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مةمقد :  
ومقاربته  ص الأدبيمتراكم تتآزر مع بعضها في فهم النّ اونقدي اثقافي امناهج النقدية نتاجال عدتُ  

ته زا عن غيره من المناهج ليكتسب خصوصيمختلفا ومتمي منحى منهج كل وقد تتوازى بحيث يأخذ
هتواستقلالي.   
ذات الاتجاه اللغوي في  ،ومنذ مطلع القرن العشرين ظهرت العديد من المناهج النقدية الحديثة  

هذه المناهج جميعها انطلقت في و ،والأسلوبية والتفكيكية وغيرها والبنيويةكالشكلانية  ،تناول النص
غة الواسعة في شغل إمكانات اللّا يا لغويباعتباره أولا وأخيرا نص ،تناولها للنص الأدبي من بنيته اللغوية

تهاكتساب خصوصي.   
  الشعرية " ص الأدبي نيت بالنّومن بين المناهج الحديثة التي عPoétique"  وهو مصطلح

اقدة عن جوهر مع أرسطو الذي اكتشف برؤيته النّ لقدم استعماله، قديم ن واحدآفي غربي قديم وحديث 
ه أخذ ينمو ويتطور في حركة وحديث لأنّ ،لمحاكاةالصناعة الشعرية من خلال عرضه لمفهوم ا

 بتنوع عوـا عن المفهوم فقد تنأم ،ان ياكبسونـلا سيما روم وسالر لانيينـمتصاعدة على يد الشك
ة ة تتلخص في البحث عن القوانين العلميه ينحصر في فكرة عام، على الرغم من أنّح ـالمصطل
ص الأدبية التي تحكم النّالإبداعي.   
ما ، وإنّقطه مقتصرعلى جنس الشعر فعني أنّة في النقد الأدبي لا يمصطلح الشعري و تداول  

ا كانت القصيدة الشعرية تحمل مجموعة من لمو،ةفهومه عالم السرد من رواية وقصلامس في مي
به ، جاء اختياري لهذا الموضوع الذي أردت والمواقف عبر لغة فنية انزياحية الجماليات والتجارب

فجاءت هذه الدراسة  ،اختياره الذي تمال على مستوى المتن الشعري ـى مكامن الجمـالوقوف عل
الحافز  ، وكان" أنموذجا" ة جداري"  ود درويشـد محمـرة عنـة القصيدة المعاصـشعري" عنوان ب

يالية التي مشحون بالصور التجريدية والخ هلأنّ عر المعاصرلشّلوراء اختياري لهذا الموضوع ميولي 
وتنسج  غد مجموعة من الألفاظ تساالقصيدة ليست مجر كما أن ،تحتاج إلى الـتأمل بغية فك شفراتها

إيصالها للقارئ عشوائيا ويتم، بل إن الكلمة التي يعبنقل  ر بها الشاعر لها وزنها وقيمتها بفضلها يتم
لذلك يفسح البحث في عالم القصيدة  ،درويشة محمود كملها وهذا ما نجده في جداريبأتجربة إنسانية 

إلىإضافة لعمل الشعري وتحقق له كينونته، ا لشعرية سالمجال أمام استخراج الخصائص التي تؤس أن 
طين ـكلة إنسانية عالمية ارتبطت في معظم أشعاره بفلسـجاء تعبيرا عن مش شعر محمود درويش

  . ميزامتنسيجا فنيا  هده الأم، بالإضافة إلى كونلـب
تجاوز الصعوبات  مكنتني منوكان سندي في هذا البحث مجموعة من المصادر والمراجع التي       

  :والعراقيل التي تقف حاجزا أمام الباحث منها
     روف،في والشعرية لتد،قضايا الشعرية لرومان ياكبسون:ا مثلهالاستعانة ب كتب النقاد التي تم

ل ــة لخليـــجماليات الشعري العربية لجمال الديـن بن الشيخ، الشعرية لكمال أبي ديب،الشعرية
نظرية المعنى عند حازم  و ،نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين للأخضر جمعي و،الموسى
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دراسات لغوية تطبيقية في العلاقة بين البنية  ،الشعرية لحسن ناظم فاهيمم ،القرطاجني لفاطمة الوهيبي
لنعيم  ةر الصورة الفنية الحديثتطو ،ات لأحمد الجوةالشعريفي بحوث  ،يرية لسعيد حسن بحـوالدلال
اللون ودلالاته في الشعر لظاهر محمد  ،عن بناء القصيدة العربية الحديثة لعلي عشري زايد ،اليافي

حركية الإيقاع في الشعر العربي المعاصر لحسن  ،الرمز والرمزية لمحمد فتوح أحمد ،هزاع الزواهرة
ي، الشعر العربي الحديث لمحمد بنيس، القصيدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية والبنية الغرف

  .الإيقاعية لمحمد صابر عبيد
 تموانطلاقا من الفكرة التي تنبني عليها الشعرية في مفهومها العام واستنادا للمادة العلمية التي   
جاءت المقدمة عرضا  ،وخاتمة فصلينية مقدمة والعناصرالتال مة إلى، جاءت هذه الدراسة مقسجمعها

 و ما مدى ،حيث تدور الإشكالية حول كيفية تناول العرب لمفهوم الشعرية ،لإشكالية البحث ومنهجه
؟ وهل من الضروري أن تتطابق زت بوصفها نظرية أدبية؟ وبما تميكمفهوم ومصطلح  ورهاحض

؟ وأي قت المفهوم العام للشعريةارية حقّصيدة جدخصائص الشعرية العربية والشعرية الغربية؟ وهل ق
الشعريات المتناولة على مستوى الدراسة ؟ معظمت عليها أم كانت مستقطبة لقة انطبشعري .  

إلى  قسمناه الذي" الأصول و المفاهيمالشعرية " عنوان بالفصل الأول و استجابة للإشكالية جاء   
بدءا بالحقل الفلسفي وما جاء  شعرية في الحقول المعرفيةأصول الالأول المبحث  نا فيناولتمبحثين، 

فيه من مفاهيم كان للشعراء الإغريقيين دورا في بلورتها إلى أن جاء أرسطو صاحب النظرة الشمولية 
لت رؤاهم لتي مثّانقاد العرب الله وبعده الحقل النقدي الذي مثّ ،ربط الشعرية بالمحاكاةو ذلك عندما 

ناحية المفهوم، إلى أن جاء حازم القرطاجني بصلة لعالم الشعرية من  التي تمتُّ ةالإرهاصات الأولي
بينما ثالث الحقول الحقل  ،ما جاء به من أفكار ذات طابع تجديدي محضبالذي يعتبر دعامة هذا الحقل 

عجاز انطلق فيها من فكرة الإلا بعبد القاهر الجرجاني صاحب نظرية النظم التي البلاغي الذي جاء ممثّ
ولا بالمعنى  لفظصل بالظم لا يتّل فيه إلى نتيجة فحواها أن النّ،والذي توصليبني عليهامبحثه البلاغي

  .ما يتصل بالسياقولا بالصورة وإنّ
  نجدها  ،العربيوة في الفكر الغربي أما فيما يخص المبحث الثاني الخاص بمفاهيم الشعري
روف الذين حاولوا إعطاء مفهوم ووتد ،ن كوهناون، وجياكبس:  أمثالالرواد الغربيين  عندمجسدة 

التي تتمثل في استنباط العناصر  تعكس في مجملها رؤاهم ،ورؤية للشعرية كمنهج نقدي حديث
ديب وجمال  يكمال أب عند تجسدتعند النقاد العرب  الشعرية بينما مفهوم ،الإبداعية التي تحكم الأدب
بالإضافة إلى استفادتي من  العربي الأدبرؤية شعرية في أفكارهم  لتمثّالتي الدين بن الشيخ وأدونيس 

   .عندهم  الجوانب التطبيقية
تطبيق ما  نا حاول "محمود درويشلة ة قصيدة جداريشعري" الفصل الثاني الموسوم ب و عن  

دءا اتها بباستقراء ما هو موجود على مستوى القصيدة بكل حيثي و ذلك ،جاء من مفهوم عام للشعرية
مرورا بشعرية الصورة وصولا إلى شعرية الزمن والمكان وقوفا عند شعرية البناء  ،بشعرية العنوان

عا إلى حيث جاء كل عنصر من هذه العناصر الأساسية متفر ،وانتهاء بشعرية الإيقاع ،الدرامي
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 الفصلهذا و،يوتعمل على تحقيق بنائها النص ،شكل في معظمها هندسة القصيدةعناصر فرعية تُ
ص وتقود ا، وعتبة حقيقية تفضي إلى غياهب النّهمت دراسته باعتباره مدخلا مبالعنوان الذي تم ابتدأناه

كما  ،االذي يلعب فيها العنوان دورا تمويهي" ة جداري" إلى فك الكثير من طلاسمه كما هو الحال مع 
على البحث في أعماق العمل  من أهم الأسس التي يرتكز عليها الإبداع المعاصر، وحافزا يعد

لة بين الشاعر بطا وثيق الصال رمثّعلى دراسة شعرية الصورة التي تُ عرجناوبعد ذلك .الشعري
احها ـدة لدلالات إيحائية وحاملة لتجربة إنسانية، والذي يزيدها مرونة ودلالة انفتمولّ لأنّهاوالمتلقي 
 أهم من انيه، فكانت الصورة عندهـا يعـبمذات الصلة " ة جداري"اط وأنواع حملتها ـعلى أنم

ل لها بالموت والغربة الصورة الثيمية التي مثّ: إلى متفرعةلذلك نجدها ،المحطات التي وقف عندها 
لت جانب من جوانب حياته من خلال ما عكسته ورة اللونية التي مثّبالإضافة إلى الص ،نين بارزيكطرف

صور  اناة الشاعر وصموده في الوقت ذاته  كما لا تقلّمن دلالة جاءت في معظمها عاكسة لمع
ص فاعلية بتصويرها الصراع بين تلك المتضادات التي أكسبت النّ خاصةة عن سابقتها المفارقة أهمي

وبعدها  ،رؤية الشاعر وموقفه تجاه الحياة بصفة عامة نقلواستطاعت هذه الصور  ،الموت والحياة
فإذا كانت ،فكانت سبيلا للمقارنة ،المهمة التي بدأت بها صور المفارقةكمل جاءت الصورة التشبيهية لتُ

ة ــــة لتجربـــوناقل ،ةـــــهذه الصور في معظمها حاملة لشحنات دلالي
ا مة من شأنهالأسطوريالصورة  ة وــــزيــــورة الرمــــالص فإن ،ةــــــإنساني

 ،الشاعر الكشف عن جوهر الأشياء بها تي يحاولمن التقنيات ال لأنّهماالاشتراك في هذه المهمة 
ر كان ا كانت الحالة التي يعيشها الشاعر يشوبها الضغط والتوتّوعلاقتها بالعالم الذي يعيش فيه، ولم

ن الصورة الشعرية عند محمود درويش إلذلك يمكن القول  ،لمثل هذه الصور تحقيق الهدف والغاية
تمثل عنصرا موبدونها لا يمكن للقصيدة أن تكتمل ،الشعريا من عناصر النص هم.  

 ،المكانشعريةشعرية الزمن و تناولناوفي سياق تكملة العناصر التي جاء بها الفصل الثاني   
 التعبير عنهستجليها من خلال نالارتباط بحالة نفسية شعورية  جاء مرتبطا أشد درويش فالزمن عند

ة تعكس في المكان في معظمه حاملا لأبعاد دلالية وفني بينما جاء ،بألفاظ ومفردات متباينة الأوجه
   .بث تجربة عميقة بهمعظمها معاناة إنسانية استطاع 

  الشاعر  هخذاتّ ،شعرية البناء الدرامي الذي دخل ضمن تشكيلات القصيدة المعاصرة ا عن أم
ة للتعبير عن حالته والتي مثّمطيهذه  خضعتحيث  د الأصواتلها كل من الحوار والصراع وتعد

مثل هذه التقنية علامة من علامات كما تُ ،لهيكل بنائي ساعد على اكتشاف بعض المضمرات العناصر
   .إبداع الشاعر

  ة الإيقاع التي مثلنا لها بالوزن الذي يندرج ضمنه بحر القصيدة وفي الأخير تأتي شعري
وع ـموضمع  دلاليا يتناسبو اـوتيبا صـدت جان، والقافية بأنواعها وأنماطها التي ولّهبتفعيلات

إضافة إلى الوقفة التي رسمت توازنات صوتية دلالية، بينما يبقى للتكرار الهيمنة والحضور  ،يدةـالقص
إذ لكل نوع دلالة تميزه عن باقي  متباينة نواعلأبخضوعه وذلك  ،في تحقيق شعرية الإيقاع القوي
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على تصاعد  ر اضطراب النفس ويدلّصوتعبيريا يالتكرار أسلوبا  ومن جانب آخر يعد ،الأنواع
   .نة للكلمة بغية الإثارةيعتمد الحروف المكو ه صوتيوهو إلى جانب ذلك منب ،انفعالات الشاعر

موضوع ل للتأصيلفقد استعنا بالمنهج التاريخي  ،بع ضمن هذا البحثأما فيما يخص المنهج المتّ  
لمنهج الوصفي التحليلي أثناء لجوئنا لفك رموز بانا عا استكم ،الشعرية من حيث الأصول والمفاهيم

رموز النص  من بعض الإجراءات السيميائية التي تفك أيضا استفدناو ،الخطاب الشعري الدرويشي
وفي  ،وتستنطق إشاراته عن طريق التأويل لها خاصة أثناء معالجتنا للعنوان من حيث كونه علامة

  .ل إليهاة راصدة للنتائج المتوصالأخير جاء البحث مذيلا بخاتم
 يومبتغا يفإن أصبت ولو بالنزر القليل فتلك هي غايت ،ل المولى عز وجل التوفيق والسدادأسأ    

   .أفي هذا الموضوع حقه حتى وإن لم أصب فعزائي أنني بذلت قصارى جهدي ،ريدهأالذي 
   قته دعلى حرصه و "سالم سعدون" الدكتور م بالشكر الخالص للأستاذ المشرفوفي الختام أتقد

مة التي أفادتني كثيرا في تصحيح أيضاعلى دعمه ونصائحه القي لهشكروال ،متابعة الموضوعفي 
   .البحث

  رابح" الدكتور الأستاذ خاصةلكل أساتذتي  الجزيل م بالشكروأكون جاحدة أكثر إذا لم أتقد 
تاذ رابح العربي على مساعدته فجزيل الشكر الذي كان سندا وعونا بنصائحه وكتبه، وكذلك الأس "ملوك

  .مهل
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  :الفصل الأول
والمفاهيم الأصولة الشعري.  

ول ـــي الحقـــة فـــول الشعريـــأص:ث الأول ـــالمبح-    
 .ةــرفيـــالمع

 .الغربي والعربي ة في الفكرمفاهيم الشعري:ث الثاني ـــالمبح-  
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   :المبحث الأول

ة في الحقول المعرفيةأصول الشعري.  
 

 - ة في الحقل الفلسفيالشعري. 
 - ة في الحقل النقديالشعري. 
- البلاغية في الحقل الشعري. 
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1- ة في الحقل الفلسفي الشعري:  

 باعتبار ي اليوناني في عمق الفكر الثقاف الشعرية في الحقل الفلسفي بواكير ضاربةمفهوم لنجد     
فهم  ه بالمصطلح ذاتهيلإ واتطرقيوإن لم  البحث في هذا المفهوم هم الأوائل الذين بادروا إلى ناليونا

والمتناسق وهي ألفاظ تشير إلى  الجميلو كالرائع«بتعبيرات تتوافق والمصطلح الحديث روا عنهعب
 .» ( 1).المحسوس والواقعي

 بهيراقليطسمرورا  بهوميروسبدءا  الفلاسفة اليونانعمال أ في شعرية كمفهومال تدتجسو 
بالدراسة في هذا الحقل باعتباره مفهومه  الذي نخص بأرسطو وانتهاء لأفلاطونوصولا   سقراطو

مه الذي دع "الشعر فن "فه مؤلّ فيالنموذج البارز الذي اكتمل على يده مفهوم الشعرية بصفة عامة 
وعلى هذا الأساس يعتبر من الفلاسفة الأوائل  .ةالملامسة لعالم الشعري الخصائصبجملة من القضايا و

المفهومالذين خاضوا في  الفلاسفة المسلمين خاصةمن جاؤوا بعده لدوا السبيل الذين مه وبالأخص 
   .دراسة وتحليلا هممفهوم المحاكاة الذي أخذ اهتماما شديدا من قبل

لمفهومها عند  التطرق من لابأس،مفهوم للشعرية سطومنوقبل أن نتطرق إلى ما جاء به أر     
 بصفات «لها في ملحمته والتي خص فيها شخصياته سبقوه كهوميروس الذي تطرق الفلاسفة الذين
وأوليس صاحب الحنكة والحيلة  لوهة وهيلين ذات قوام لين ورشيقطس بماء الأفأخيل مغَّ جماليةعظيمة

سم فهي صفات تتّ  .»(2).مثالان للوفاء والصبر على الشدائدوأندروماك  بوالذكاء والصبر،وبينلو
ما يميز النص الشعري من صفات جمالية   كلّ لأن الإبداعي،بالجمالية تعكس طابعا جماليا على النص 

لنص ا نطبق علىات بل تلذلك لا نجد هذه الجمالية منحصرة على الشخصي ، يمثل مفهومه للشعرية
  .الشعري أيضا

 لأنّه ،الثنائيات الضدية القائمة على الجدلبه يحصر مفهومه للشعرية س فإنّطراقليأما عن هي 
وهو نابع من وحدة  ،س ديناميكيطالانسجام الجمالي عند هيراقلي «ينزع للفلسفة المادية لذلك نجد

من  "كثير"هذه الأضداد التي يظن "أصوات عالية ومنخفضةواختلاف،  وفاق، "الأضداد المتصارعة 
اسقا، إنها الانسجام ـواقع وحدة، كلا متنـس أنها تنفي بعضها بعضا بشكل مطلق، تشكل في الالنا

به حققتعلى أساس المفارقة الضدية التي تخلق عالما للجمال ي هالشعرية عندوعليه تنبني .»(3) الخفي 
  .الشعريلنص اتناسق وانسجام 

 
 

                                                
  .31، ص 2008خليل الموسى، جماليات الشعرية، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  – 1
  .31المرجع نفسه، ص  – 2

حاتم سليمان، دار الفارابي، بيروت، لبنان، : ترجمة -جذور المادية الديالكتيكية -ثيوكاريس كيسيدس، هيراقليطس  – 3
  . 231، ص 1987، 1ط
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 «ه يقف واس والفلسفة الطبيعية اهتماما لأنّلا يولي الح جعلتهالفيلسوف سقراط  ةمثاليبينما  

ولذلك كانت  ،( Principe de finalité )ويهتم بمبدأ الغائية  ،منها ومن مبدأ السببية موقفا سلبيا
 لأنتنزع منزعا مثاليا  إذن هفشعريت.)1( »يةومثالية من جهة ثان ،ة من جهةجمالية هذا الفيلسوف نفعي

في  والخلقية لقيةاجتماع الصفات الخُ فضلتُالتي  ،الأرستقراطية الجمال عنده مستقى من الطبقة
  .بعيده كل البعد من توفرها في الطبيعة مثل هذه الخصائصلذلك  ،الشخص نفسه

الصفات الجمالية التي تطبعها  أساس يقوم على إذا كان معيار الشعرية عند هوميروسو  
عى إلى اكتناه الجانب الجمالي في النص الشعري المفارقة الضدية التي تسعلى و ،شخصيات الحكاية

أفلاطون الذي لا يقل  التي تزعمها معاييرال فما هي ،على أساس المثل عند سقراطو،عند هيراقليطس
  .أهمية عن سابقيه ؟

و مثله مثل أستاذه سقراط، امثالي افيلسوف باعتباره ة الأرستقراطيةـى الطبقـإل أفلاطونينتمي  
 تطبيقهثل في الحقيقة يحاول فمثلما ينشد عالم الم ،لواقع لا تختلف عن نظرته للأدبالتالي نظرته لب

لذلك جاءت  ،واهتمامه بالفلسفة والسياسة لم يمنعه من اهتمامه بالأدب الذي ربطه بالأخلاق ،الفن على
انطلاقا رية جاء مفهومه للشعو بالتالي .أو هنات صثقة من رؤية كلية لا تشوبها نقائنظرته للواقع منب

في  المحاكاةو ،لشاعر أن يزور حقائق ملموسةعلى امن فكرة المحاكاة التي يراها كاملة لا ينبغي 
تعود حملة أفلاطون  «لذلك .)2(»تصرف الانتباه عن الواقع المحسوسد إلا أوهاما بل إنها ولِّلا تُ «نظره

ية عن المعايير الأخلاق من جهة،وابتعاده على الشعر إلى ابتعاده عن عالم المثل الذي يمثل جوهرالحقيقة
المحاكاة  عندما عد وذلك بعالم الأخلاق يرتبط هعند الشعر مفهومف )3(.».يةللمدينة الفاضلة من جهة ثان

الشعر محاكاة للمحاكاة أي  «يرى في  لذلك، رها فيذاحبكل  الحقيقة لها لا تنقنّلأتشويها لعالم الحقيقة،
المسألة المركزية ف ،دا وممتعاي مواجهة الحقيقة،حتى لو كان الشر فاضلا ومقلّكما قال ف نسخة ثالثة 

نفي الشعر من وفي الغالب كان أفلاطون مع  .ة الشعر من حيث فائدته أو عدمهاهي وظيف ديهل
ي يقوم ذـهو ينادي بالفن الو .)4( .».الأفلاطونيةإذا التزم الشروط الأخلاقية إلاَّ جمهوريته المثالية 

أن الكون مقسم  «يرى إذ ال،ـالكمد ـالمثالية التي تنش تهفــلفلس االأخلاق وهذا استناد أساس  ىعل

                                                
  . 34، 33خليل الموسى، جماليات الشعرية، ص  – 1
م، 2004أحمد الجوة، بحوث في الشعريات، مفاهيم واتجاهات، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، صفـاقس، د،ط  - 2

  .56ص
  عبد الرحيم وهابي، القراءة العربية لكتاب فن الشعر لأرسطو طاليس، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، إربد -3
   .125، ص2011، 1ط
قراءة مونتاجية في أدبية الأدب، دار مجدلاوي للنشـر والتـوزيع،  –عـز الدين المناصـرة، علم الشعـريـات  -  4

  .32م، ص 2007، 1عمان، ط
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لقة ـوالعالم المثالي أو عالم المثل يتضمن الحقائق المط .إلى عالم مثالي وعالم محسوس طبيعي مادي
وجودات فهو بكل ما يحتويه أما العالم الطبيعي أو عالم الم .النقيةوالأفكار الخالصة، والمفاهيم الصافية 
مجرد صورة مشوهة ومزيفة عن عالم المثل الأول الذي خلقه ...من أشياء وأشجار وأنهار وأدب ولغة

وبتعبير آخر أن العالم الطبيعي محاكاة لعالم المثل والأفكار الخالصة لذلك فهو ناقص ومزيف  االله،
 وأفكاره،للشعر فهي تعكس كل رؤاه  نجد نظرته للواقع لا تختلف عن نظرتهلذا .)1( » .وزائل

والتشابه بينهما يمكن أن يكون  .العلاقة الثابتة بين شيء موجود ونموذجه «على والمحاكاة عنده تدلّ
فحين تحاكي طبيعة الأشياء بالحروف والمقاطع والكلمات والجمل  ،حقيقيا أو ظاهرا ئا،سيحسنا أو 

غة بفنونها واللّ .الخصائصوسيئة إذا تجاوزت هذه ،الموجودت على خصائص تكون المحاكاة إذا دلّ
ق بين فهو يفر )2(».وأداة لذلك التأثيرالحس،المختلفة طريق لتأثير عالم المعقول أو عالم المثل في عالم 

ه يفضي بالأدب إلى النظرة الكلية والشمولية ويرفعه العامل الثاني لأنّ لفضوي ،كان جماليا وأخلاقيا ما
هو الذي يقرر كل شيء  "عالم المثل"أو "المطلق "جعلت  «مثالية الأفلاطونية التيإلى مصاف ال

ال ــتثالام ىوــــس انــالإنسى ــــاـ وليس علـــلا قبليــــفاع ــــهبوصف
ينشد العقل والفكر من  أفلاطون ولما كان،)3( ».يــــــي القبلـــــل المثالــلهذا العام

فبدلا من أن تكون مهمة الشاعر تجفيف «شعراء لمخاطبتهم العواطف الكلية أدان ال تهخلال نظر
العواطف تراه يقوم بمهمة معاكسة إذ يؤجج عواطف الناس ويلهبها وبهذا يبعدهم عن استخدام العقل 

ه المحاكاة وسيلة غير أمينة لعالم المثل وعد فهو بنظرته ،)4( .لهم أكثر عرضة للاستسلام للعواطفويجع
يحاكي الحقيقة  لا الشعر الذي «أنمن خلالهايرى  اأسباب يملكائق من خلال الشعر في نقل الحق

 ،وهو لا يعني ما يقول ،وهو تخييل وعقل صاحبه معطل ولذلك لا يتحمل تبعاته ،والأخلاق تزوير لهما
 ».لهيمنة الإلهام وتدفقه على عقولهم المعطلة ،ولا يمتلكون الحكمة ،الشعراء جهلة هؤلاءولذلك إن 

أن أفلاطون وضع حدا فاصلا بين لغة الفلاسفة التي تتسم بالحكمة،وبين لغة  الكلاميتبين من هذا .)5(
الشعراء التي تتميز بالانزياح والإيحاء وتعدد الدلالة، باعتبارأن ة لغة الفلاسفة ترشح بالعلمي

جدها نابعة من كون الموضوعية،بينما لغة الشعراء منزاحة عن أصلها المعجمي، وهذه المفارقة ن
 .شعريته مرتبطة بالأخلاق

                                                
ط، .ع، لبنان، بيـروت، دـر والتوزيـــشكري عبد العزيز ماضي، في نظـرية الأدب، دار الحداثة للطباعة والنش -1

  .19، 18ص 
  .31م، ص 2004محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، د، ط،  -   2
فاضل ثامر، اللغة الثانية، في إشكالية المنهج والنظرية والمصطلح في الخطاب النقدي العربي الحديث،ال مركز  -  3

  .143، ص1994، 1الثقافي العربي، بيروت، لبنان، ط
  .25ي عبد العزيز ماضي، المرجع السابق، صشكر - 4
  .36خليل الموسى، جماليات الشعرية، ص - 5
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م الفكرة تزعو أستاذه أفلاطونحذوأرسطوحذا هل والسؤال الذي يمكن طرحه في هذا الصدد  
باعتباره تلميذا له؟ أم سلك طريقا غير طريق أستاذه؟ هذا ما سنحاول بسطه من أفكار حول ذاتها 

     .دراسات الأدبية والنقديةمفهومه للشعرية التي اكتسحت مجالا واسعا عبر ال

لهذه  لىالأوإلا الإرهاصات مر،لأ،في حقيقة اطرق لها آنفا لا تمثلالت مآراء الفلاسفة التي ت إن     
نظرا  ،في عالم الأدب مرجعا متميزاالذي يمثل  "فن الشعر "في مؤلفهالنظرية التي حمل لواءها أرسطو 

في تاريخ  حضورا لتأفكاره مثّ لأنللدراسة  انموذجاعتمدته  بلهذا السب .للقضايا النقدية التي تناولها
 كما يعدما له من توجيه وتأثير على أفكار الدارسين للظاهرة الإبداعية، لو ،والعربية الأوربيةالشعرية 

زه ـتمي ة إلىـهم ودراساتهم،بالإضافثمصدرا لبحو عتمادهالنقاد باالأرضية التي انطلق منها العديد من 
 بعناصرلا تتحدد ته كما نجد شعري .اعدواستقراء الق ول النصوص ـتحلي على يقومدي ـنق هجبمن

وإنّةجزئي ،كل الوحدات لتشكل نظرية متكاملة، فمن أهم  فيه تتضافر ،ن وفق معيار كليما تتكو
 ،رـــة والعرض والتعبيــــالمحاكاة والحكاي «ن شعريتهكوالمكونات والعناصر التي تُ

لذلك نجد مفهومه  ،)1( » .)دياالتراجيديا والكومي( ةــواع الأدبيــوتحديده للأن ،دــــيـــلنشوا
بحيث تكون مرتبة الأجزاء وشريرة،رة أي تمثل أفعال الناس ما بين خي.ينحصر في المحاكاة «للشعر

عند والشعر الحق  .د بعضها من بعضعلى نحو يعطيها طابع الضرورة أو طابع الاحتمال في تولّ
المحاكاة عنده ليست رصفا لأحداث واقعية ف)2( .».والملهاةلى في المأساة والملحمة أرسطو يتج

مخطط  ل الشاعر بواسطتها معطيات الواقع الذي يعيش فيه، في ظلّيشكّ«بقدرماهي عملية إبداعية
أخلاقي، ينقل الشاعر محتواه القيمتزا إلى المي نقلا متميحدث فيها آثارا لقي كي يزة، سبق أن متمي

تنتخب فيه  ،عاناها الشاعر، أو عانى بعضها  بشكل أو بآخر، عندئذ تغدو المحاكاة نتاجا لإدراك ذاتي
 ومع ما يريد توصيله ،ه من هذا الواقع من ناحيةفما يتناسب مع موقمخيلة الشاعر من معطيات الواقع 

أخرى،عند هذا المستوى تنتفي صفة  إلى الآخرين من خبرة لها محتواها القيمي،من ناحية أو نقله
 ،الإدراك :وينفتح المجال للكشف عن طبيعتها المتميزة عبر جوانب ثلاثة  ،الحرفية عن المحاكاة

 ما أراده أرسطو من المحاكاة التيهذا القول يعكس  .)3(»التوصيل ا ـهمـلثاوث ،كيلـالتش اـوثانيهم
اكتشاف علاقات وبنيات ب تلك المحدوديةجاوز بل تسعى إلى ت ،تنحصر في مجرد النقل الحرفي لا

 لأن،طبيعةالموجود في ال غافرال ان لسدل واسعا أمام الفنّوتفتح المجا ،أدبيتهللعمل الأدبي  تحقق
وليست كذلك وقوفا من  لها،أو على نقل صورة  الطبيعة،قصرا على إنتاج ما في  ليست «لمحاكاة ا

                                                
م،  2010 ،مشـري بن خليفة، الشعرية العربية مرجعياتـها وإبدالاتها النصية، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمـان، دط -1

   .27ص
  .50محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، ص - 2
 1، دراسة في التراث النقدي، دار الكتاب المصري، القاهرة، ط-مفهوم الشعر -، النقد الأدبي،جابر عصفور -  3

  .240م، ص2003
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ها محاكاة لجوهر ما في الطبيعة لإكمالها وجلاء شياء ولكنّالفنان على حدود التشابه الخارجي للأ
محاكاة  «دهــــــعنلذلــــك نجـــــد المأســـــاة .)1(»اـــــــأغراضه

فيجب أن نسلك طريقة الرسامين المهرة الذين إذا أرادوا تصوير الأصل رسموا  ا،منّلمن هم أفضل 
إذا حاكى أناسا شرسين أو  :ذلك الحال في الشاعرك .أشكالا أجمل وإن كانت تشابه الصور الأصلية

ثل م :فيجب عليه أن يجعل منهم أ مجادا ممتازين ،جبناء أو فيهم نقيصة من هذا النوع في أخلاقهم
فمسألة المحاكاة عنده لم تقف .)2( » .لابةوراه نموذج الصفقد ص  :يلوس عند أجاثون وهوميروس خأ

الكلية والانطباعات  الإنسانيةتتجه إلى تصوير المواقف «لأنها ياته عند حدود ملامسة الواقع بكل حيث
ينطلق لذلك )3( » .وهذا من شأنه أن يبعد عن المحاكاة صفة النسخ الحرفي للواقع ،الذهنية في شموليتها

بلغة  ،لها طول معلوم ،مات محاكاة فعل نبيل «د ماهية المأساة بوصفهاوم المحاكاة ليحدهمفأرسطو من 
 ،وهذه المحاكاة تتم بواسطة أشخاص يفعلون ،دة بألوان من التزيين تختلف وفقا لاختلاف الأجزاءمزو

ثل كما تتم.)4(» .ف فتؤدي إلى التطهير من هذه الانفعالاتووتثير الرحمة والخ ،سطة الحكايةلا بوا
يقى  وتركيب بالمنظر المسرحي والنشيد أو الموس ،فضلا عن الأشخاص الذين يعملون،أجزاء المأساة

مة فإنها ـأما فيما يتصل بالملح ،وتتصل هذه الأجزاء بالتمثيل المسرحي ،الأوزان الذي يسميه بالمقولة
ر المسرحي،وتختلف عنها أيضا ــدا النشيد أو الموسيقى،والمنظـتتفق في أجزائها مع المأساة ماع

  (....)تعتبر جنس تشخيصي،«من حيث الطول فهذه بالذات تعتبر الحد الفاصل بين المأساة التي 
 ،الخرافة «:وهكذا تصبح المأساة بالضرورة ستة أجزاء هي ،)5(.»الملحمة التي هي جنس فردي و

هذا المنظور بالمأساة والملحمة عتبر تلذا.)6( »والنشيد  ،والمنظر المسرحي،والفكر ،والمقولة،والأخلاق
ذل الأرا«التي تحاكي الملهاةتكتمل خارج إطار لا  والتي و،ـالدعامة الفاعلة وراء تكوين شعرية أرسط

إذا الهزلي نقيصة وقبح  .ولكن في الجانب الهزلي الذي هو قسم من القبيح صةمن الناس، لا في كل نقي
 .)7( ».ولكن بغير إيلام ،فالقناع الهزلي قبيح مشوه :بغير إيلام ولا ضرر

 لتمثيلي الذي يمنح الشخصيات بعدا ة نجدها خاصة بالشعر اأما عن طبيعة المحاكاة الأرسطي
دون فرض رقابة أو سلطة عليها من لها التعبيرعن نفسها، جماليا وفي نفس الوقت حرية مطلقة تتيح

وعلى هذا الأساس  ،والتي تنعكس إيجابا على العملية الإبداعية ،طرف المؤلف التي تكسبها ثقة بالنفس
                                                

  .48، صالمرجع السابقمحمد غنيمي هلال،  - 1
عبد : أرسطو طاليس، فن الشعر مع الترجمة العربية القديمة وشروح الفارابي وابن سينا وابن رشد،ترجمة وتحقيق -5

   .44، 43دار الثقافة، بيروت،لبنان، ص الرحمن بدوي،
  .126عبد الرحيم وهابي، القراءة العربية لكتاب فن الشعر لارسطو طاليس، ص - 3
  .18، صفن الشعر أرسطو طاليس،  - 4
   .46خليل الموسى، جماليات الشعرية، ص -5
   .20أرسطو طاليس، المصدر السابق، ص -6
   .16، صنفسهالمصدر  -7



 المفاهيمو الشعرية الأصول                                                                                         :الفصل الأول

- 16 - 

يتكلم بنفسه ما استطاع إلى  ألاّ «ينبغي على الشاعر إذ ،تظهر شعرية المحاكاة من خلال محور الحرية
 من حرية الشخصية لأنه لو فعل ذلك لحد ،)1(» .اكياه لو فعل غير هذا لما كان محلأنّ ،ذلك سبيلا

ويعدم  ،وهذا ما يقتل فيها روح الإبداع ،لأشياء موجودة في الواقعوقصر وظيفتها على مجرد النقل 
ر عن عالم وفرها أثناء عملية التأليف والتي من شأنها أن تبتكر صورا تعبخاصية الخيال التي ينبغي ت

كما وجدنا المحاكاة خاصة و،تهلهذا السبب استبعد أن يكون الشاعر لسان حال شخصي ،هذه الشخصية
توجد محاكاة دون  التي تدخل ضمن تشكيل شعريته،فلا "الحكاية "ها تقوم أيضا علىبالشعر التمثيلي، فإنّ

لأن طبيعة المحاكاة  .الآخر بالضرورة حضور ة لأنهما قطبان متلازمان حضور أحدهما يستدعيحكاي
وتناسق عناصرها وانسجام أفكارها، وفق نظام محكم  قة صياغة الحكاية وترتيب أحداثهاتظهر في طري

 ارها قائمة علىالمأساة بخصائص هي الترتيب والطول باعتب لذلك خص .وثابت ذي أبعاد واضحة 
 ،المأساة محاكاة فعل تام له مدى معلوم رنا أنلقد قر«:يقول) نهايةو ،وسط ،بداية( منهجية محكمة لها

لذلك .)2( » .م ما له بداية ووسط ونهايةاوالتّ ،دون أن يكون له مدى ،الشيء يمكن أن يكون تاما لأن 
يعد تكوين بنية النص وراءا الحافز ممميزات المأساة عند أرسطو باعتباره الترتيب والتنظيم من أهم 

حرصه واهتمامه بالمتلقي الذي يعتبر ركيزة هذه  عن ، واهتمامه بالشكل الخارجي يكشفالإبداعي
النص  :وهي ،ي بعناصرها الثلاثةأرسطو في عملية التلقّ اهتم «واحد من المتفرجين وطالما هلأنّالتقنية 

في إطارهذه  العناصر دوره الذي يتفاعل به وأعطى كل عنصر من ،لقيتوالم )الكاتب(والأديب 
ومن أجل هذا ربط .وتحقيق رسالة الكاتب،تفاعلا يؤدي في النهاية إلى إدراك جماليات النص ،الثلاثية

واهتمامه بعملية التلقي  ،)3(».المقدرة الفنية لدى الشاعر وأحوال المتلقي ومعتقداته بين في عملية التلقي
ففي حديثه عن طبيعة المحاكاة جعل للشعر رسالة اجتماعية «جناس الشعرهي التي جعلته يميز بين أ

ولكنه لا  ،وبالجمهور المتلقي من ناحية أخرى ،فالشاعر عنده مرتبط بالحقيقة والواقع من ناحية ،هامة
يوإنما يصوره كما ينبغي أن يكون في رؤيته الفنية ورؤية  ،كان أو هو كائن ور الواقع كماص

 .)4( ».الجمهور

  ت عليه نالذي انب ت المحاكاة عنده هي القطب الرئيسا كانولميحصرها في  نجدهته شعري
 ،ان يصنع الصورـام وكل فنـه شأن الرسـا كان الشاعر محاكيا شأنـلم «:قولي قثلاث طرائ

نت فهو يصور الأشياء إما كما كا :فينبغي عليه بالضرورة أن يتخذ دائما إحدى طرق المحاكاة الثلاث 

                                                
   .69ص ،نفسهالمصدر - 1
  .23، صأرسطو طاليس، فن الشعر - 2
دراسة  -محمود عباس عبد الواحد،قراءة النص وجماليات التلقي بين المذاهب الغربية الحديثة وتراثنا النقدي  -  3

  .45، ص1996، 1، دار الفكر العربي، القاهرة، ط–مقارنة 
   47، 46، صنفسهالمرجع  - 4
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 ينبغي على الفنان  .)1(».أو كما يجب أن تكون ،أو كما يصفها الناس وتبدو عليه ،أو كما هي في الواقع
الواقع  يراعأن يأو كما كانت عليه  في الواقعإذا أراد تصوير أشياء كما هي  ولىلأقة ايفي الطر

يصور الأشياء أو  أن شاعرال على أما الطريقة الثانية ،وإكماله له ليكشف عما يريده من وراء تصويره
مما يسهل الاعتقاد في التصوير العام وفي مجرى  فيهم،كما يراهم الناس ويعتقدون  الأشخاص
وكذلك كما في الحديث عن الأساطير واستخدامها في  .مستحيلةحتى لو كانت في واقع الأمر  الأحداث،
ضح قضايا نفسية ووجدانية تتّ  (...)خصب للمسرحيات ومن وراء تصويرها ور أنها منبعهومشالشعر، 

الذي  الطريقة الثالثة إلى نوع من الاستشرافتنزع بينما ،تسهل إساغتها لدى الجمهور المعتقد فيها
كونوا عليه مثلما اشتهر يمارسه المبدع من خلال محاكاته وتصويره لأشخاص كما يجب أن ي

ذه الندرة صعبة المنال في الواقع، ة نادرة المثال في بطولتهم، وهيرشخصيات بطوليصوبت سوفوكليس
لكي يصل الفنان و ،)2(  .وهذه غاية نبيلة تسمو بالواقع ،ولكن يسوغها ويصورها كما يجب أن تكون

عالمبدع إلى هذه البؤرة الرؤياوية عليه توظيف وسائله الإبداعية التي يالتخييل واحدا من مكوناتها  د
  .ي والمتلقيباعتباره رابطا لجسر التواصل بين الملق

 نياللذف ل والتعرالتحو نجد الأرسطية المحاكاةلات يكشتضمن  العناصر التي تنضوي ومن         
من أنجع الوسائل في تحصيل التأثير المقصود من  «حيث يعتبرهمالهما مساحة من كتابه، خص

كأن  ،ل الفعل إلى نقيضهالتحول هو تغيير مصير البطل بتحوف.)3(».بما فيها من تضاد ومفاجأة ،مآسيال
بل تنعكس على  ،رات لا تقف عند هذا الحديـوهذه التغ ،يكون في سعادة ثم ينتقل إلى حزن أو العكس

ترغب في  ةنفصلمإذا كانت و ،فإن كانت متصلة ترغب في الانفصالتغيرها مجرى الأحداث و
ما من الكراهية إلى المحبة أو من إ (...)انتقال من الجهل إلى المعرفة «ف هو بينما التعر.الاتصال

لا تصدر التعرف وتقنية  .)4(»در لهم السعادة أو الشقاوةالمحبة إلى الكراهية عند الأشخاص المقَّ
عن التعرف بالدلائل والعلامات إلا إذا كانت نابعة من  «اعتباطا من أي شخص لأن أرسطو لا يرضى

الطراز الذي يثير  وهو بتحول،ان مصحوبا ك وأجمل أنواع التعرف ما .موضوع القصة وأحداثها
   .)5(».الشفقة والخوف

        لل إنتحملهما ب وذلك واسعا صدىية رسطالأة شعري ة ساهمت في إثراء من أفكار وقضايا نقدي
أفكار أستاذه أفلاطون التي ربط فيها الأدب بالأخلاق جاعلا المحاكاة  بها عارضالمعرفة الأدبية،

                                                
  .72، 71، ص ابقالمصدر السأرسطوطاليس،  -1
  .56، 55محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، ص: ينظر  - 2
  .30، صفن الشعرأرسطوطاليس،  - 3
  .32صالمصدر نفسه،  - 4
محمد سليـم سالـم، : أبو الوليد بن رشد، تلخيص كتاب أرسطو ومعه جوامع الشـعر للفارابي، تحقيق وتعليق  - 5

  43، ص.1971لث والعشرون، الجمهورية العربية المتحدة، الكتاب الثا
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في حين جعلها أرسطو وسيلة إبداعية لاكتناه جوهر العمل  ،مجسدة على أرض الواقعتزويرا لوقائع 
العديد من الباحثين مطية لبحوثهم حيث  خذهااتّكانت لشعريته هذا الحضور  امول.الإبداعي الفني

 ابنوابن سينا، :شراحه من الفلاسفة المسلمين أمثال ةخاصاستفادوا منها وفقا لمتطلباتهم وظروفهم 
 ،اجتمعت عندهم جملة من المعايير ساهمت في بلورة رؤيتهم للشعر ومفهومه التيالفارابي وشد، ر

أن نتساءل عن فحوى نا يللذا عكله هو التأسيس الفلسفي والنظري للشعر عامة،  ذلكوكان الهدف من 
كنظرية  ةح الشعريعرفوا مصطل الفلاسفة المسلمين حول مكونات الشعروهل اتفاق مدىو هذه النظرية

 .جسدوها كمفهوم ؟ وكيف أم كصياغة فقط

 مصطلح فيما يخص نجد الفارابي يقول ةالشعري:» اظ وتبديل ع في العبارة بتكثير الألفوالتوس
ية أولا ثم الشعرية قليلا بحين ذلك في أن تحدث الخط فيبتدئ هاتحسينوبعضها ببعض وترتيبها 

 .)1(»قليلا

 أحدهما الالتذاذ بالمحاكاة :شيئان الإنساند للشعر في قوة مولِّلسبب الا« ا ابن سينا يرىأم(...) 

 ،فق والألحان طبعا، ثم قد وجدت الأوزان مناسبة للألحانوالسبب الثاني في حب الناس للتأليف المتَّ
  .)2( »فمالتا إليها الأنفس وأوجدتها، فمن هاتين العلتين تولدت الشعرية 

 نصوص الفارابي وابن سينا مختلفة، فالفارابي يعني بلفظة  المعاني التي تحيل عليها إن" 

حيث تؤدي هذه السمات إلى  ص بفعل ترتيب وتحسين معنيينالسمات التي تظهر على النّ "الشعرية
في حين يعني ابن سينا بلفظة الشعرية علل تأليف الشعر التي  ،ظهور أسلوب شعري يطغى على النص

متعة ، حيث يجعل الالموسيقى بمعناها العاممحاكاة وتناسق التأليف ويحصرها بالمتعة النابعة من ال
  .)3( .لشعرا تأليفلأساسا والتناسق 
  ا عن مفهومأم في تداخل المفهوم  «امتمثلةنجده عند الفلاسفة المسلمينكنظرية ةالشعري
ى ذلك ـد ترتب علولق ،رـأو في تفاعل البنية والوظيفة والتشكيل والتأثير في تصورهم للشع ،ةوالمهم

متداخلة لتأدية مقاصد المفهوم  قاربة أوـي متـمعانبأن استخدم الفلاسفة التخييل والمحاكاة 
كون المحاكاة والتخييل ت أن هم أجمعوا علىلأننا اختلافا بي تلقالشعرية عندهم كمفهوم لم و.)4(».والغاية

ولا يختلف الفلاسفة في شيء مع  ،نسانيةالإالشعر وليدة الفطرة  «نشأة ونيعد،كمامكوناتها أهم من
ذلك إقرارا بشرعية الشعر وضرورته  ،ويبدو أنالإنسانيةأرسطو في الارتداد بالشعر إلى هذه الغريزة 

                                                
، 1990، 2محسن مهدي، دار المشرق، لبنان، بيروت، ط: أبو نصر الفارابي، الحروف، تحقيق وتقديم وتعليق  - 1

  .141ص
  .72، 71لأرسطو، ص" فن الشعر " أبو علي حسين بن عبد االله بن سينا البخاري، الشفاء، ضمن كتاب  - 2
، دراسة مقارنة في الأصول والمنهج والمفاهيم،، المركز الثقافـي العربـي، حسن ناظم، مفاهيم الشعرية: ينظر - 3

  .12م، ص 1994، 1بيروت، ط
 1999الأخضر جمعي، نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د، ط،  - 4

  .27ص
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للإنسان مادام صدى لطبعه، ولكي يدلل الفلاسفة على ذلك بحثوا في المحاكاة،وفي قابلية النفس 
ه الخصائص تشكل حقيقة الشعر وهي مركوزة في ولما كانت هذ.للانسجام والتوافق والإيقاع

من  «به الفارابي الذي يعتقد أن وهذا ما يقر،)1( ».النشأة راربأن الشعرغريزيقالطبع،صارلزاماالإ
فإن  تحري الترتيب والنظام في كل شيءمن  الإنسانصناعة الشعر لما في فطرة  الصنائع القياسية

 .)2 (»ف ونظام بالإضافة إلى زمان النطقأوزان الألفاظ هي لها رتبة وحسن تألي

في المحاكاة  وفيما يلي آراء الفلاسفة المسلمين التي خصوا بها مفهومهم للشعر الذي حصروه 
ل إن الشعر هو كلام مخي «:قول ابن سينا كما ورد في بمعنى التخييل في الأغلب استعملوها التي

يفيد التخييل الذي  «الشعرفي تصورهو،)3( ».اةمن أقوال موزونة متساوية، وعند العرب مقف مؤلف
 «كما يرى في السياق ذاته أن .)4( ».يعتمد على محاكاة أمور موجودة بالضرورة أو ممكنة الوجود

خَالمل هو الكلام الذي تذعن له النفس فتنبسط عن أمور وتنقبض عن أمور من غير روية وفكر ي
 ،)5(» دقدقا به أو غير مصسواء كان القول مص فكري،انيا غير وبالجملة تنفعل له انفعالا نفس واختيار،

ــباعتب مها الفارابي الذي حصر الشعر بالمحاكاة وبالتالي التخييلوهي الفكرة التي تزعارأن 
ومنها ما هي  ،هي صادقة ما ما هي جازمة ومنها ما هي غير جازمة والجازمة منها منها :الأقاويل«

ومنها ما يوقع فيه  ،القول عنه بدل رما يوقع في ذهن السامعين الشيء المعب منها:والكاذبة .كاذبة
 )6(.» .ةـــريالشع وهذه هي الأقاويل ، للشيءالمحاكي 

أفعالهم وانفعالاتهم  أحوالما يتصل بالبشر من «د موضوع المحاكاة عند الفارابي في كل يتحدو 
 س،ــوالنفد ــياة على مستوى الجسهم وكل ما يتصل بهذه الحـوكهم وأحداث حياتــوسل

مع لذلك نجد الفارابي يتفق  ،)7(».را يتصل بحياة البشر من خير أو شكل م يحاكي الشعرفوباختصار 
المحاكاة وسيلة إبداعية دون اقتصارها على مجرد النقل الذي يقتل فيها روح الإبداع  أرسطو الذي عد

وير لما يمكن وإنما هي تص افي للطبيعة أو الواقع مجرد نقل فوتوغر«فهي عنده ليست  ،والفاعلية
  )8(.»دت إلى الواقع فهي لا تطابقه حرفيا ستنفهي وإن ا ،حدوثه

                                                
  .56، ص المرجع نفسه - 1
  .142، صالحروف أبو نصر الفارابي،  - 2
  .161، صالمرجع السابقابن سينا،- 3
4 - إلفت الرة الشعر عن الفلاسفـة المسلمـين من الكندي حتى ابن رشد، دار التنوير للطباعة والنشـر، وبـي، نظري

  .90م، ص 1983، 1بيروت، لبنان، ط
  .161، صالشفاء ابن سينا،  - 5
  .150، ص"لشعر فن ا" الفارابي، رسالة في قوانين صناعة الشعراء، ضمن  - 6
  .86ص ،المرجع السابقإلفت الروبي،  - 7
  .87، ص المرجع نفسه -   8
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 اعتبر جوهر الشعرية في خاصيتي المحاكاة  «يختلف عنهم حيث  نجده لا ابن رشد اأم
 ي سياق وصفه لطبيعةلتأثير يقول فوالتخييل سواء تعلق الأمر بالشق التشكيلي أو بجانب الوظيفة وا

كما  )1( .»الصناعة التخييلية ارتبطت بالشعر أو بغيره من الفنون أسفعل المحاكاة والتخييل باعتبارهما 
اثنان  «ة أصناف ـلة وأصناف التخييل والتشبيه في ثلاثحصر الأقاويل الشعرية أو الأقاويل المخي

وأما   (...)؛دهما تشبيه شيء بشيء وتمثيله بهأحا الاثنان البسيطان فأم .، وثالث مركب منهمابسيطان
الشعرية هو المركب من  الأقاويلوالصنف الثالث من   (...)دل التشبيهالقسم الثاني فهو أن يب

في الأقاويل  «فهي  من قبل الوزن واللحن والكلام المحاكاة في الشعر تكون يرى أن و .)2(».هذين
وهذه  .ومن قبل التشبيه نفسه الوزن،ل ن قبل النغم المتفقة ومن قبم :أشياءالشعرية تكون من قبل ثلاثة 

 الرقص،والوزن في  المزامير،مثل وجود النغم في  صاحبهقد يوجد كل واحد منها مفردا عن 
مثلما يوجد  بأسرهامع هذه الثلاثة توقد تج .أعني الأقاويل المخيلة الغير موزونة اللفظ،والمحاكاة في 

وهي الأشعار التي استنبطها في هذا اللسان أهل هذه  والأزجال،ى الموشحات في النوع الذي يسم
والأمور الطبيعية إنما توجد للأمم  ،الطبيعية هي ما جمعت الأمرين جميعا شعارالأَإذ كانت  .الجزيرة

وإما الوزن والمحاكاة معا  ،إما الوزن فقط :العرب ليست فيها لحن، وإنما هي شعارأالطبيعيين،فإن 
ه في المحاكاة وحصر الذيتحديدهم لمفهوم الشعر فقوا حولالمسلمين اتّ الفلاسفةف ،)3(» .هافي

لذلك نجد كل من ابن سينا  ،وإن اختلفوا عرضا حول قضية المحاكاة وإلى أي عنصر تنسب،والتخييل
رق ويصبح الف ،وابن رشد يقران بأن المحاكاة والتخييل في الشعر تكون من قبل اللفظ والوزن فقط

كما يوضحه هذا  ،)4(الوزن قصر المحاكاة في الشعر على اللفظ دون  الذيبينهما وبين الفارابي 
                :المخطط
 .مفهوم الشعر عند الفلاسفة المسلمين          
                  = 
  .التخييل  +المحاكاة               

  
 
 

       
 .الفارابي              بن رشد         ا              ابن سينا                    

 
 

 المحاكاة             ة                          المحاكا                         

                                                
1   - 31ة الشعر عند الفلاسفة المسلمين، صالأخضر جمعي، نظري.  
  .وما بعدها 201ص" فن الشعر " أبو الوليد بن رشد، تلخيص كتاب أرسطو طاليس في الشعر، ضمن  -   2
  .203،  ص"فن الشعر " اب أرسطو طاليس في الشعر، ضمن أبو الوليد بن رشد، تلخيص كت -   3
  .74، صنظرية الشعر عن الفلاسفـة المسلمـين من الكندي حتى ابن رشد إلفت الروبي، : ينظر -   4
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 .اللفظ                      الوزن                  اللفظ                       

    
نجدهم ،ة لة لمفهوم الشعريشكّناصر مكعوإلى جانب اتفاقهم حول عنصري المحاكاة والتخييل 

على الجوهر الداخلي دون تفاصيل القيم الشكلية التي يقوم عليها الشعر والتي اهتم بها علماء  «يركزون
 )1( .» .البلاغة والنحو واللغة

 الفلاسفة المسلمينالشعر عندمفهوم  إن ف من التخييل ؤلّمالذي يفرعا من المنطق الذي يقود  عد
لهذا لم  ،واستخراج مكنوناته وخصائصه الإبداعياكتناه جوهر العمل  ات والتي بفضله يتملى بناء الكليإ

مقتصرة على الشعر دون النثر بل يمكن تحققها  –أي التخييل والمحاكاة  –يجعلوا مثل هذه الخصائص 
في المحاكاة وسيلة كما رأوا  ،عند ابن رشد الذي قال بهذه الفكرة خاصةعلى مستوى جميع الفنون 

ة ا تركيزهم على العناصر الداخليأم ،تحويل العمل من مادته الخام إلى مادة فاعلةبللإثارة والتحفيز 
يحاولون تأسيس نظرية الأدب بعيدا عن  وبذلك ،للأدب هي النقطة التي قال بها تدوروف لاحقا

  .المؤثرات الخارجية 
  :ة في الحقل النقديلشعريا -2

،لكن عدم تحكمهم في زمام المصطلح  ةالعرب منذ القديم في مفهوم الشعري ادالنقّ خاض          
من جهة  ر الأولى لهذا المصطلحـاولنا استقصاء البواكيـإذا حو ،ومـى إلى تشتت المفههوالذي أد

طبقات  "مؤلفه  فيالقرن الثالث الهجري  في ابن سلام الجمحيرجاعه لعصر إ يمكن ،مفهومه العام
 في ظـــالجاحولا إلى ــــوص ،"الشعر والشعراء "في  ابن قتيبةو ،"فحول الشعراء 

 بعبد االله بن المعتزمرورا  ،"البيان والتبيين " ي ـــــى فــظ والمعنـــلفلّه عن اـــحديث
قدامة بن و "عيار الشعر"في  ابن طباطباو ،في قضية عمود الشعر المرزوقيو "البديع  "في كتابه 

ع نطاقها ضمن هذا الحقل ـيمثل النظرية في أوس الذي النموذج البارز نأ إلاّ. نقد الشعر "في  جعفر
الذي  ،"منهاج البلغاء وسراج الأدباء "صاحب كتاب أبو الحسن حازم القرطاجني المفكرالناقد و  وه

  .لامس مفهوم الشعرية في جوانبها الأصلية الواردة في كتاب فن الشعر لأرسطو

 كما سبق وأن  ،ياب مصطلح الشعرية في كتابات النقاد القدامى لا يعني انعدام مفهومهغ إن
 ،النظم ،الصناعة :حيث جاءت هذه النظرية تحت مصطلحات منها ،مفهوم كان موجوداكه لأنّ ،ذكرنا

فيما يخص مصطلح الصناعة نجد له و  .اللفظ والمعنى، الجدة والقدم وغيرها من المصطلحات
ّـكلـــا متإنّ «:الــــــقالحقل الفلسفي اليوناني عند أرسطو عندما  إرهاصات في مون ــ

مصطلح  نقد القديم نجدالوفي .)2( »ها ــــراء وأنواعــــة الشعــــي صناعــــالآن ف
                                                

1 - تأملات نقدية في الحديقة الشعرية، قراءات ودراسات، الهيئة المصرية  -دراسات أدبية  - د ابراهيم أبو سنة محم
  .153، ص1989اب، د،ط العامة للكت

  .85أرسطو طاليس، فن الشعر، ص -   2
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للشعر  «رى أنـــــــــذي يــــحي الـــلام الجمــــعند ابن س امجسد الصناعة
منها ما تثقفه العين ومنها ما تثقفه  ،ر أصناف العلم والصناعاتصناعة يعرفها أهل العلم به كسائ

دون المعاينة ممن  ،لا وزنلا تعرفه بصفة و ،ومن ذلك اللؤلؤ والياقوت ،ومنها ما يثقفه اللسان ،الأذن
العلماء وضعوا له  وأن ،في الشعر صناعة مثل باقي الصناعات والاختصاصاتيرى ف .)1(» يبصره

جيد الكلام من رديئه،فمثلما لباقي الصناعات  بها ميزونوالتي ي ،سيرون عليهامعايير وقوانين ي
 ،النظمعملية كذلك للشعر قوانين وقواعد يقف عندها الشاعر أثناء  ،ن وهيئات ترعى شؤونهاومختص

نقل  بفضلهااستطاع  ،وعلى هذا الأساس تعتبر شعرية ابن سلام قفزة نوعية ذات طابع جمالي ودلالي
هو ة ومن أفواه العامة الذين لا دراية لهم بهذا العلم إلى أهل الاختصاص والمهيئين لهذه المهمالشعر 

  .ه صناعةهذه الرؤية يحاول تأسيس علم للشعر الذي عدب

 "ابن قتيبة "ناقد نظرته الخاصة فهذا  كلّلو ،أقسام القدامى ادة عند باقي النقّالشعريمفهوم  و 

مبدأجمالية إذا حافظ على  االشعر يكون ذ يرى أن الجودة الفنيعلى ذلك في مقدمة كتابه ة مثلما نص: 
ولا  ،ولم أسلك فيما ذكرته من شعر كل شاعر مختارا له سبيل من قلد أو استحسن باستحسان غيره «

بعين الاحتقار لتأخره بل نظرت بعين منهمم منهم بعين الجلالة لتقدمه وإلى المتأخر نظرت إلى المتقد 
ولا خص به  ،ولم يقصر االله العلم والشعر والبلاغة على زمن دون زمن  (...)العدل على الفريقين 

  » .وكل شرف خارجية في أوله ،بل جعل ذلك مشتركا مقسوما بين عباده في كل دهر ،قوما دون قوم
لناقد الحكم على معيار الجودة الفنية هو الذي يحدد شعرية ابن قتيبة، والذي من خلاله يتسنى لإن ،)2(

قسم  « :أقسام ىلإالشعر في تقسيمه أما مفهوم قدامة بن جعفر للشعرية يتجلى  ،جيد الشعر أو رديئه
ينسب إلى علم عروضه ووزنه، وقسم ينسب إلى علم قوافيه ومقاطعه، وقسم ينسب إلى علم غريبة 

قدامة  بنى لذلك.)3( »ئهوقسم ينسب إلى علم معانيه والمقصد به وقسم إلى علم جيده وردي ،ولغته
ص الشعري والتي تتمثل في شعريته على جملة من القوانين والمعايير التي يرى فيها تحقيقا لجمالية النّ

كلام  «هـة فهذا ابن طباطبا يحدد الشعربأنـعلامات الشعري الوزن والقافية اللذين يعتبران من أهم
م الذي إن ـا خص به من النظـبم ،مـمخاطباتهور الذي يستعمله الناس في ـم بائن عن المنثوـمنظ

فمن صح طبعه وذوقه  ،ونظمه معلوم محمود ،ى الذوقـد علـوفس ،الأسماع جهته مجتهعن دل ـع
عر بخاصية لازمة الشّ صفقد خ .)4(»لم يحتج إلى الاستعانة على نظم الشعر بالعروض التي هي ميزانه

                                                
أبو فهر محمد شـاكر، دار المدنـي بجــدة، : محمد بن سلام الجمحي، طبقات فحول الشعراء، قراءة وشرح  -  1

  .05، ص1980، 1السفر 
  .05، ص1902ط، . ابن قتيبةأبو محمد عبد االله بن مسلم، الشعر والشعراء، دار صادر، بيروت، د -   2
ط، .عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، د: أبو فرج قدامة بن جعفر، نقد الشعر، تحقيق وتعليق  - 3
  .61ت، ص.د
عباس عبد الستار، دار الكتب العلمية، بيروت، : محمد أحمد بن طباطبا العلوي، عيار الشعر، شرح وتحقيق  - 4

  .09، ص1982، 1لبنان، ط
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الوزن عنده ليس مجرد عروض و .ي خاصية الوزنون النثرية ألا وهتفرق بينه وبين سائر الفن
ما لم  ،إذ لا يأخذها بطريقة التلقين ،بقدر ما هي موهبة يتميز بها الشاعر ،مـوتفعيلات تحفظ وتتعل

  .مثلها مثل المحاكاة عند أرسطو عندما ردها لطبيعة النفس ،يكن الطبع مغروسا داخله

 الهممعياري الوزن والقافية وأضاف ل ته وفقالخفاجي هو الآخر بنى شعريكما نجد ابن سنان ا 
، هو كلام موزون مقفى يدل على معنىف :وأما حد الشعر  « :هقولفي وظيفة دلالية  الذي يؤديالمعنى 

 –، وقلنا الكلام المنثور الذي ليس بموزون لنفرق بينه وبين ،وقلنا موزون ،يدل على جنسهل ،وقلنا كلام

، لنتحرز من يدل على معنى :وقلنا  ،مؤلف الموزون الذي لا قوافي لهلنفرق بينه وبين ال  –مقفى  
 . )1( »المؤلف بالقوافي الموزون الذي لا يدل على معنى

 الوزن في الشعر  ان حصروإلى جانب هؤلاء النقاد نجد البقلاني،وابن رشيق القيرواني مم
هذه العناصر أصبحتحيث  ،ةوالقافية وجعلهما من مكونات الشعري دون  لكن الشعر،ز بها سمة يتمي

،و من حيث حاولوا من جهة أخرى تجاوز تلك القواعد الممثلة بعمود الشعرأن يبقوا عليها جامدة، 
منهاج البلغاء وسراج "مؤلفه  في رق لمفهوم الشعريةالذي  تطَّ حازم القرطاجني نجد هؤلاء النقاد

على شعرية حازم القرطاجني  تهما يمكن ملاحظو .إلى نتائج لم تكن مطروقة من قبلل صووت" الأدباء
ولكن بدرجات متفاوتة غير متطابقة وهذا  ،بعض النقاط التي قال بها أرسطو في فن الشعرب أخذه أنّ
 في ه خاضلأنّ ،المنهاج يعتبر حلقة وصل لما جاء به أرسطو وتكملة له فكأن ،جع لطبيعة كل أدبار

  .وهذا راجع لطبيعة الفن الإغريقي ،ة عند أرسطووحظبعض القضايا العالقة والتي لم تلق 

ب إلى الشعر كلام موزون مقفى من شأنه أن يحب «:هقولب جاء ممثلا ةلشعريل همفهومبينما  
ه،بما أو الهرب من طلبه ه إليها ما قصد تكريهه،لتحمل بذلك علىيبه إليها،ويكرحبالنفس ما قصد ت

هيأة تأليف الكلام  أو قوة  ورة بحسنأو متص قلة بنفسها ومحاكاة مستيتضمن من حسن تخييل له،
الاستغراب والتعجب  وكل ذلك يتأكد بما يقترن به من إغراب فإن.صدقه أو قوة شهرته،أوبمجموع ذلك

على  القرطاجني حازمكز ير )2(».ا الخيالية قوى انفعالها وتأثرهاحركة للنفس إذا اقترنت بحركته
 :وتمثل في مجملها مفهومه للشعرية وهي ،أساسها القول الشعريعناصر بعينها يبني على 

والصدق، ولكنه لم يقف عند حدود ذلك،لأنه أدرك أن الوزن أو   الوزن،المحاكاة، والتأليف والإغراب
لذلك نجده  ،لنص الشعري شعريتهل تحققعناصر  حضوربل لابد من الإيقاع وحده لا يقيم شعرا، 

وتضمينه  ،نظمه اتفق لشعرية في الشعر إنما هي نظم أي لفظ اتفق كيفوكذلك ظن هذا أن ا «:يقول
ما ـــوإنّ ، أي غرض اتفق على أي صورة اتفق لا يعتبر عنده في ذلك قانون ولا رسم موضوع

                                                
داود : محمد عبد االله بن سعيد بن سنان الخفاجي الحلبي، سر الفصاحة، اعتنى به وخرج شعره وعمل فهارسه أبو  - 1

  .275م، ص 2006، 1عطاشة الشوابكة، دار الفكر، عمان، ط
محمد الحبيب ابن الخوجة، دار الكتب : أبو الحسن حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تقديم وتحقيق  -  2

  .71م، ص1966ط، .الشرقية، تونس، د
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 مفتوحة ا كانت شعريتهولم.)1( » .ر عنده إجراء الكلام على الوزن والنفاذ به إلى القافيةــــالمعتب
ها المحاكاة والتخييل التي تضفي على بنية النص الشعري جمالية وفي نفس يلإ تنشد الكلية أضاف

أفضل الشعرماحسنت محاكاته وهيأته وقويت شهرته أو صدقه، أو خفي  «يرى أن االوقت دلالة، لذ
ة الدلالة الإيحائية التي محاكاة الشعر وغرابته المجال أمام تعدديتفسح .)2( » .وقامت غرابته ،كذبه
د بل منبعها التخييل الذي يصع ،من العدم يث عنها لا تأتي أن تلازم الشعر، والغرابة التي يتحدينبغ

العلاقة بينها وبين التخييل قائمة حتى وإن  حاكاة من أسس الصناعة الشعرية إذفاعليتها لذلك تعتبر الم
تعتبر بينما المحاكاة  ،لبشريةالتخييل قوى من قوى النفس ا باعتبار أن ،كانا مختلفين في طبيعة التكوين
م عن عاملا في إحداث التخييل،الذي ينّ فمن الطبيعي أن تكون المحاكاة. طريقة من طرق الفن الإبداعي

، فهذا التشبيه هو الذي يفسح المجال واسعا لعملية التخييل،فكسر رتابة النص تشبيه صورة بصورة
يفوته تثبيت الأغراب بوصفه ركنا  لا « ة لذلكنيه التي تكسبه كينونالشعري يظهر عند اختلاف معا

لشعرية من وجهة ا  (...)اذلك الركن الذي بنيت عليه ،الأغراب ،أساسيا من أركان الشعرية في الشعر
نظر الشكليين الروس ولا سيما شلوفسكي من خلال كسره لرتابة العالم وذلك بتحطيم رتابة اللغة وخلق 

غة اللّ في لياج من مكونات شعريته تظهر كمكون الغرابةف.)3( »تها ميغرابة في علاقاتها لتستعيد دينا
 ،لقي الطرف البارزت، بحيث يكون فيه المالإبداعيص لاستغراب أثر واضح في تلقي النّلالمستعملة،و

ه العمدة فيها ويجب أن يحضر كطرف أساسي أثناء الكتابة لأنّ القارئ «لذلك لابد للمبدع أن يستحضر
 لأن) 4( »ق ويفحص ويؤول ويفسرة ويتحقّويحضر بعدها ليستقبل المراسلة الشعري ،لإبداعفي لحظات ا

ضمن مشروعه  القارئدخل ما يستشرف ما هو آت لذلك ياهنة وإنّلحظة الرلّاعر لا يكتب الشَّ
ق ويتعلّ .النص لا يكتمل إلا بقبول الجمهور أي أن «باعتباره شريكا له في تأليف النص الإبداعي،

ل لدى الجمهور، بمدى تعبير الشاعر عن عواطف ودخائل النفس البشريةالتقب، الجمهور  حيث أن
والجمهور.ا يتطابق مع ميوله وغرائزهيبحث في النص عم عام وخاص، كما أن ة المعاني عنده خاص

ةوجمهوري.لقي طرفا المت يكون .)5( »والتأثرز حازم درجات التقبل لدى الجمهور بالمعرفة ويمي
الشاعر  مشاركا ضمن مشروع المبدع عندما يبحث في نقاط التشابه بينه وبين ما أراد الشاعر قوله،لأن

فك  للقارئفي أغلب الأحيان يعالج قضايا لها علاقة بما يشعر به الطرف الآخر،فالوسيلة التي تسهل 
وعلى .ت القصيدة جسدا بدون روحهذه الشفرات وتحليلها هو التخييل،فلولا وجود مثل هذه التقنية لظلّ

                                                
  .28المصدر نفسه،ص -   1
  .71المصدر نفسه، ص -   2
  .31حسن ناظم، مفاهيم الشعرية، ص -  3
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، المبدع والمتلقي «ي الإبداع معا تقف فاعلية كل من المحاكاة والتخييل على وجود طرف هذا الأساس 
صل بالمبدع المحاكاة تتّ فإن ،صل مباشرة بالمتلقي بما يحدثه في نفسه من أثرفإذا كان التخييل يتّ

ياءالأشالأخير يحاول أن يحاكي  هذا باعتبار أن ة أو التي قامت في نفسه سواء بصورتها الحسي
لحين في سياق تعريفه ويصوغها في لغة فنية جمالية فعندما يجمع بين المصط ،المجردة أو الوهمية

المحاكاة والتخييل دائما في لذلك نجد .)1( ».إليهما مباشرة الإشارةيدرك ضرورة  للشعر وطبيعته
أن تتمثل للسامع من لفظ  «دهـل عنـفالتخيي ،لعملية الإبداعيةمقولات حازم والتي بفضلهما تكتمل ا

ا لهيينفعل لتخُّ أو صور ياله صورةخوتقوم في  ،هـه أو أسلوبه ونظامـيل أو معاناعر المخيـالش
وتصورها،أو تص2( ».إلى جهة من الانبساط أو الانقباضة ور شيء آخر انفعالا من غير روي(.إن 

، ومن النقاط التي ا انبساطا أوانقباضاإم هارـثلإل ـلد تلك الصور التي ينفعلذي يوعامل التخييل هو ا
في  )التخييل والمحاكاة(ر مثل هذه العناصر بها حازم شعريته أيضا أنه لم يقل بضرورة توفُّ خص

يا على فما كان من الأقاويل القياسية مبن «الشعر دون النثر، ولم يعمل على الفصل بين الشعر والنثر
أراد وضع شعرية للأدب بصفة عامة كونه  قدف )3(  » .تخييل وموجود فيه المحاكاة فهو يعد قولا شعريا

  .رلم يفصل بين الشعر والنث

 نجدهاا عن طبيعة المحاكاة عنده أم نفسية وهذا ما يندرج ضمن الإبداع الشعري خاصة أن 
الأدب بصفة عاموتصورات م للتعبير عن مكونات خدستة واحد من الأنماط التي ينفسيمن  ،ةة وإنساني

ذا السبب ـن ولهـلقيـخذها وسيلة للتأثير على نفوس المتحيث ارتكازه على القوة النفسية التي يتّ
قضية الإبداع الأدبي أو الخلق الفني بصفة عامة تستند إلى ركائز نفسية قبل استنادها إلى  «دـنج

ا الأولى فلا يوجد الأدب بوجود الفن أم هذه الأخيرة لا توجد أصلا إلاّ نإذ فنية والجمالية إالمقومات ال
 و هذه المحاكاة حتى وإن ارتبطت بطابع نفسي لا تؤثر .)4( » .قائما على رصيد منها أو الفن إلاّ

النفوس  هز الغاية القصوى من ليست المحاكاة في كل موضع تبلغ«إذ  بنفس الدرجةالمتلقين  في
ها،بل تؤثرفيها بحسب ما تكون عليه درجة الإبداع فيها،وبحسب ما تكون عليه الهيئة النطقية وتحريك

مع ذلك ينبغي على الشاعر ، )5( ».اهر لَالمقترنة بها وبقدر ما نجد النفوس مستعدة لقبول المحاكاة والتأث
الاستعداد  قي لأنالشاعر أن يكون على استعداد تام لاستقبال هذه العملية حتى يتمكن من تمريرها للمتل

  :ننوعا

                                                
  .19م ص2006ط، .محمد صلاح زكي أبو حميدة، دراسات، في النقد العربي الحديث، جامعة الأزهر، غزة، د - 1
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        - لنفس حال وهوى تهيأت بهما لأن يحركهما قول ما لاستعداد بأن تكون  «لالاستعداد الأو
 .)1( ».بحسب شدة موافقته لتلك الحال والهوى

أن تكون النفوس معتقدة في الشعر أنه حكم وأنه غريم يتقاضى النفوس  «الاستعداد الثاني- 
 .)2( ».ا من هزة الارتياح بحسن المحاكاةأسلبه /لى مقتضاه بما الكريمة الإجابة إ

ء له أرضية الاستعداد بنوعيه الحلقة التواصلية والاتصالية بين الملقي والمتلقي ويهييحقق  
ن وجود سامع يستقبل عقد يتضم ،يشكل ما يشبه العقد الضمني بين القائل والمقول له «فهو الإبداع

للطبيعة  تهمن حيث الالتذاذ بالتخييل ومناسب .متماثلة أو متشابهة تستعدادااقول الشعري حسب ال
 ات تجعل القائل يرسل القول الشعري وهو يعرف أنقطلنووفق م ،ع حاجات النفس الجماليةوتجاوبه م

ويترك  ،يـويستسلم لأثره وتأثيره الجمال ،ة القول الشعريـاده بسلطقتعوفق ا هة مرسلا إليه يستقبلثم
مجتمعة ومتضافرة تأتي هذه العناصر ف .)3( ».فسه تستجيب لسلطة الجمال في القول وتتأثر لمقتضاهن

العوامل الداخلية أثناء عملية مع وتكون فاعلة عندما تتآلف العوامل الخارجية  ،ص الشعريلبناء النّ
  :ة في المهيئات والأدوات والبواعثمثل العوامل الخارجيتتأليف الشعر،حيث ت

ومطعم طيب ومنظر أنيق ممتعة  ،هي أن ينشأ الشاعر في بيئة ذات هواء معتدل «مهيئاتال 
بالإيقاع  الإحساسمدربين على  ،،وأن يترعرع بين قوم فصحاءالإنسانيةعن كل ما يتصل بالأغراض 

وهناك ارتباط وثيق الصلة بين البيئة التي ينشأ فيها الشاعر،وكمال طبعه .)4(» .والاهتزاز للأوزان
الشاعر بهذه  لذلك خص ،ا منسجما مع ما يريده المتكلمقسالغرض من ذلك أن يأتي الكلام متّو

  .ي إحالة على ارتباط البنية الصوتية بالبنية المكانية للقصيدةهو ،صائص التي ينبغي توفرها لديهالخ

 ق فماتعلّ . )5( ».تنقسم إلى العلوم المتعلقة بالألفاظ والعلوم المتعلقة بالمعاني «ا الأدواتأم
ها معين لأنّ ،دبة الأَعانصل بصات لا يستغني عنها كل من يتّغة والنحو والبلاغة أدوبالألفاظ من اللّ«

ي المواهب أدوات تنم الإنسانيةق بالمعاني من العلوم وما يتعلّ ،ضروري في ميزان التعبير
ينبغي على لذلك . )6( » .المبتكرة وتزيد محصول الفكر من المضامين الجديدة والخيالات ،والإحساسات

على الشاعر أن يكون على قدر واسع من الثقافة لكي يتمكن من نظم شعره على الطريقة 
التوسع  هذه الأدوات الحافز على تشكيل بنية النص الشعري ومن هذه الأدوات  المطلوبة،حيث تكون
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 ،بأيام الناس وأنسابهم ومناقبهمالمعرفة  ،الرواية لفهم الأدب ،البراعة في فهم الأعراب ،في اللغة
 ...والوقوف على مذاهب العرب في تأسيس الشعر والتصرف في معانيه

وإنما يعتري أهل  .وكانت كثير من الأطراب .إلى أطراب وآمال «بدورها البواعث تنقسم ماك 
وجب ألا تكمل تلك  افعةام الدول النَّق بخدعلّتوالآمال إنما  ،هدوه ومن فارقوهالرحل بالحنين وإلى ما ع

ما برع في فقلَّ.قل والرحلةالمهيئات للشاعر إلا بطيب البقعة وفصاحة الأمة وكرم الدول ومعاهدة التنّ
المعاني من لم تنشئه بقعة فاضلة،ولافي الألفاظ من لم ينشأ بين أمة فصيحة،ولا في جودة النظم من لم 

ما يرجوه من تلقاء الدولة، ولا في رقة أسلوب ة بقثة الرة الخواطر في إعمال الروييحمله على مصاب
ويبرع في لا يبدع الشاعر ف .)1(».ط به عن أحبابه رحلة و لا شاهد موقف فرقةالنسيب من لم تشّ

شعره إلا إذا كان ناشئا في بقعة طيبة،وبيئة فصيحة،لذلك قلما برع في تأدية المعنى من لم ينشأ في 
ولا في جودة نظم من لم يكن  ،اصية الكلامنأ بين أمة تملك لألفاظ من لم ينشمكان فاضل،ولا في ا
وهي دلالة  ،ولم يفترق عن خلانه ،ولا في رقة نسيب من لم يبتعد عن أحبابه ،دافعه النوال والعطاء

  .على ربط الزمان بالمكان في القصيدة

لة في ولكي تكتمل جودة العمل الفني لدى الشعراء أدرج حازم القرطاجني قوى ثلاث متمث 
  :العوامل الداخلية هي 

 .القوة المائزة - 

  .القوة الحافظة - 

  .القوة الصانعة - 

ما يلائم الموضع والنظم والأسلوب والغرض مما  الإنسانز هي التي بها يمي«القوة المائزة- 
لشعر د ابين جي فاصلا اوهي القوة التي تعتبر حد.)2 ( ».حـا لا يصّـح ممـا يصـلائم ذلك وممـي

  .ورديئه
تكون خيالات الفكر منتظمة متمايزة،تعرف طبيعة الموضوع الذي يقبل «القوة الحافظة أن -        

ع في التخليط وعدم انتظام ـقر خياله فيـدون أن يعتك ،عليه الشاعر فترفده بالتصور المناسب
 .)3( ».الصور

بعض أجزاء الألفاظ والمعاني  ى العمل في ضمالقوى التي تتولّ «القوة الصانعة هي -        
وبالجملة التي  ،والتركيبات النظمية والمذاهب الأسلوبية إلى بعض والتدرج من بعضها إلى بعض

 . )1( » .تتولى جميع ما تلتئم به كليات هذه الصناعة
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إذا توفرت  ةخاصلعمل الفني،اة في اجتماع هذه القوى ما يحقق شعري حازم القرطاجني يرى 
ص الشعري وفي لنّا بهاجماليةحقق تت ةمعتبرا إياها وسيلة هام ساقها في كتابهى العشر التي فيه القو

االطبع،والطبع هو استكمال للنفس في فهم ـالنظم صناعة آلته « :نفس الوقت كينونته التي يقول فيها
فإذا  ؛وها الكلام الشعري أن ينحى به نحأسرار الكلام،والبصيرة بالمذاهب والأغراض التي من شأن 

أحاطت بذلك علما قويت على صوغ الكلام بحسبه عملا،وكان النفوذ في مقاصد النظم وأغراضه 
رية،تتفاوت فيها أفكار وإنما يكونان بقوى فكرية واهتداءات خاط هوأنحائوحسن التصرف في مذاهبه 

   )2( .».اءعرالش

 .)3 (فأول تلك القوى وهي عشر 

يجري على السجية ولا يصدر عن قريحة بما يجري على السجية ويصدر القوة على التشبيه فيما لا   
  .عن قريحة

  ....القوة على تصور كليات الشعر والمقاصد الواقعة فيها والمعاني الواقعة في تلك المقاصد :الثانية 

  ....القوة على تصور صورة للقصيدة تكون بها أحسن ما يمكن :الثالثة 

 .المعاني بالشعور بها واجتلابها من جميع جهاتها القوة على تخيل :الرابعة 

  .القوة على ملاحظة الوجود التي بها يقع التناسب بين المعاني وإيقاع تلك النسب بينها :الخامسة 

  .القوة على التهدي إلى العبارات الحسنة الوضع والدلالة على تلك المعاني :السادسة 

زنة وبناء مباديها على نهايتها ونهاياتها على تلك العبارات متّيل في تسيير القوة على التخّ :السابعة 
 .مباديها

  .والتوصل به إليه القوة على الالتفات من حيز إلى حيز والخروج منه إليه  :الثامنة 

  ...القوة على تحسين وصل بعض الفصول ببعض والأبيات بعضها ببعض :التاسعة 

  .ه بالنظر إلى نفس الكلام وموضعهقبيح القوة المائزة حسن الكلام من :العاشرة 

الكشف عن  بها ها حازم للشعر مرتبطة بطبيعة النفس التي يحاولخص وهذه القوى التي 
هذه القوى من كتب النفس للفلاسفة وإن حاول تكييفها لصالح  «كما استوحى ،يخصائص العمل الفنّ

داع والجودة عندما تجتمع هذه القوى فيما بينها ويبلغ نظم الشعر عنده ذروة الإب .)4( ».العناصر الشعرية
كما لا  ،حيث تعمل عند ائتلافها على تحقيق جوهر العمل الفني،وبالتالي تحقق له شعريته وتتآلف 

كل ذلك لابد من توفر الطبع الذي  تتحقق هذه إلا إذا حسن استعمالها في الموضع المناسب،وفوق
 ،وتعمق أسراره ،استعداد نفسي لفهم خصائص الكلام «يعتبريتأسس بالدربة والمران المستمر، الذي 
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فإن أحاطت النفس بذلك علما قويت على  ،والبصيرة بالمذاهب والأغراض التي يصورها الشعر
قادر على  هلأنّرت فيه هذه القوى هو الشاعر الكامل من توفّف.)1( ».صياغة الكلام صياغة علمية

تصوثُ ،ات المقولاتر كليفهو شاعر بالنسبة إلى  ،له من هذه القوى فهو الشاعر المتوسط من حصل م
أما من لم تتوفر  ،وليس شاعرا بالمعنى الكامل لوجود من يمتلك ناصية للكلام أكثر منه ،من هم أسفله

العالم نفوسا وأسقطهم همما وهم النقلة للألفاظ  شر « و هم فيه هذه القوى إلا قليلا فهم أدعياء الشعراء
هذا  )2(  ».د بهروا في ذلك ما يعتّني على صورها في الموضع المنزل منه من غير أن يغيوالمعا

لكن ما يميز  ،لنص الشعري،والتي جمعها في هذه القوىاة ل مجتمعة شعرية التي تشكّالفني عن الأسس
تي تسعى الخصائص ال نظرية حازم القرطاجني رؤيته الجديدة للمحاكاة والتخييل باعتبارهما من أهم

التخييل ف ،ا بمزيد من الاهتمامملذلك خصه ،ي للعمل الإبداعي مهما كان جنسهإلى اكتناه الجانب الفنّ
 :أحسن مواقع التخييل « الغرض المنوط به إذ نجده يقول أنيؤدي عنده يخضع لمعايير وشروط حتى 

ة في التهاني،والأمور المفجعة السار الأمورأن يناط بالمعاني المناسبة للغرض الذي فيه القول كتخييل 
حال التي فيها القول وشدة التباسه بها يعاون التخييل على ما يراد من للمناسبة المعنى  فإن ،في المراثي

للتخييل أسسا يسير عليها أولاها قضية التناسب بين  نفهم من ذلك أن.)3(  » .تأثر النفس لمقتضاه
مراعاة قدر الإمكان البعد عن التعبيرات  الأسساني هذه ا ثأم ،ض والمعاني المتخيلة فيهاغرالأ

أن  ،ن موقع التخييل من النفسويحس « :المألوفة والحرص على إيجاد صور جديدة مبتكرة لقوله
بخاصية  هواهتمام.)4( »فيقوى بذلك تأثر النفس لمقتضى الكلام  ،بييترامى بالكلام إلى أنحاء من التعج

باعتباره جزءا هاما في  ،ها كأساس جوهري في بناء القصيدةقيمة التي يحتلّالتخييل نابع من وعيه بال
وذلك من خلال المقولة  ،قد القديم لم يخالف هذا العرف فيما يخص التخييلالنّ ة أنوخاص ،تشكيل بنيتها
 ،"الشعري قضية الكذب " حول التي ساهمت في بلورة وتشكيل رؤيته ".أحسن الشعر أكذبه" المشهورة 

ري،وأليق بمقاصده لما له من طاقة الابتكار ـكن في القول الشعـفهو أم .لذي أخذه عن العربا
وزه الصادق والمشتهر بالنسبة إلى عيرجع الشاعر إلى القول الكاذب حين ي «وحرية التصرف حيث

، هرفقد يريد تقبيح حسن وتحسين قبيح فلا يجد القول الصادق في هذا ولا المشتَ .مقصده في الشعر
الشاعر لمثل هذه التقنية عندما يحتاج إلى يلجأ لذلك .)5(»حينئذ إلى استعمال الأقاويل الكاذبة فيضطر

فبعد ذلك يلجأ  ،بألفاظ ومعان تفضي إلى بلورتها الإتيانالتعبير عن صورة يعجز العقل الخارجي عن 
ر والذي يكون التخييل الطرف هل له عملية التعبيسللعقل الباطني الذي يتمثل في قضية الكذب التي تُ

                                                
  .358فتحي أحمد عامر، من قضايا التراث العربي، ص - 1
  .202حازم القرطاجني، المنهاج،ص - 2
  .90المصدر نفسه، ص - 3
  .90، صالمصدر نفسه  - 4
  72، صنهاج حازم القرطاجني، الم - 5
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هذه القضية نجده يقيسها بمعيار فني بعيدا عن المقاييس لق فحازم القرطاجني عندما تطر .البارز فيه
ه تتجاوز المحدود إلى اللامحدود شب ،جاءت شعريته تنشد الانفتاح وتأبى الانغلاق لذا .الأخلاقية

ف على رـات والاصطلاح المحدود في التعضعمواالذي يتجاوزعالم العيان وال بدور المشفّ «عملها
إلى عالم جديد ينشأ من الربط والترتيب والتركيب وصنع العلاقات أو كشفها عبر التخييل  ،مـالعال

 .)1(».الكليولذلك نظر إلى الشعرية باعتبارها العلم   ( ...)والإيهام والتمويه 

 ولمبل نظر  ذلك لا ينظر للمحاكاة نظرة جزئية ة نجده في سياق ا كانت شعريته ذات رؤية كلي
  :ل الخصائص التي أفردها لها منهاإليها في إطار شموليتها من خلا

تشبيه الشيء بالشيء يكون بأن يتفق معه في صفة تكون في  «لأنعدم التطابق بين أطرافها  -  
فق معه في جميع الصفات ن يتَّا أَفأم ،أحدهما على حدها في الآخر أو بنسبة منها أو في أكثر من صفة

وإلا فكان يلزم لواتفق معه في جميع ذلك أن يكون حقيقة هذا حقيقة ذلك من جميع الجهات  ،فلا يمكن
الفنان لأن المحاكاة في هذه الحالة إلا إذا اختلفت عن طبيعتها الحقيقية لا تتم .)2(» .وذلك غير ممكن

عليه تجاوز الموجود إلى  كما هو عليه،بل عندما يحاكي ما هو موجود في الواقع لا يجب نقله
المحاكاة وسيلة إبداعية والسبب وراء ذلك هو  رسطو عندما عدأوفي هذه النقطة يتفق و ،اللاموجود

  .الوصول إلى صور جديدة تتسم بالإبداع وتتجه نحو خرق المألوف

    - حاكي به أشهر من ضرورة اشتهار المحاكي به فهو يشترط أن يكون الميستخفف  ىحاكالم
وحق الثواني أن تكون أشهر في معناها من الأول لتستوضح معاني الأول  «غرض المحاكاة لقوله

المحاكاة م قسوإلى جانب ذلك نجده  .)3(»لة بها،أو تكون مساوية لها لتفيد تأكيدا للمعنىبمعانيها الممثّ
 :لمحاكيات بحسب ما يقصد بها إلىوتنقسم التخاييل وا «:فيه أقسام ضمن معلم يقولإلى لأهميتها 

 في ضرب من رياضة الخواطر والملح ومحاكاة مطابقة لا يقصد بها إلاّ.محاكاة تحسين،ومحاكاة تقبيح
 . )4( » .بعض الواضع التي يعتمد فيها وصف الشيء ومحاكاته بما يطابقه وتخيله على ما هو عليه

  :المحاكاة عنده على ثلاثة أنواع هي و 

ه أرسطو في تصنيفه ب جاء متقاربا مع ما جاء صنيفهذاالتوومطابقة، حسين،وتقبيحمحاكاة ت 
لأفعال ا واكحاوا النفوس النبيلة وفذ:وفقا لطباع الشعراء  «ث عن أقسام الشعر التي تأتيعندما تحد

شأ نأبينما  "الأهاجي " ياء فأنشأوادنفعال الأأ لنفوس الخسيسة حاكواوا اووذ؛الفضلاء عمالأوالنبيلة 
حاكوا الأفعال النبيلة وأعمال الأفاضل من الناس تندرج ضمنه  الذين،ف)5(» .الآخرون الأناشيد والمدائح

                                                
  .67فاطمة عبد االله الوهيبي، نظرية المعنى عند حازم القرطاجني، ص - 1
  .220، صالمصدر السابقحازم القرطاجني،  - 2
  .24، 23، ص المصدر نفسه - 3
  .92، صحازم القرطاجني، المنهاج  - 4
  .13أرسطو طاليس، فن الشعر، ص - 5
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الصنف الثالث  محاكاة التقبيح، أما فيما يخص تنطبق عليهمبينما الذين حاكوا الأدنياء  محاكاة التحسين،
ومهما يكن من  ،قرطاجني في كتابهث عنها الفهي أصناف ثلاثة تحد ،تندرج ضمنه محاكاة المطابقة

وينبغي أن تكون المحاكاة  «لمحاكاة ينبغي أن تكون بأمر موجود لا مفروضاأمر فيما يخص أصناف 
وبها يحسن بأن  .المحسوسة في الأمور المحسوسة حيث تساعد المكنة من الوجوه المختارة بالأمور

ومحاكاة المحسوس بغير  .لمعنيين انتسابتحاكي الأمور غير المحسوسة حيث يتأتى ذلك ويكون بين ا
ل وهو مرتبط بالمبدع وجانب التخييل جانب التخي« لذلك خصها بجانبين.)1(» .قبيحة المحسوس

إذا ترك  سم بالإبداعية إلاّالقول الشعري لا يتّ لأن .)2( » .نفسه وهو مرتبط بالمتلقي وبآثار المحاكاة في
ث وهذا الإبداع الذي يتحد.الذي حظي باهتمام من طرف القرطاجنيهذا الأخير  ،أثرا في نفس المتلقي

التجربة  لب «غة التي يعتبرهابحضور اللّ س إلاّل المتلقي جزءا منه لا يتأسعنه حازم والذي يمثّ
الإبداع يكمن في توظيف اللغة توظيفا جماليا يقوم على مهارة الاختيار  وهي حقيقتها،وعلى أن ،الأدبية

ة إذ غة العاديغة خلق دلالات جديدة وارتباطات متباينة للّو الهدف من توظيف اللّ.)3(  ».تأليفوإجادة ال
القول في شيء يصير مقبولا عند السامع في الإبداع في محاكاته وتخييله  أن «يقول في السياق ذاته

ناسبته لما وضع على حالة توجب ميلا إليه أو نفورا عنه بإبداع الصنعة في اللفظ وإجادة هيأته وم
كار التي جاء بها النقاد أفكاره ساهمت في بلورة نظرية شعرية لم تكن بعيدة عن الأفف. )4( ».بازائه

تختلف مذاهبها  «سسات وعناصر تستند عليها بحيثالأقاويل الشعرية عنده لها مؤِّلأن ن، والمعاصر
فيها بإيقاع الحيل التي هي عمدة في  وأنحاء الاعتماد فيها بحسب الجهة أو الجهات التي يعتني الشاعر

وتلك الجهات هي ما يرجع إلى القول  .إنهاض النفوس لفعل شيء أو تركه أو التي هي أعوان للعمدة
 وهذه .)5(».ه، أو ما يرجع إلى المقول لهـع إلى المقول فيـل، أو ما يرجـأو ما يرجع إلى القائ،نفسه
اكبسون ضمن يبه   جاء اجني عنها نجد لها صلة بماث حازم القرطالعناصر الإبداعية التي تحد وهذه

  :مشروعه الاتصالي ف

  .الةـالرس :ما يرجع إلى القول نفسه -1«

 .لـالمرس :ل ــع إلى القائـما يرج-2

  .اقــالسي :ما يرجع إلى المقول فيه -3

                                                
  .112، ص ابقسالالمصدر حازم القرطاجني، - 1
، 2008، 1، الانتشار العربـي، بيروت، لبنان، ط-قراءة في مكانية النص الشعري- فتحية كحلوش، بلاغة المكان، - 2

  .53ص
، رقراءة نقدية، لنموذج إنسانـي معاصـ - عـبد االله الغذامي، الخطيئة والتكفيـر من البنيويـة إلى التشريحيـة، - 3

  .18م، ص2006، 6المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، ط
  .346، صسابقاللمصدراحازم القرطاجني،  - 4
  .346، صحازم القرطاجني، المنهاج  - 5
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إقامة  «يكان هدف القرطاجني الرئيسلذلك  . )1(  ».ل إليهالمرس :ما يرجع إلى المقول له -4
ات نظر جديدة من ـحيث رأى إمكانية تمخص وجه ،ةـم للشعر مستفيدا بذلك من ثقافته الفلسفيـعل

لة بالتنظيرات الأرسطية من خلال شروح دي وثقافته الفلسفية المتمثّـه النقـتراث ةخلال مواشج
من اكتشاف أشياء  القرطاجني تنشروح الفلاسفة المسلمين هي التي مكّف.)2( » .الفارابي وابن سينا

على الرغم من اعترافه بمجهودهم،حيث نجده يعترف ،سابقوه من الفلاسفة والنقادها يلإل جديدة لم يتوص
ولو وجد هذا الحكيم أرسطو في  «:ولـــــة يقــــــــه الإبداعيـــــلأرسطو بقدرت

لات واختلاف ضروب شعر اليونانيين ما يوجد في شعر العرب من كثرة الحكم والأمثال، والاستدلا
وتبحرهم في أصناف المعاني، وحسن تصرفهم في وضعها  ،الإبداع في فنون الكلام لفظ ومعنى

اتهم واستطراداتهم،وحسن مميتاتهم وتتافولطف الت اووضع الألفاظ بإزائهاوفي إحكام مبانيها واقتراناته
  )3(.» .وضع من القوانين الشعريةلزاد ما  ،اشاؤوومنازعهم وتلاعبهم بالأقاويل المخيلة كما  ممآخذه

دة موا مفاهيم متعدالنقاد قد هؤلاء نأ،ة في الحقل النقديلشعريام من مفهوم ا تقدضح مميتّ 
 عد إلىإضافة  كعناصر أساسية يقوم عليها الشعر للشعرية وإن أجمع معظمهم على الوزن والقافية

بهاس الشعر صناعة يتأسحيث تعد ، النظرة الكلية لمفهوم بينما .ة لمن جاؤوا بعدهمإرهاصات أولي
اف ضبل أ ،دةثابتة ومحد بعناصرالشعر  يحصرالشعرية نستطيع إرجاعها لحازم القرطاجني الذي لم 

جمالية على النص  تضفأفي المحاكاة والتخييل التي تتمثل  والتيتمثل جوهر الشعر  أخرىعناصر
على طلب هذا الشعر أو رفضه فإذا أجادهما  القارئملان الأمران هما اللذان يح«الإبداعي فهذان 
محور العملية  أيضا هما يمثلانو،)4( » .رهـه عليهما ضعف شعـوإذا ضعفت قدرت ،الشاعر جاد شعره
الإبداعية الشعريلم يجعلها قائمة على التشبيه  الذيالمحاكاة وسيلة إبداعية كأرسطو  ة خاصة عندما عد

ة إذا أضيف لها التخييل الذي يمثل همزة وصل بين خاص ،فنية وجمالية مةعلاوالمطابقة بل تمثل 
حقا استطاع حازم القرطاجني من تجاوز الرؤية  ،الملقي والمتلقي وبعد ذلك تكتمل العملية التواصلية

د كبير ـتوازي إلى ح )في الشعر والنثر(للشعرية  تهنظر «قة لمفهوم الشعرية فجاءتالنقدية الضي
وتتحرك على مستوى السطوح  ،يـل الأدبـفشعريته تحيط بجوانب العم ،رةـت المعاصالشعريا

ن غائبا عن الفكر النقدي ـة كمنهج نقدي حديث لم يكالشعري يتضح أن ومن هنا)5( » .والأعماق
  .نا القدماء وعلى رأسهم القرطاجنيبدليل ما تناوله نقاد ،مـالعربي القدي

  

                                                
  .18، صالخطيئة والتكفيـر من البنيويـة إلى التشريحيـة عبد االله الغذامي،  - 1
  .32حسن ناظم، مفاهيم الشعرية، ص -   2
  .69، صابقالمصدر السحازم القرطاجني،  -   3
  .52ة النص الشعري، ص، بلاغة المكان، قراءة في مكانيفتحية كحلوش -   4
  .42محمد صلاح زكي أبو حميدة، دراسات في النقد العربي الحديث، ص -   5



 المفاهيمو الشعرية الأصول                                                                                         :الفصل الأول

- 33 - 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
3  - ة في الحقل البلاغي الشعري:  

 "النظم"من خلال نظرية عبد القاهر الجرجاني  في فكر البلاغي ة في الحقلريعمفهوم الشبرز  
سم بالإبداع أراد إضفاء لمسة حداثية تتّ كما،الشعر نة لمفهومالتي تجاوز بها بعض العناصر المكو

القرآن  ير الظاهرة الإبداعية عموما وإعجازكان النظم نظرية ناضجة لتفس «لذلك الإتباعوتتفادى 
أن تضع أساسا صحيحا للبلاغة يتمثل في استثمار اللفظ  «نظريةال هذه كما حاولت )1(.».خصوصا

                                                
  .26حسن ناظم، مفاهيم الشعرية، ص - 1
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أصحاب اللفظ وأصحاب  ،إشكالية البلاغيين  (...)اوزة ـــــواء متجـوالمعنى على حد س
ر ـفليس الأم  "م الكلمـنظ"ا وأم «متساويان مال اللفظ على المعنى بل جعلهضفهو لم يف .)1( ».المعنى

فهو إذن  ،بها على حسب المعاني في النفسوترتّ ،ك تقتفي في نظمها آثار المعانيلأنّ ،ذلكـه كـفي
الشيء إلى الشيء  الذي معناه ضم "النظم  "وليس هو ،نظم يعتبر فيه حال المنظوم بعضه مع بعض

ر وما حبيرا للنسج والتأليف والصياغة والبناء والوشي والتولذلك كان عندهم نظي .كيف جاء واتفق
ولكن الفائدة الكبرى لهذه  ،كلمة أخرى ليإالنظم بمجرد ضم كلمة لا يستقيم ه نلاحظ أنّ )2(».أشبه ذلك

ساق اللفظ مع المعنى ليولّاتّ فيد العملية تتجسأن توالت  ،ليس الغرض بنظم الكلم «إذ ،ةد الدلالة الكلي
وكيف  .على الوجه الذي اقتضاه العقل ،بل أن تناسقت دلالتها وتلاقت معانيها ،ا في النطقألفاظه

بعد أن ثبت أنه نظم يعتبر فيه حال المنظوم بعضه  ،يتصور أن يقصد به إلى توالي الألفاظ في النطق
لغرض او.)3(».وكل ما يقصد به التصوير ،والنقش يفوأنه نظير الصياغة والتعبير والتفو ،مع بعض

ترتيب المعاني في النفس أولا،ثم النطق  «حيث يتما ملمعنى وتواشجهمع افاق اللفظ من هذا النظم هو اتّ
ولابد ؛ة،ثم المرحلة اللغويةـلة النفسيـالمرح أن يحدث على مرحليتن لابد فهوإذن؛حذوها بالألفاظ على

بل إنهما  انالأولى،ولا يعني أنهما منفصلتق الثانية مرهون بتحقق حقُّلأن تَ؛الثانية على أن تتقدم الأولى
واعلم « :يقولا مبينهحضور اللفظ يعني حضور المعنى فلا انفصام  لأن ،)4( » .اتتصلان اتصالا وثيق

 ،ليس هو الذي طلبته بالفكر ،لابد منه من ترتب الألفاظ وتواليها على النظم الخاص أنّه أن ما ترى
بع فإنها لا محالة تتّ ،الألفاظ إذ كانت أوعية للمعاني من حيث إن ،ولكنه شيء يقع بسبب الأول ضرورة

وجب للفظ الدال عليه أن يكون مثله  ،معنى أن يكون أولا في النفسلفإذا وجب  ،المعاني في مواقعها
نة،ولا من معي ة لمعانة النظم من البحث عن ألفاظ مناسبأهميلاتتأتى  لذلك.)5( ».أولا في النطق

الاختيار الذي يستدعي التعامل  «بل هذه العملية تتجسد بفعل ،عن دال ومدلول في الكشف رلفكاإعمال 
ليأتي كل منها في موضعه  ،تعامل الحذر والحيطة والأساليب مع المتاح من الألفاظ والظواهرالبلاغية

انب المفهومي الذي ـقت العملية الترتيبية من خلال الجظم عنده إلا إذا تحقّلا يستقيم النّو)6( .».المناسب
ولذلك تتحقق هذه  ،أي توافق الدال مع المدلول ،والجانب الصوتي الممثل باللفظ ،ىـيمثله المعن

                                                
  .26المرجع نفسه، ص  - 1
محمود محمـد :ق أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني، دلائل الإعجاز، قراءة وتعلي - 2

  .49، ص1992، 3شاكــر، مكتبة الخانجي للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ط
  .50، 49المصدر نفسه، ص - 3
ط، .بحيري، دراسات لغوية تطبيقية في العلاقة بين البنية والدلالـة، مكتـبة الآداب، القاهـرة، دسعيد حسن  - 4

  .199م، ص 2005
  .53، 52ص، ابقلمصدر الساعبد القاهر الجرجاني،  - 5
حامد صالح الربيعي، القراءة الناقدة في ضوء نظرية النظم، سلسلة بحوث اللغة العربية وآدابها، مركز بحوث اللغة  - 6

  .38، 37م، ص، 1417العربية وآدابها، مكة المكرمة، 
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لم أوغرض ـل قصد المتكـي ويشكـالدلالة أو المعنى النفس ي يضمـالأول نفس«جانبين  فيالنظرية 
حيث تتلاحم الدلالات المعجمية  الألفاظ المنطوقة لغوي يضم الكلام على مستوى الاختيار، والثاني

بكمفهوم  نظرية النظم عنده تجسدت كما .).1( ».ة على مستوى التأليفبالدلالات السياقيسقوانين  نه
ص مفهوم هذه النظرية في ترتيب معنى الألفاظ في يتلخّ«وأثناء عملية التأليف  تباعهااومعايير ينبغي 

رة والموضوعة في من معاني النحو المتخي عليه ما تقومالنفس وتنسيق دلالاتها وتلاقي معانيها ب
ها في ـب ترتيب معانيـق بالألفاظ على حسـمواضعها على الوجه الذي يقتضيه العقل ثم النط

 جاءتو على هذا الأساس .)2( » .طقال عليه أن يكون مثله أولا في النّفيجب عندئذ للفظ الد ،سـالنف
ليس النظم سوى تعليق الكلم بعضها  معلوم أن « :فه بقولهرظم الذي عمصطلح النّب لةممثّالشعرية عنده 

لا تتأسس إلا إذا كانت وثيقة الصلة  –الشعرية–كمانجدها.).3("».وجعل بعضها بسبب من بعض ببعض،
وتعمل  "علم النحو "إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه "النظم "اعلم أن ليس « :بعلم النحو يقول

فلا  ،تعرف مناهجه التي نهجت فلا تزيغ عنها وتحفظ الرسوم التي رسمت لكو ه وأصولهعلى قوانين
 أو النظم عنده مرتبط بالنحو الذي لا يعتبر مجرد آلة لضبط الكلامكما أن .)4( » .ل بشيء منهاتخّ

أضحىلذلك  ،م في المعنىوعدم تجاوزها بل أصبح يتحكّ تباعهااللفنان من  قواعد إلزامية لابد – 

ويتفاوت في التسابق فيه  ،ومقياسا يهتدي به في البراعة ،من وسائل التصوير والصياغة «  -النحو
 هذه العلاقة الثنائية هي التي تفتح المجال أمام العملية الإبداعية باعتبارها الأداة الفاعلةو، )5(.»الشعراء 

وهذا ما  ،ال أمام ابتداع الصورره بقدر ما يفسح له المجق أطُمادام النحو لا يضي انأمام الفنّ الفاعلة
لوقوع ل اتفادي وربطها بالنحولهدف من وضع هذه النظرية ،كما جاء اجعل شعريته مفتوحة تنشد الكلية

 لا «كـــــليه الفنان لأنعدليلا يستند  النحو يعدلأن في الخطإ خاصة فيما يخص إعجاز القرآن، 
أو وصف  ،م أو فسادهـــــة نظـــــحد وصف بصــــــكلاما ق رىــــــت

وتلك المزية وذلك الفضل،إلى معاني  تجد مرجع تلك الصحة وذلك الفساد توأن ة وفضل فيه، إلاّبمزي
هذا القول يبين علاقة .)6(».أبوابهوجدته يدخل في أصل من أصوله ويتصل بباب من النحو وأحكامه، و

انين يعرف بها الصواب من فالنحو أصول وقو «علاقة النظم بالنحو ويفصل في وظيفة كل منهما
ة في العمل عرف الخصائص الفنيالذي به تُ "فقه النحو "أو "علم النحو "أما النظم فهو من باب  ،الخطأ

                                                
  .200سعيد حسن بحيري، دراسات لغوية تطبيقية في العلاقة بين البنية و الدلالة، ص - 1
، مجلة ثقافية فصلية، 10علاء الدين رمضان، روافد الشعرية عند الإمام عبد القاهر الجرجاني، مجلة ثقافات، ع  -  2

  .68م، ص2004كلية الآداب، جامعة البحرين، 
  .04، صدلائل الإعجاز عبد القاهر الجرجاني،  - 3
  .81المصدر نفسه، ص - 4
  .265ديث، صمحمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الح - 5
  .83عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز،ص -   6
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حريصا كل الحرص على اتساق الكلام بحيث ينبغي على الفنان احترام ما  كانلذلك  .)1( » .الأدبي
واعد رد قَالذي لم يعد مج ،يحقق هدف علم النحو يؤلفه من كلام موافقا لعملية الإبداع وفي نفس الوقت

سبيل هذه المعاني  «إذ بفضله أصبح الفنان مبدعا لأن ،وإنما برز بمظهر جمالي ،جافة يستشهد بها
في  –كما أنك ترى الرجل قد تهدى ،التي تعمل منها الصور والنقوش صباغالأسبيل  )النحوية(

ر في أنفس ر والتدبإلى ضرب من التخي  - الذي نسج عمل منها الصورة والنقش في ثوبه صباغالأ
فجاء  ،إلى ما لم يهتد إليه صاحبه ،وكيفية مزجه لها وترتيبه إياها ،ومقاديرها ،وفي مواقعها صباغالأ

متلازمان باعتبار أن النظم «النظم والنحو لذلك جاء .)2( » .نقشه من أجل ذلك أعجب وصورته أغرب
 .)3( » .وفيها ومنها يكتسب النظم قيمته الفنية ،المادة التي يتشكل منهافهي  ،مادته معاني النحو

من يعد الجرجاني قضية اللفظ والمعنى فهل عند ومن المسائل التي أثيرت حول نظرية النظم  
  .؟والمعنى ؟ وما هو موقفهأأنصار اللفظ 

          أولئك الذين فصلوا بين  فيهاي لام للنظم هو الذي بلور موقفه من هذه المسألة التمفهومه  إن
والذي أعيا في هذا الباب  اء الدويواعلم أن الد «:هقولبل موقفه يتجلى بوضوح في اللفظ والمعنى 

ما فصل  ة إن هوأعطى إلاّيعطيه من المزي لفظ وجعل لاالاحتفال بالّ دم الشعر بمعناه وأقلّمن قَّ طغل
على حساب فظ ل اللّفضيلم  فهو )4(» .عنى؟ وهل الكلام إلا بمعناهعن المعنى يقول ما في اللفظ لولا الم

الألفاظ لم توضع لتعرف بها معانيها في «ظم لأنحساب المعنى إلا بقدر ما كان خادما لعملية النّ
المعنى جوهر اللفظ وف)5( » .بعضها إلى بعض فيعرف فيما بينهاعلم شريف أنفسها،ولكن لأن يضم

نظم الكلم هي التي  «نعملية الكتابة لأ أثناءان في الذهن وبالتالي رتجاوعندما يتلاءمان وييظهر 
 م أنــــومن هنا نعل .ســـبها على حسب ترتيب المعاني في النفتقتضي آثار الألفاظ وترتّ
د المعاني ولّهي التي تُ اظـــــلألففا .)6( » .ادتــها لما أفـــالألفاظ لو خلت من معاني

في ب على حسب موقعهارتّن وبعد ذلك تُيها في الذهوتنم الكلام  لهذا السدافعه  بب لم يفصل بينهما لأن
ة الإعجاز التي تنظر للنص في إطار شموليته وكليته بعيدا عن النمط الجزئيفي ذلك معالجته لقضي، 

للفظ وجب  ،فإذا وجب لمعنى أن يكون أولا في النفس « فلكل من اللفظ والمعنى مرتبته في الكلام
ربطها والملاحظ على شعريةعبد القاهر الجرجاني التي  .)7(»الدال عليه أن يكون مثله أولا في النطق

يعني   ( ...)بالشعر وغير الشعر، وبالتالي «أي ص الإبداعي الأدبيمرتبطة بالنّ نجدهاظم بعملية النّ
                                                

  .33حامد صالح الربيعي، القراءة الناقدة في ضوء نظرية النظم، ص -   1
  .70عبد القاهر الجرجاني، المصدر السابق،ص -   2
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 )1(».بينهمالاقات والتناسق والاتساق المفاهيم الع اعنده نظام الكتابة والتأليف والصياغة والبناء، مرتكز
ق في النص الشعري دون النثري وإنما عناصرها حاضرة طبقا لنوعية النص فشعريته لم تأت لتتحقّ،

وقدرة  ،والبناء اللغوي للنص .قصد المتكلم: (مكونات جوهرية ثلاثة هي «فهي تتشكل من  ،المعالج
 لأني ة القراءة وفي نفس الوقت بالمتلقّاهتمامه بعمليهذه التشكيلة تبين عمق .)2(».بوجه عام يالمتلق

وما  ص يظهر في سياقهغوي للنّذاته، بينما البناء اللّ له أو المقول في حدقوم يكمن فيما أراد قصد المتكلّ
ل بينما قدرة المتلقي تتمثّ هوض بقاعدةة تحاول تفسيرها وتحليلها والنّيحوط به من ظواهر أدبية ولغوي

وهي العناصر ذاتها  نه من فك شفرات الخطابف بها لتمكّصالكفاءة اللغوية التي ينبغي أن يتَّ في تلك
التي لم يغفلها الجرجاني في  ،الحاضرة في النظريات الحديثة المتمثلة في نظرية القراءة والتلقي

   .ز به نقادنابل جاءت متكاملة، وهوالشيء الإيجابي الذي تمي ،عصره
 ،يال في تهيئة العمل الفنّوجدنا القرطاجني يولي أهمية للمتلقي باعتباره العنصر الفع فمثلما         

في العملية الإبداعية، باعتبارة نفسها للمتلقي بإشراكه كذلك نجد الجرجاني يولي الأهمي ممه من ا يقد
مباشر المعجمي بل بالمعنى ال ولهذا السبب نجد الجرجاني لا يهتم ،وتفسيرات للعمل الأدبي تحويرات

فهاهنا عبارة مختصرة وهي أن   قد عرفت هذه الجملة  إذاو«.الإيحائيةد الدلالة بمعنى المعنى الذي يولّ
ر ــــتعني بالمعنى المفهوم من ظاهر اللفظ والذي تصل إليه بغي "معنى المعنى "و "المعنى" :تقول

 .)3(» .ذلك المعنى إلى معنى آخر ي بكثم يفض ،أن تعقل من اللفظ معنى "بمعنى المعنى "و :واسطة
اهتماماته  لُّما جي إبداعي وإنّيفضي إلى بناء فنّ لا هلأنّالجرجاني لمعنى المباشر ليس من اهتمامات فا

لا يريد المعنى الظاهر في حد  «فكر لذلكالالذي يحتاج إلى تأويل وإعمال  بالمعنى غير المباشر الخفي
لا يريد المعنى الذي يحدده الوضع   (....)،ى به إلى المعنى غير الظاهروإنما يجعله سلما يرق ،ذاته

المعنى الذي يكشف عن حسن تخيره وصحة تأليفه، أو عملية  ،بل المعنى الذي قصده المتكلم ،اللغوي
لذلك فالمجال  ،)4(».التلاؤم بين ما وقع قبل المنطوق وما وقع في المنطوق تلك التي أنتجت النظم

أو البنية  ،لا يوجد في الفن القائم على نسخ الواقع المعجمي للفظ «د عبد القاهر الجرجانيالحقيقي عن
في مركبات معرفية وجمالية مثل  ،بل يوجد في النظم الذي يستسلم لسحر الخيال ،الخارجية للدلالة

فالجرجاني .  )5( ».ومقدم على ذلك معنى المعنى ،التشبيه والاستعارة والتمثيل والتقديم والتأخير والمجاز
غوية اللّساق وحداته اتّ بفضلو ذلك ،ةسم بالشمولية والكلييتّالذي  النظم يسعى إلى تحقيقفالجرجاني .

والثانية ربطها بالنحو الذي لا يقف عند  ،ة كليةالشيء مع الشيء ضمن بني ل في ضمفالأولى تتمثّ

                                                
1   - عز 96ات، قراءة مونتاجية في أدبية الأدب، صالدين المناصرة، علم الشعري.  
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  .263، صابق، المصدر السعبد القاهر الجرجاني،  -   3
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وثالثها تتمثل  ،ر الجودة الفنيةبقدر ما أصبح خاضعا لمعيا ،حدود تحديد مواطن الصحة والخطأ للعبارة
ده في مواطن وهذا ما أكّ .فظ والمعنى والذي من خلالهما يتأتى للنص الأدبي شعريتهفي موازنته اللّ

ويتجلى ذلك في تأليف الكلام وهنا تظهر ،ما تظهر أهمية الألفاظ في أداء المعانيوإنّ «:عديدة يقول
فالبلاغة والفصاحة وسائر ما يجري في  .للصورةمزية الصياغة وما فيها من ألفاظ في جلائها 

 .)1( »دون الألفاظ لنفسها ،وإلى ما يدل عليه بالألفاظ ،طريقهما أوصاف راجعة إلى المعاني

عقلي وتخييلي   :والتي حصرها في قسمين "أسرار البلاغة  "ث عن المعاني في كتابه حدكما تَ 
عقلي صحيح مجراه في الشعر  :أولها  :على أنواع  "العقلي "فالذي هو ،وكل واحد منها على أنواع

ولذلك  ،والفوائد التي تثيرها الحكماء ،مجرى الأدلة التي تستنبطها العقلاء ،والكتابة والبيان والخطابة
تجد الأكثر من هذا الجنس منتزعا من أحاديث النبي صلى االله عليه وسلم وكلام الصحابة رضي االله 

الأمثال  /أو ترى له أصلا في ،وتصدقهم الحق ،السلف الذين شأنهم الصدقومنقولا من آثار  ،عنهم
فهو الذي لا يمكن أن يقال إنه صدق،وإن  ،وأما القسم التخييلي،القديمة والحكم المأثور عن القدماء

تحاط به  لاو ،لا يكاد يحصر إلا تقريبا ،كثير المسالك ،وهو مفنن المذاهب ،ماأثبته ثابت وما نفاه منفي
ثم إنه يجيء طبقات، ويأتي على درجات فمنه ما يجيء مصنوعا قد تلطف فيه،واسعين  ،قسيما وتبويبات

ل قا من الصدق باحتجاج تمحــــعليه بالرفق والحذف  حتى أعطى شبها من الحق وغشى رون
ابه الذين المعنى العقلي ثابت نستطيع تحديد خصائصه بإسناده إلى أصح)2( .لمعع فيه وتُنِّصوقياس تُ
د الدلالات بينما المعنى التخييلي زئبقي يصعب القبض عليه وعلى وحداته باعتباره متعد ،استعملوه
حتاج تَلا  ةمعانيهم واضح له الحكماء والخطباء لأنل يمثّوع الأو، بينما النّيستعمله الشاعر والرؤى 
 ه لا، إنّبمادته الخام شبه بعلاقة الصانعأ«غة لذلك يرى الجرجاني علاقة الشاعر بألفاظ اللّ ،إلى تأويل

، وكذلك الشاعر، ليس هو الذي يبدأ المواضعة على الألفاظ ويحدد ه يعيد تشكيلهايصنع المادة ولكنّ
ومن يمنحها  ،ولكنه يعيد تشكيلها في علاقات جديدة تنتج شكلا يؤثر بدوره على دلالتها ،دلالتها

 .)3( ».فصاحتها وبلاغتها

  :المعاني العقلية في الشعر قول ابن الرومي ومن أمثلة  

 .)4 ( بمحتسب إلا بآخر مكتسب......... .هردروما الحسب الموروث لا  

  :أما المعاني التخييلية نجد قول الشاعر   

   .حرب للمكان العالي يلُفالس.......ولا تنكرى عطل الكريم من الغنى  

                                                
  .200،صدلائل الإعجاز عبد القاهر الجرجاني،  -   1
، 1أبو فهر محمود شاكر، دار المدني بجدة، ط: عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، قراءة وتعليق : ينظر-  2

  .263ص 1991
  .167، ص2005، 7نصر حامد أبو زيد، إشكاليات القراءة وآليات التأويل، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط -   3
  .88، ص2002، 3، بيروت ط1أحمد حسن سبج، دار الكتب العلمية، ج: ديوان، شرح ابن الرومي، ال -   4
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 حيث ه بتقسيم الفلاسفة لأقسام المنطقتأثر «ي إلىتقسيم الجرجاني لهذه المعان وهناك من يرد ،
   .)1(» هان، وميزوا بين التخييل الشعري، والتصديق البرهانيوضعوا الشعر في مقابل البر

  ـــق للنص الأدبات النظم التي تحقّونجد من جماليرــــالتأخيو ته التقديمي شعري 
حيث  ة التي تضفي دلالة على النص الأدبيالحذف وغيرها من المظاهر النصيووالوصل،   الفصلو

يل والتفسير حلا له من أمثلة تحتاج إلى التمم لِواسع من الاهتمانجد ظاهرة التقديم والتأخير على قدرٍ 
يقول ،بب في تقديم عنصر على آخروالس: »أن يقسم الأمر في تقديم الشيء أو  الخطأمن  واعلم أن

 ،وأن تعلل تارة بالعناية ،وغير مفيد في بعض آخر ،عض الكلامفيجعل مفيدا في ب ،تأخيره قسمين
من البعيد  حتى تطرد لهذا قوافيه ولذلك سجعه  ذاك لأن ،وأخرى بأنه توسعة على الشاعر أو الكاتب

فمتى ثبت في تقديم المفعول مثلا على الفاعل  ،يدل أخرى ظم ما يدل تارة وما لاملة النَّأن يكون في ج
قديم والتأخير لا يأتي التّ .)2(».لكلام أنه قد اختص بفائدة لا تكون تلك الفائدة مع التأخيرفي كثير من ا

وأولى  ،ة ترجع له بسبب أو لآخرالمزي على آخر فإن م عنصرفمتى تقد ،رهما له ساعتباطا وإنّ
 :يقول في باب الاستفهام الخبر حيث نجده ثم،ثم النفي ،العناصر التي بدأ فيها التقديم والتأخير الاستفهام

 "أفعلت ؟  " :موضع الكلام على أنك إذا قلت فإن "لاستفهام في الهمزة ا"ومن أبين شيء في ذلك  «
م فمتى تقد،)3( ».وكان غرضك من استفهامك أن تعلم وجوده ،فبدأت بالفعل  كان الشك في الفعل نفسه

فالبتالي يبحث المتلقي عن أصل هذا  ،الفعلعنصرا على آخر كان السؤال والاستفهام عليه مثل تقدم 
 ،وكان التردد فيه ،كان الشك في الفاعل من هو بالاسمفبدأت  "أأنت فعلت ؟ "إذا قلت  «ا أم ،الفعل

ت ـــــلــــــأق"ها ؟ـــــــــأبنيت الدار التي كنت أن تبني " :ومثال ذلك أنك تقول
ك أن ـــــفسذي كان في نــعر الــــالش
اب الذي ــــت من الكتــــــــــرغــــــأف"؟هـــــــولــــتق
بين دلالة  «في يحصلالتقديم والتأخير في النّبينما.)4( » .هـــــتبــــت تكـــــــكن

ا فعلت نفي فعل لم يثبت م :المعنى في البنية الأولى سم،إذل، والتقديم مع النفي للاالتقديم مع النفي للفع
عنصر  نفي فعل ثبت أنه مفعول،أما إذا احتوت البنية على.ما أنا فعلت :الثانية وفي البنية ،عولفأنه م

 »وقع قول:أي ،أما المفعول قد وقع فعلا ،فالنفي هنا للفاعل .قيل ما أنا قلت هذا ،آخر،وهو المفعول به
فكره عي وفي نفس الوقت تحتاج من المتلقي إعمال ابدالإ ة على النصلتقنيات جماليهذه ا تضفي.)5(

ةحتى يصل إلى بنية النص الكلي، وهذا هو سر هناك من النقاد  النظم الجرجاني ولأهمية ما جاء به فإن

                                                
  .273عبد الرحيم وهابي، القراءة العربية لفن الشعر لأرسطو، ص  -   1
  .108عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص-   2
  .111، صالمصدر نفسه  - 3
  .111المصدر نفسه، ص - 4
  .233تطبيقية في العلاقة بين البنية والدلالة، صحسن بحيري، دراسات لغوية  - 5
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أن يعالج قضايا اب والخطأ في النظم فلابد له من شاء أن يحكم على مدى الصو«منفد بنظريته شيمن ي
أوما أصبح من بعد عبد  التقديم والتأخير والفصل والوصل والإظهار والإضماروالاستفهام والنفي

النظم هو أساس  اهذ لأن "قضية الإعجاز "وعند هذا الحد انتهى نظرعبدالقاهرفي"علم المعاني"القاهر
وبفضل هذه التقنيات يتسنى للنص الإبداعي تحقيق شعريته التي  .)1( »الجمال أيضا في الشعر والنثر

ر ـــــــــم والتأخيــــــوكما للتقدي ،تنحصر في مثل هذه الخصائص النوعية
ّـــــميــــــــأه  روع فإنــــــن هذا المشــــــة ضمـــ
ّــا أهميـــــر أيضـــــبــــللخ ك ـــع وراء ذلـــــوالواق ،هـــــتـــ

ك ــــــوذل ،هـــــــر عنـــــيء المخبــــــــان الشـيــــــهو تب
ا ـــــهـــــدة منـــديـــــــــراض عـــــــــــلأغ

ه ــــــــولـــــــــكقة ــيـبـــنـــتـــــال
  :ىـــــــالـــــتع

« »   )2(.إ"الضميرم تقدينل "نه ــــبة ّـامع إلى أهميالس
                               .ه،وهوعدم فلاح ونجاح الكافرينلام الذي يأتي بعدـــالك

ن نظريته ــــموي ضـــي تنضـــن التشكيلات التـــوم        
عتباره ظاهرة باه ــــن اهتمامــا مزا واسعــذ حيـــالذي أخ "ذفــــالح"دـــنج

ره ــــاعتبلذلك .)3(».تسعى إلى الكشف عن بعض أسرار النظم «لغوية لها أسسها ومعاييرها 
رك ــبالسحر، فإنك ترى به ت شبيه  رـــعجيب الأم ،ذـــلطيف المأخ ،دقيق المسلك «بابا
وتجدك أنطق ما تكون إذا   ،أزيد للفائدة ،كر، والصمت عن الإفادةلذّان ــــر، أفصح مـــالذك

ما لها حضورا في عملية درــبقظاهرة الحذف ف.)4( »إذا لم تبن اناون بيــم ما تكــوأت ،لم تنطق
خاصة  ،رةذي يسعى إلى تحقيق أهدافه من خلال هذه الظاهــالتأليف بقدر ما تفسر نفسية المؤلف ال

وصدى أكثر من العناصر الحاضرة الثابتة  ارـــأثأننا في بعض الأحيان نجد العناصر الغائبة لها 
  :ومن أمثلته قول الشاعر 

  .وليس إلى داعي الندى بسريع .....سريع إلى ابن العم يلطم وجهه  

 .)5(.وليس لما في بيته بمضيع.... .مضيع لدينه ،حريص على الدنيا  

                                                
  .428إحسان عباس، تاريخ النقد الأدبي عند العرب، ص - 1
  .117سورة المؤمنون، الآية  - 2
  .247،صدراسات لغوية تطبيقية في العلاقة بين البنية والدلالة حسن بحيري،  - 3
  .146دلائل الإعجاز، ص عبد القاهر الجرجاني، -   4
  250،ص المرجع السابق ن بحيري،حس -   5



 المفاهيمو الشعرية الأصول                                                                                         :الفصل الأول

- 41 - 

 وهذا  "هوسريع"بعده،وتقديره مثلا يأتيتدأ في هذين البيتين محذوف يفسره الكلام الذي المب إن،
  «وطلاوة، فعامل الحذف هنا يعتبر لماكان للكلام أثرا إذ لو ذكر المبتدأ ،الحذف مرتبط بأثر نفسي

ما هو  وربما كان ذلك تعبيرا عن هول.ق الشاعر القول،ولا يكاد يبينوسيلة لغوية أساسية حيث يعلّ
وهذه الأمور المحذوفة لا تبقى .)1(»أوعن جهله إياه،أو عن رغبته في الإبقاء على الجهل به ،بصدده

وملء فراغاتها وإكمالها،وهذا ما  ،قة بل أمرها يعود إلى المتلقي الذي يسعى جاهدا إلى تفسيرهامعلّ
فتح مغاليق بالتأليف وذلك تفسره نظرية القراءة والتلقي حديثا،ومن هنا يدخل المتلقي ضمن عملية 

 "القدرة على النظم إلى مقدرة المتكلم  «درتُ حيثّغوية،ص وفك شفراته،بما تهيئه ثقافته وكفاءته اللّالنّ
 .) 2( »ولا يقصره على مجرد العلم باللغة وبمواضعاتها ،التي يربطها بالعلم بالمعنى العام "لعقلية

المؤلف أن يحسن توظيفها إذ  ن آليات ينبغي علىعبارة ع أما عن ظاهرة الفصل والوصل فهي 
 "ثم"من موضع  "ءفاال "وموضع "الفاء"من موضع"الواو"يعرف فيما حقه الوصل موضع  «ينبغي عليه أن

 .)3( »"بل "من موضع  "لكن "وموضع  "أم "من موضع  "أو "وموضع 

 وفي سياق تكملة العناصر المى الذين يحرصون على نة لشعريته نجده عكس النقاد القدامكو
 ،قول الفصلالدعونا إلى اللفظ الجزل  «:من شعريته يقول كمكون رئيسي، فهو يسقطه الوزن ثبيتت

وإلى صنعة  ،وإلى التلويح والإشارة ،والاستعارة ،وإلى حسن التمثيل ،نوالكلام البي ،والمنطق الحسن
 ،وإلى الخامل فتنوه به ،النازل فترفعه وإلى ،إلى الضئيل فتفخمهو ،تعمد إلى المعنى الخسيس فتشرفه

 ،ولا ضرر علينا فيما أنكر ،فلا متعلق له علينا بما ذكر؛ شكل فتجليهموإلى ال ،وإلى العاطل فتحلية
ذي راجعنا ا من هذا الولا هو مرادن ،فليس يعنينا أمره  ه حيث أراد ضعوي ،فليقل في الوزن ما شاء

  .)4( » هفيالقول 
ة على أسس القاهر الجرجاني على أن تكون صياغة الخطاب مبنيعبد حرص ن يبيهذا القول        

حتى تظهر متناسقة منسجمة فيما  ،فظ الجزل والاستعارة والتلويح وغيرها في تشكيلهامتينة يدخل اللّ
 .ولكن في المقابل استغنى عن الوزن كمكون لبناء شعريته ،بينها

  
  
  
  
  

                                                
  .68ص م،2007، 2محمد العبد، اللغة والإبداع الأدبي، الأكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي، مصر، ط -   1
  .169نصر حامد أبو زيد، إشكاليات القراءة وآليات التأويل، ص -   2
  .33حامد صالح الربيعي، القراءة الناقدة في ضوء نظرية النظم، ص -   3
  .24عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص - 4
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  :المبحث الثاني
 .ة في الفكر الغربي والعربييم الشعريمفاه 

  
 :اد الغربيينة عند النقّهوم الشعريمف- أولا

 ونـــبســـياك – 1                      
 .دوروفـــــت– 2                       

 .ن كوهناج3 -                       
 

  :العرباد ة عند النقّهوم الشعريمف- ثانيا
  .بـــــــو ديـــــــال أبــــــمــــك-1                       
  جمال الدين بن الشيخ -2                       
  .يســــــــأدون – 3                       
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  :اد الغربيينمفهوم الشعرية عند النقّ -أولا   
   1 - ة عند رومان ياكبسون الشعري:  

 «تركيزهم وبلورة مفهومه لأنالشعرية وس في تحديد مصطلح لشكلانيين الرليعود الفضل   

واهتمت  ،والتي لم تهتم بأدبية الأدب .رات القديمة للأدبعلى الشعرية يهدف إلى تجاوز مختلف التصو
 ،د الشكلانيون مفهوم الشعرية باعتبارها النظرية العامة للخطابات الأدبيةلذلك حد ،ببعض الظواهر فيه

لما كان و.)1(»وصل إلى الخصائص النوعية للأدب أو ما يجعل من العمل خطابا أدبياوبها يتم الت
ة أفكاره خاص بتحليلارتأيت أن يكون النموذج الذي نقوم  لي هذه الحلقةمثّم ياكبسون واحدامن

ها وظائف الاتصال التي حاولتُ تطبيقب المتعلقةخادمة للجانب التطبيقي لهذه الدراسة لا سيما هاجاءت أنّ
أول من برزت على يده الشعرية  ياكبسون يعد كما ،على العنوان لنتمكن من فك رموزه المضمرة

عنى بمعرفة عنى بفهم مضامين النص بقدر ما تُنجده يؤكد أن الشعرية لا تُ إذ ،كمنهج نقدي حديث
   .القوانين التي تحكم بنيته وتشكله

      فقد  عنده مفهوم الشعرية عن اأمالشعرية "سؤال الذي طرحه ضمن مقالة بعنواند بالتحد
ماالذي يجعل :لإجابةعن السؤال التاليابل كل شيء، إن موضوع الشعرية هو، ق« :يقول "واللسانيات

من رسالة لفظية أثرا فنيا؟وبما أن هذا الموضوع يتعلق بالاختلاف الذي يفصل فن اللغة عن الفنون 
، فإن للشعرية الحق في أن تحتل الموقع الأول من لفظيةال تللسلوكيا الأخرى الأخرى وعن الأنواع
  )2( .»بين الدراسات الأدبية

الثنائية بين الشعرية التي تسعى جاهدة إلى البحث عن خصائص الإبداع  يبين عنوان المقالةف 
ايا ة تهتم بقضالشعري أن «لذلك يرى ،وبين اللسانيات التي تهتم بالبنيات الكامنة داخل النص ،الأدبي

علم الشامل للبنيات اللسانيات هي ال وبما أن ،تماما مثل ما يهتم الرسم بالبنيات الرسمية ،البنية اللسانية

                                                
، الأسلوبية وتحليل الخطاب، دراسة في النقد العربي الحديث، تحليل الخطاب الشعري والسردي، الدين السد رنو -  1

  12الجزائر، ص ،2دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، ج
م 1988، 1حنون، دار توبقال للنشر،المغرب، ط محمد الولي ومبارك: رومان ياكبسون، قضايا الشعرية، ترجمة -  2

  .24ص
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موضوع الشعرية عنده هي تلك ف .)1( »جزءا لا يتجزأ من اللسانيات الشعريةيمكن اعتباره نّإف ،اللسانية
 ،ات الصياغة والتركيبالأدبية المتمثلة في آليسم با إبداعيا يتّجو قفيما بينها لتخل جتمعمات التي تالس

ى هذه السمة التي تجعل من النص يتميز بالإيحائية والمرونة بالوظيفة الشعرية التي انبنت على وتسم
 .)2( »التأليفإسقاط مبدأ المماثلة من محور الاختيار على محور  «أساسها شعريته،والتي تتحقق بفضل 

بين سلسلة  من فالمتكلم يختار :محور رسالة ما« على أنّها "طفل" فظةلبم مثالا على ذلك يقدو  
ها متفاوتة التماثل من من الأسماء الموجودة والمتفاوتة التماثل مثل طفل وغلام وولد وصبي وهي كلّ

فعلا من الأفعال  ،من أجل التعليق على هذا الموضوع ،بعد ذلك ؛ويختار المتكلم ؛زاوية نظر ما
إن  ،ةـوتتألف الكلمتان المختارتان في السلسلة الكلامي .عس ويستريح ويغفوـليا ينام وينالمتقاربة دلا

يف بينما يعتمد التأل ،الاختيار ناتج على أساس قاعدة التماثل والمشابهة والمغايرة والترادف والطباق
ر على محور وتسقط الوظيفة الشعرية مبدأ التماثل لمحور الاختيا .وبناء المتوالية على المجاورة

جاء بها  يتشعرية التماثل الإن .)3( » .التأليف ويرفع التماثل إلى مرتبة الوسيلة المكونة للمتوالية
يكون في التراكيب  «د لبنية التوازي في الشعرالذيياكبسون يندرج ضمنها عنصر الإسقاط المولّ

تحدثها التنوعات النحوية والوحدات المعجمية كما يكون كذلك من خلال إيقاعات موسيقية 
حيث يندرج ضمن بنية التوازي أدوات شعرية كالجناس والترصيع  .)4(» الصوتيةوالهياكل التطريزية

 ،كما يمكن لهذه البنية أن تستوعب الصورة الشعرية المؤلفة من التشبيه والاستعارة والرمز ،والسجع
و مبين في المثال كما ه ،التأليففالمتلقي ضمن هذه المجموعة يختار ثم يقوم بوصفها لتكتمل عملية 

يتكما  ،ابقالسر ياكبسون للشعرية في النقاط التالية جلى تصو:  

»1 - غة اليومية التي تحيل على الشعرية ذاتية الغائية مقابل اللّغة اللّ الاستناد إلى المبدأ الشكلي في أن
  .موضوع يقع خارجها

  .وليس أي شيء يقع خارجه ،يةالنص الأدبي هو ما يميز الوظيفة الشعر -  2

  .تقوم الوظيفة الشعرية بإسقاط مبدأ التماثل لمحور الاختيار على محور التأليف -  3

 .)5(» ينبثق نسق التوازي  (3)ا ل قوطب -  4

ياكبسون للشعرية التي ينبغي حضورها أثناء التأليف خاصة ر تصوهذه العناصر طريقة تبين  
ي الذي يتواجد ضمنه عدد هائل من النظام الكلّ «ها تمثلعملية الإبداعية لأنّال غة التي تعتبر لباللّ

                                                
  .24المرجع نفسه، ص - 1
  07، صالمرجع نفسه  - 2
  .33، صرومان ياكبسون، قضايا الشعرية  - 3
الطاهر بن حسين بومزبر، التواصل اللساني والشعرية، مقاربة تحليلية لنظرية، رومان جاكبسون، منشورات  -  4

  .62م، ص2007، 1الاختلاف، الجزائر، ط
  .98، 97حسن ناظم، مفاهيم الشعرية، ص - 5
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ع عن هذا النظام الكلي بصورة تشبه أو تماثل فروع الشجرة الأنظمة الصغرى الفرعية والتي تتفر
 كما نجده يركز على البنية الكامنة داخل النص الأدبي دون الاستناد إلى عوامل .)1( »بالنسبة لأغصانها 

يمكن  «لذلك ،ينشعريته تخضع لمبدأ لسا ، خاصة وأنروفوخارجية تؤطره وتهيكله مثله مثل تد
في سياق الرسائل اللفظية عموما وفي  ،للشعرية أن تعرف بوصفها الدراسة اللسانية للوظيفة الشعرية

 .)2( .».الشعر على وجه الخصوص

ة هو تخصيصه الشعر بالاستعارة ومن الجوانب التي أثارت بعض الجدل حول مفهومه للشعري 
ف الوظيفة الشعرية بناء تعر ويتم )على المجاورة(والنثر بالكناية التي تقوم،)على المشابهة التي تقوم(

كل  « عليهم بأن سلوك لفظي، إذ نجده يرد كلّ عنصري الاختيار والتأليف المستخدمين في على
فيها إسقاط المشابهة على المجاورة  ية في الشعر يتموكل كنا –عنصر من المتوالية عبارة عن تشبيه

م الاستعارة على ه لم يهتم أو يقدأي أنّ.)3( »هي كناية استعارية بنسبة طفيفة،إن لكل استعارة تلوينا كنائيا
فهو عند  ،ما التفاوت يظهر أثناء الاستعمال في الشعرحساب الكناية بل جعلهما في مرتبة واحدة وإنّ

ق هذه الوظيفة كان تفكيره مقتصرا على تحقُّ ما «يفة الشعرية مستندا للدراسات اللسانيةصياغته للوظ
كما يرى كل محاولة تحاول اختزال . )4  ( » .الشعر *منكرا توفرها في إنشاء ،في نصوص الشعر

ا كم ،لالّضما هي إلا بسطا مفرطا وم ،شعريةالوظيفة الشعرية في الشعر، أو حصر الشعر بالوظيفة ال
فهو يرفض هذا التقصير الذي  .)5(بل هي فقط المهيمنة والمحددة ،غةاللّ ها ليست الوظيفة الوحيدة لفنأنّ

من فصل هذه «رتنحصر في الشعر دون غيره من النصوص الأدبية وحذَّ الشعرية يجعل الوظيفة
النصوص الذي  الشعر هو النوع الوحيد من ن الاعتقاد بأنم، والوظيفة عن وظائف التواصل الأخرى

 .)6( »يستخدم الوظيفة الشعرية

 1933المنشورة سنة  "؟ماالشعر "له بعنوان  ةية ضمن مقالموضوع الشعر كما خص - 
يتغير مع الزمن إلا أن الوظيفة  محتوى مفهوم الشعر غير ثابت وهو أن «:فيها يقول، التي 1934

صر ينبغي نهذا الع ،انيكي إلى عناصر أخرىر فريد لا يمكن اختزاله بشكل ميكـعنص  ( ...)الشعرية 
ة على سبيل وحات التكعيبيالتقنية للّ الأدواتكما هي عارية ومستقلة  ،تعريته والكشف عن استقلاله

                                                
  .28الطاهربن حسين بومزبر، المرجع السابق، ص - 1
  .78، صالمرجع السابقرومان ياكبسون،  - 2
  .51، صرومان ياكبسون، قضايا الشعرية  - 3
  .14أحمد الجوة، بحوث في الشعريات، مفاهيم واتجاهات، ص - 4

  .يعود للترجمةبمعنى الشعرية والاختلاف * 
  .32، 31رومان ياكبسون، المرجع السابق، ص: ينظر - 5
عبد المقصود عبد الكريم،الهيئة المصرية العامة للكتاب، : ديفيد بشبندر، نظرية الأدب المعاصر وقراءة الشعر، تر - 6
  .60، ص2005، 2ط
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ر محدود الأفق تهيكله عناصر ـق الأطلا يبقى دائما ضي الشعر نبأول ـهذا القيكشف  .)1(».المثال
بدليل ما كانت عليه الشعرية القديمة وما  ،لوـم التغيير والتحبل على العكس من ذلك هو دائ ،ةـثابت

 عندها الوظيفة الشعرية أم ،بها اتصفوصلت إليه الشعرية الحديثة من تجاوز لبعض الخصائص التي 
 ...)الشعرية الحديثة «ص الأدبي ولا ينبغي تجاوزها لذلك نجدبنة الأساسية التي يقوم عليها النّتعتبر اللّ

وكان  ،ة براغـدرسة ومـلدى الشكلانية الروسي   Fonctionalismيـر الوظيفـت مع الفكبدأ  (
فكانت حدود النظر عند  ،بالبحث عن الوظيفة الشعرية بوصفها المميز الرئيس للشعر اكمهذا الفكر منه
علماء الشعري2( ».تة الشعرية كيفما كانت وأينما حلّة على الوظيفة منصب(. 

 حيث نجد كل حدث  ،بسون إلى تحديد شعريته من خلال هيكلته للحدث الاتصاليل ياككما توص
فإنها  ،ةـون الرسالة فاعلـولكي تك ،الة إلى المرسل إليهـيوجه رس «يستدعي ضرورة وجود مرسل 

ا أن و إمـوه ،هـه المرسل إليـسياقا قابلا لأن يدرك (...) هـسياقا تحيل علي ،تقتضي، باديء ذي بدء
بين  ،، كليا أو جزئياسننا مشتركا ،بعد ذلك ،الرسالةوتقتضي  ،فظيا أو قابلا لأن يكون كذلكون لـيك

المرسأي قناة فيزيقية وربطا نفسيا بين  ،اتصالا ،أخيرا ،وتقتضي الرسالة ،( ...)ل إليه ل والمرس
المرسلمختلف هذه  ويمكن ،ل والحفاظ عليهـة التواصـاتصالا يسمح لهما بإقام ،هـل إليل والمرس

 .)3( ».طاطة التاليةخل لها في اللتواصل اللفظي أن يمثّالعناصر التي لا يستغني عنها ا

 سياق                                

 .مرسل إليه.................ةـرسال.................... مرسل         

 اتصال                               

 ن ـسن                                

والذي نستشف من خلاله تلك الدورة  ،صالي الذي ارتبط بههذا هو النموذج السداسي الاتّ         
مل الحدث تر في كل عملية تواصلية حتى يكست عناصر ينبغي أن تتوفّ في التخاطبية التي حصرها
أجزاء الرسالة  لكلّ « " Décodage "المرسل إليه بعملية التفكيك "حيث يقوم  ،الاتصالي بين عنصرين

واعتمادا على هذه العناصر صاغ ياكبسون وظائف اللغة، .)4( » .نصام أ ،أم جملة ،سواء أكانت كلمة
فإن هي توجهت نحو المرسل سادت  ،ةأن تركز على واحد أو أكثر من العناصر الستّ رسالة لابد فكلّ

حالتها إلى ما إو السياق فتسود الناحية المرجعية أي وإن كان التركيز نح ،وظيفتها الانفعالية والعاطفية
الرياض عاصمة  (ةهو خارجها وهذا يكثر حين يكون مدار الرسالة على حقائق ومعلومات موضوعي

                                                
  .19رومان ياكبسون،المرجع السابق، ص - 1
، بغـداد، )رسالـة دكتـوراه (يليه الشعر العربـي نحو نظريـة تأويلية في الشعرية يوسف محمد جابر اسكنـدر، تأو - 2

  .31م، ص2005
  .27رومان ياكبسون، قضايا الشعرية، ص - 3
  .25الطاهر بن حسين بومزبر، التواصل اللساني والشعرية، مقاربة تحليلية لنظرية جاكبسون، ص - 4
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لة انتقالها تركيز الرسالة على وسي ما ينصبنيحو )وتبعد عن جدة ألف ميل ،المملكة العربية السعودية
ع مسنهل  :الفاعلة والتأكد من وصول الرسالةار مدى سلامة الوسيلة بختا(ارية بفتسود الوظيفة الاخت

ه الرسالة بالتركيز نحو ما تتوجحينأما   ( ...)أو تتفوه به إلى المايكروفون قبل بدء الحديث  ،( ...)
أو ما يسمى باللغة  ،فتسود وظيفة اللغة  "الشفرة"ما تتوجه نحو ولّ ،ذاتها فتسود الوظيفة الشعرية

غة الستة كما د وظيفة من وظائف اللّكل عنصر من عناصر الاتصال يولّ وهذا يعني أن )1( .ماورائيةال
  .)2(:الشكل التّالييوضحه 

  
  
 

                                             
 مرجعية                                              

 افهامية       رية                 شع           انفعالية                     

 انتباهية                                              

 ميتالسانية                                              

كما تطابق كل عنصر من عناصر الاتصال بوظيفته المنوطة به  التاليالمخطط يوضح و  
 : حوضهوم

  .تها بالعوامل التواصليةقالوظائف اللغوية في علا

                                                
ليل الناقد الأدبي، إضاءة لأكثر من سبعين تيارا ومصطلحا نقديا معاصرا، ينظر ميجان الرويلي، وسعد البازغي، د - 1

  .74، 73م، ص2002، 3المركز الثقافي العربي، المغرب، ط
  .42، صالمرجع السابقالطاهربن حسين بومزبر،  - 2
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تمتلك ميزاتها المستمدة من  –ة أيا كانت الوظائف اللغوي «وهذه ةالخاص كل رسالة وظيفتهاإن ل 
ذلك بوم الشعرية ـفي سياق تحديده لمفهينادي ياكبسون و لأهمية هذه العملية نجد .)1( »الخطاب نفسه

ذلك الفرع من اللسانيات الذي يعالج  «والوظيفة الشعرية باعتبارها ،اتـاللساني وبين االربط بينه
 ،وتهتم الشعرية بالمعنى الواسع للكلمة .الوظيفة الشعرية في علاقاتها مع الوظائف الأخرى للغة

وإنما تهتم بها أيضا  ،بالوظيفة الشعرية لا في الشعر فحسب حيث تهيمن على الوظائف الأخرى للغة
هذا يعطي .)2( ».ج الشعر حيث تعطي الأولوية لهذه الوظيفة أو تلك على حساب الوظيفة الشعريةخار

رها هذه العناصر يمكن توفُّ والرواية وأنالأدبية كالقصة  الأجناسالقول الانطباع بمشروعية شعرية 
  .وفي ذلك تحقيقا لأدبية الأدب ،في الشعر والنثر

ة ـد فاعليـون نجـشعريته عند ياكبس الإبداعيق للنص حقّة التي تاليـمن العناصر الجمو 
ها من الشوائب ولُنجده يركز على خُ غة الشعريةفيما يخص اللّ،ومفارقة القافية،جمالية الغموضو ،اللغة

التي يمكن أن تتسببحث في مجال الشعرية يفترض  «كل ب في إعاقة مسار الشعرية حيث يرى أن
وإذن فهو يستلزم قبل كل شيء  ،يـــذلك لأن الشعر فن لفظ ،ة للغةـلميمعرفة أولية بالدراسة الع

ّـعمالا خاصا للــــاست د رصد لكلمات لها دوال ليست مجر هغة عنداللّ لأن.)3( » .ةــغـــ
                                                

  .97حسن ناظم، مفاهيم الشعرية، ص - 1
  .35رومان ياكبسون، قضايا الشعرية،ص  - 2
  .77، صة ، قضايا الشعريرومان ياكبسون - 3

 سیاق
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نومدلولات يستعملها المتلقي للتعبير عن معنى معي، ة يفترض على صاحبها بقدر ما هي دراسة علمي
م في اللُّفالتحكُّ ،الخطأحتى لا يقع في شرك  ،داتهاة بمفرمعرفة خاصة في غة يعني ملامسة الشعري
 .ى ولا كانبثاق للانفعالعن الشيء المسم تدرك بوصفها كلمة وليست مجرد بديل «يجوهرها والتّ

د أمارات مختلفة ى في كون الكلمات وتركيبها ودلالتها وشكلها الخارجي والداخلي ليست مجروتتجلّ
غة في حسن توظيف ر شعرية اللّس يكمنكما ،)1( ».ةبل لها وزنها الخاص وقيمتها الخاص ،الواقع عن

وحين  ،غة تزدان بنفسها حين تنهض باللعب بألفاظهااللّ أن «مفرداتها على الوجه المطلوب خاصة 
سمات الجمال  تتسم بكل ،رأساسها الصوت المعب ،فتكون لوحات لغوية ،تعمد إلى الاعتمال بأصواتها

تفرزه أصوات اللغة  الذيلهذا الجمال الطافح  ،ويندهش ،ينبهر ،الفني يجعل المتلقي حين يقرأ أو يسمع
فاللّغة .)2( ».وفرط الجمال إلى لوحات شعرية مؤتنقة ،فتستحيل هذه الأصوات بما فيها من سحر البيان

 رى في عنده تعتبر عاملا من عوامل نجاح العملية الإبداعية،بينما ي

ه ملمح لازم باختصار فإنّ ،ز على ذاتهارسالة تركّ لا تستغني عنها كلّ خاصية داخلية «الغموض
دية الدلالية وتضفي على شعريته طابع الانفتاح سم بالتعدباعتباره مولدا لصور إيحائية تتّ.)3( ».للشعر

وبالسياق بهدف تفهم النص ،ةرة الشعريوبالص«زت به الشعريات الحديثة، ولذلك جاء اهتمامهالتي تمي
وتبقى الغاية الأصلية من تحليل النص التوصل إلى معرفة عالم الشاعر ورؤيته  .وتفهم بنيته الكلية

ة تباين مهم أو تستلزم علاقة تماثل «بينما مفارقة القافية.)4( ».وتفاعله مع العالم وموقفه منه الشعرية
 التطابق هذاوتوضح بشكل خاص نسق  النحوي، سواء المعنى المعجمي أم بين الصوت والمعنى

م به البيت بقدر ما تمثل دلالة ـختد صوت يليست مجر عندهالقافيةو )5(.»)تطابق مشابهة الاختلاف(
  .ىـتجسدها بتضافر الصوت والمعن

 وأهم ة ياكبسون أنّما يلاحظ على شعريه أراد بناء نظريسانية متكاملة ربطها بالجانب اللّة أدبي 
الشعرية هي التي قادت ياكبسون  «ة أنية والموضوعية خاصملسم بالعالذي يسعى إلى تأسيس نظرية تتّ

القضايا التي كانت تشغله استعصى  إلا أن ،ص في تاريخ الأدبالتخص فقد كان يود ،سانياتإلى اللّ
 ،لسيميائية الأخرىغة ضمن الأنساق اعلى توضيح موقع اللّ ، فانكبها خارج منظور لسانيعليه حلّ

ه لم يكن هذا التوج أن إلاّ.)6( » .لوموتحديد العلاقات الوثيقة والمتعددة التي تربط اللسانيات بمختلف الع
                                                

  .19المرجع نفسه، ص - 1
عبد المالك مرتاض، قضايا الشعريات، متابعة وتحليل لأهم قضايا الشعر المعاصرة، منشورات القدس العربي  - 2

  .166م، ص2009، 1والتوزيع، ط
  .51، صالمرجع السابقرومان ياكبسون،  - 3
والنشر والتـوزيع،  وتعليم اللغة، المؤسسة الجامعيـة للدراسـات ميشال زكريا، مباحث في النظريـة الألسنية - 4

  .175م، ص1985، 2لبنان، ط
  .89، صقضايا شعريةرومان ياكبسون،  - 5
  .06المرجع نفسه، ص - 6
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لذلك . )1( ».يختبر الأدب باعتباره عملا لغويا  (....)هد صدفة، بل إنّلم يكن مجر «ا كماياعتباطتوجها
التي نستطيع العثور عليها في الخطابات «ا بالوظيفة الشعرية هأراد لشعريته أن تتسم بالكلية وإن خص

 .)2( ».ولهذا فهو يضع شعرية ليست للشعر وحسب وإنما للخطاب الأدبي ،كافة

 إم نستطيع القول ومن خلال ما تقدب شعرية ياكبسون تبلور مفهومها نة التماثل التي تفسح نظري
إضافة إلى النموذج  ،آلية الاختيار التي يهيئها التأويل ص عن طريقاء النّـي المشاركة في بنـللمتلق

مثّالتواصلي المة التواصليةل في عناصر الاتصال التي يستلزم حضور الوظائف اللغوية لتكتمل العملي، 
إلا أن التي تسعى إلى تحقيق أدبية  ر شعريته يتمثل في الوظيفة الشعريةالعنصر البارز الذي فج
          .الأدب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 :روفوة عند تدلشعريا-2

ه حول م فيه مجمل آرائالذي قد "الشعرية "مؤلفه فيروف والشعرية عند تد مفهوم يتجلّى 
ص الأدبي،فلم د مفهومها وعلاقتها بالعلوم،ومدى فاعليتها في تحديد خصائص النّ،حيث حدالشعرية
ل خاص بتأصيل ـني بشكع الذي متمهد الـالناق «عد،لذلك يهشرح إلا و من عناصرها عنصرايترك 

لهذا السبب .)3( ».وحتى الوقت الحاضر وم الشعرية والتنظيرله في النقد الحديث منذ الستيناتـمفه
إلى بالإضافةكونه يبحث في الخصائص العامة للأدب ونظام اللغة،  اهتمامنا على هذا الناقد انصب 

كتفي بالحديث عن الفوارق بين الشعر والنثر باعتبارهما ت ي تتميز به شعريته التي لاذالكلي الطابع ال
اهتمام و،بل غرضه يكمن في الكشف عن جوهر وخصائص هذا الأدب ،يشتركان في الخاصية الأدبية

                                                
  .74، ص1996، 1صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، الشركة المصرية العالمية للنشر، مصر، ط - 1
  .30رية العربية مرجعياتها وإبدالاتها النصية، صمشري بن خليفة، الشع - 2
  .102فاضل ثامر، اللّغة الثانية، في إشكالية المنهج والنظرية والمصطلح في الخطاب النقدي، ص - 3
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الذي  "فن الشعر "لاعه على كتاب أرسطواطّبد أفكاره بل جس ،روف بالشعرية لم يأت من العدموتد
شعرية بوصفه عالما متموجا لا يمكن ضبطه بقواعد معينة أو جاهزة، لعالم ال« يعتبره اللبنة الأساسية 

 كتاب ولأهمية. )1(»لأن الشعرية تخضع إلى عالم التغيير فمن الصعوبة بمكان وضع تعريف معين لها
ية كما أن شعر .)2(»ببطن أمه بشوارب يتخللها المشيخرج من  «روف بإنسانوتديشبهه  فن الشعر
في هدفها ن مكلا ي كما ،زئبقية هالأنّأجزائها ب الجمعوواسعة الأغوار يصعب متعددة الرؤى  تدوروف

 في ترغببداعي، باعتبارها البحث عن قوانين ثابتة، بل تسعى إلى اكتشاف خصائص داخلية للنص الإ
لا تتأسس على النصوص الأدبية باعتبارها عينات فردية ولا  «شعريته وص،على عوالم النّالانفتاح 

إنّ ،تى الأثر الأدبي في ذاتهها حيهمالخطاب الأدبي  :س موضوعها على قاعدة المفهوم الإجرائيما يتأس
ص عنده لا والنّ ،فهي تنشد الكلية وترفض الجزئية .)3( »اتباره حضورا زمنيا ولا حتى فضائيعبالا

كما ، والمفاجآتي تكون مليئة بالأسرار حظة الراهنة بقدر ما يستشرف اللحظات الآتية التيعترف باللّ
خص أي شرح المكنونات التي لم يفصح عنها  ،ة بتلك البنيات الكامنة في الخطاب الأدبيمفهوم الشعري
جوهر الأدبية أكثر من شرح مغزى «النص الإبداعي لذلك نجده يشرح ومن ثم البحث في لب ،النص

  )4(.»النصوص الأدبية

التأويل والعلم في حقل  بين ئم على هذا النحوللتوازي القا «ضع حدلو الشعريةجاءت لقد      
إلى معرفة  لا تسعى إلى تسمية المعنى،بل النوعية،وهي بخلاف تأويل الأعمال .ةالدراسات الأدبي

هي علم النفس وعلم  ولكنها بخلاف هذه العلوم التي القوانين العامة التي تنظم ولادة كل عمل،
 و "دةمجر "داخل الأدب ذاته،فالشعرية إذن مقاربة للأدب تبحث عن هذه القوانين ،الخ ...الاجتماع

بعيدا عن  ،ص وما يميزهز على جوهر النّّـة تركـه بنيويـشعريتو )5(.»هـفي الآن نفس"ةباطني
لذلك لم يركز على العمل الأدبي في  ،د كينونته،كعلم النفس وعلم الاجتماعالمؤثرات الخارجية التي تحد

فما تستنطقه هو  ،ليس العمل الأدبي في حد ذاته هو موضوع الشعرية« إذ ة،تحديده لمفهوم الشعري
ا لبنية تبر إلا تجليعمل عندئذ لا يع وكلّ .خصائص هذا الخطاب النوعي الذي هو الخطاب الأدبي

بالأدب  ىعنذلك فإن هذا العلم لا ي ولكلّة إلا إنجازا من إنجازاتها الممكن ، ليس العملمحددة وعامة
دة التي تصنع فرادة الحدث وبعبارة أخرى يعنى بتلك الخصائص المجر بل بالأدب الممكن، قيحقيال

                                                
بشير تاوريرت، الشعرية والحداثة بين أفق النقد الأدبي وأفق النظرية الشعرية، دار رسلان للطباعة والنشر  - 1

  .34م، ص2008، 1ط والتوزيع، سوريا،
  .08، ص1991، 1روف، عيون المقالات، الدار البيضاء، طوعثماني الميلود، شعرية تد - 2
  .16المرجع نفسه، ص - 3
، المركز -مفهوم الوعي الكتابي وملامحه في الشعر العربي القديم - عز الدين البناعزالدين، الشعرية والثقافة، -  4

  .43،، ص2003،  1الثقافي العربي، المغرب، ط
  .23ت ص.ط، د.شكري المبخوت ورجاء بن سلامة، مطبعة سبو، المغرب، د: روف، الشعرية، ترجمة وتد -   5
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ولا تريد  ،المستقبلشعريته تنشد ما هو آت، وتعمل على استشراف  أي أن.)1( » .أي الأدبية ،الأدبي
 أن تساهمن شأنها وهذا ما جعله يهتم بعملية القراءة التي م ،من انتشارها دقة تحيطر ضأالبقاء ضمن 

 ،والتي من شأنها كذلك إيجاد معنى للنص الأدبي ،لـالأدب المحتمفي لة في تحقيق هذه الميزة المتمثّ
  .ولكن هذا المعنى ليس يقينا بقدر ما هو احتمالي أو محتمل

 هذا هو  « :يقول"ما الأدب ؟  "روف ذلك السؤال الذي صاغه وما يلاحظ على شعرية تد وأهم
ل جوهري يطرح على شعرية داخلية أي تهتم بالخصائص البنيوية المجردة لهذا النشاط أول سؤا

اما ـليس نظ «هلكنّ الأدب نظام  وفي نفس الوقت يجيب بأن ،)2( » .مــديـي القـــــالقول
ما هو وإنّ )كما يمكن للرسم مثلا أن يكون أو كما هو شأن للسان بمعنى من المعاني( "أوليا " رمزيا 

روف وهذا ما جعل تد .)3( » .فهو يستعمل نظاما موجودا قبله هو اللغة مادة خاما:  "ثانوي "م نظا
اكتناه الحقائق النوعية بعيدا عن مدار الأثر  بغيةهو جزء من هذا الأدب الذي م بالخطاب الأدبي يهت

 «الأدبي حيث يرى لذلك نجده يضع فرقا في هذا السياق بين كل من الكلام الأدبي والكلام غير .الأدبي

)  Opaque(ن الخطاب الشفاف والخطاب الثخ :ه يوجد قطبان اثنان داخل الوعي الإنساني للكلامأنّ
فهو كلام لا  :وسيكون الخطاب الشفاف هو الذي يترك الدلالة مرئية ولكنه هو ذاته غير محسوس

وم وصور لا يجعل ما خلفه برس ،داجي ،ن المكسو، هناك الخطاب الثخهوفي مقابل .يصلح إلا أن يفهم
لمفهوم الأدب يضع  هذا تحديدهوب .)4(»مكتفيا بذاته ،كلاما لا يحيل على أي واقع )بذلك(مرئيا،وسيكون 

يفصح عن مكنونه إلا  وهي الكلام الأدبي الذي لا ،ة يستند عليها الأدب باعتباره نظاماثنائية ضدي
الخطاب غير  والكشف عن جوهره،  التي تحول دونبإعمال الفكر لأنه يتميز بالإيحائية والضبابية 

 ،تأويل أو تفكير لأن نتائجه معروفة عند المتلقي لا تحتاج إلى تفسير دون معناهنصل إلى الذي الأدبي 
هذه الضبابية التي يتميز بها الخطاب الأدبي هي التي تمنح و ،فالدال يوازي المدلول في جميع الحالات

الشعريالكلام الأدبي  لا يفصح كما، ما تبعده عن الانغلاقفتاح كلانلجعل النص قابلا د وتة طابع التعد
 ،عمقه وثخانته إلا من خلال وظيفته الشعرية التي هي خاصية الخطاب الأدبي المنقطع الشفافية «عن 

بينما  ،ه في ذاتهولا نكاد  نرا ،لأن الخطاب الشفاف مجرد حدث لساني عادي نرى من خلاله معناه
أن يمكنه من اختراقه  قبل يستوقف القارئ ،طلي صورا ورسوما ،ز بلوريجاح، اب الأدبيالخط

ن مكّر الأدبي هي التي تُالكلام غيوالتي أقامها بين الكلام الأدبي  الضديةوهذه الثنائية.)5( »وتجاوزه
ي يحتاج إلى ص الأدبالنّ وما دام أن ،ا أدبيا وما ليس بنص أدبيالتمييز بين ما كان نص منالباحث 

                                                
  .23المرجع نفسه، ص -   1
  .31المرجع نفسه، ص -   2
  .22عثماني الميلود، شعرية تدروف، ص -   3
  22المرجع نفسه،ص -   4
  22،صروف وعثماني الميلود، شعرية تد -   5
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أن العلاقة بين الشعرية  «روفوص غير الأدبي لا يحتاج إلى فك شفرات خطابه يرى تدوالنّ ،تأويل
روف نظرية داخلية للأدب ولا والشعرية عند تد ما دام أنو.)1.( »والتأويل هي بامتياز علاقة تكامل

حيث يفسح للقارئ ،تهويل ضالّوجد في التأ ،تسمح بقوانين ثابتة وصارمة تحكم النص الأدبي الإبداعي
ز على روف التي تركّوتد ةشعريمع وهذا ما ينطبق  ،ه كينونتهالمجال لبحث النص الأدبي وإعطائ

الفرق الدقيق  إلىالتحديد لموضوع الشعرية يرجع  وربما هذا،الخطاب الأدبي بعيدا عن الأثر الأدبي
أن الأثر الأدبي هو إنتاج المؤلف  «بين الأثر الأدبي والنص ذلك  R.Barthe رثاالذي حدده ب

 ،نص للمؤلف ونص للقارئ  ( ...)أما النص فهو إنتاج القارئ الذي يوسع من أبعاده بالقراءة  ،الحقيقي
ذلك أن الأثر  ،وطبقا لهذا ينفي تدروف أن تكون ثمة إمكانية للأثر الأدبي أن يكون موضوعا للشعرية

 »د نصوصا لا نهائيةيولّ الذي لعمل المحتمل أي العملوموضوع الشعرية هو ا ،الأدبي عمل موجود
)2(. والذي يمنح للنص اللانهائية واللامحدوديلذلك  ،مها المتلقية هي تلك التأويلات والرؤى التي يقد

روف إلى وسعى تد كما،ص الأدبي شعريتهيات تحقق للنّقنتك ،ف الشعرية بالتأويل والقراءةرووربط تد
الانفتاح وترفض  تنشد ،لا تضع حدا فاصلا بين الشعر والنثرو التي بصفة عامة،ة للأدب ـبناء شعري
ة التي يبحث عن الخصائص النوعي كونهتتجاوز المحدود إلى اللامحدود، وسر إبداع نظريته  ،الانغلاق

تجسيرى  الذ ،النظر عن الأثر الأدبي ذاته د هيكل النص الأدبي بغضاستقلالية الشعرية رهينة« أن 
وما جعل شعريته تكتسب هذه القيمة الإبداعية هي تلك العلاقات التي أقامها بين .)3( »بقيام الأدب بذاته

  .والشعرية والجمالية ،الشعرية والتاريخ الأدبي
  
  
  
  
3- ن كوهن اة عند جالشعري:  

 تعد ّـن كوهن من الشعرياـــة جشعري ات التي تركت صدى على مستوى الدراسات ــ
ة لما جاءت به من عناصر تحتاج إلى الأدبيالتحليل والتوضيح، خاصة عندما عد »ة،ــــالشعري 

هذا التعريف في الذهن بطبيعة الحال تساؤلات لماذا الشعر دون يثير حيث .)4( »علم موضوعه الشعر
امت عليه التي ق الأساسيةمصطلح الانزياح الذي يعتبر الدعامة بة شعريته بصفة عام تحددغيره ؟ كما ت

                                                
  .24ف، الشعرية، صرووتد -   1
  .34حسن ناظم، مفاهيم الشعرية، ص -   2
  .84، صالسابقالمرجع روف، وتد -   3
م، 1986، 1محمد الولي ومبارك حنون، دار توبقال للنشر، المغرب، ط: جان كوهن، بنية اللغة الشعرية، ترجمة -  4
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المتن أفكاره مع توافقت لهذا الناقد الذي واهتمامه بالنظرية الانزياحية كان دافعا وراء اختيارنا ،نظريته
متاز بفضيلة نظريته ت نجد كما،لا بطاقة حيوية مفعمة بلغة انزياحية الشعري الدرويشي الذي جاء محم

،لذلك كون الانزياح فيها هو المعيار الرئيسيغة استخداما شعريا يالتحديد والضبط من خلال استخدام اللّ
كان انزياحا جماليا وما لم  التفرقة بين ما بتلكيقتضي الإحاطة به وتحديد مساره،  الأقطابمتعدد جاء 

 .على أصول قاعدية متعارف عليها –في معناه الواسع هو كل خروج غير مبرر «هيكن كذلك لأنّ
«")1(. 

الخطوة التي وقفت  «صات الأولى لهذه النظرية نجدها قد بدأت منالإرها نتبينوإذا حاولنا أن  
البلاغة التي هي علم معياري يطلق أحكاما  ،ي الخالصفيصنعندها البلاغة القديمة ذات المنظور الت

وانطلاقا من هذه الخطوة بدأ كوهن ببلورة نظريته  )2( ».زجاه صنيفية بالاستناد إلى نظام تيقيم
وهذا  ،حث عن نقاط مشتركة بين مختلف الانزياحات سواء كانت صوتية أو دلاليةالببوذلك  ،الشعرية

ل على لغة الشعر تتشكّ «تختلف عن لغة النثر لأن التي ،بغية خلق لغة شعرية تتسم بالإيحائية الدلالية
، وتمارس فوقه تنظيم نسيجها ورسومها وخواصها التعبيرية المحايد للغة النثر الأملسالسطح 

للشعرية قائمة على أساس تقابلي بين الشعر والنثر  تهجاءت نظرلذلك .)3( ».ويرية المتميزةوالتص
بالشعر  فهل الانزياح خاص .اهمالفاصل بين هلأنّة الانزياح وهذا بغية استخراج نمطي ،كثنائية بارزة

من الانزياح نثر خال إيحائية الشعر ؟ وهل ال به دون النثر ؟ وهل هو المعيار الرئيسي الذي تظهر
  .تماما ؟

ز الشعر يمي فهورين خذ أفكار الأسلوبيين واللسانيين وبعض الشعراء المنظّكوهن اتّ أن ما دام  
يجوز القول بأنه قصد أن  قد «ه اول قول فاليري أنّا عندما تنجلي ويظهر ،البنية الصوتيةبعن النثر 

ي والموسيقى تتميز عنه كذلك بشكل الشعر الذي يجب أن يتميز جذريا عن النثر بالشكل الصوت
من تسلسل  فصوتي المتألّالتجانس الف من لصوتية التي تتألّالبنية ابعنده د يتحد الشعرف.)4(».المعنى

صف البنية الدلالية التي تسعى إلى تشكيل بنية النص الشعري، الذي يتّب كما يتحدد ،الحروف والنغمات
حققها الانزياح الذي يدخلها عالم الرؤيا، كما ص الشعري ية بالنّبتعدد الدلالة وكل هذه العناصر الخاص

  .)5(».ين أحدهما لساني وثانيهمامنطقيعلى مجالين مختلف«متوزعا عندهنجد الانزياح 

                                                
د الكتاب ا، اتح2ي، مجلة الموقف الأدبي ععلاء الدين رمضان السيد، الانحراف الدلالي وبنية النمط الشعور - 1

  .01م، ص1999العرب، دمشق، 
2 - 111ة، صحسن ناظم، مفاهيم الشعري.  
  .01، ص المرجع السابقعلاء الدين رمضان السيد،  -   3
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 ،الأساسيطرفها  عدهذا الأساس ضربا من التسوية بين الأسلوبية والانزياح الذي ي على يقيمو   
1( "نزياحات اللغويةالأسلوبية هي علم الا" حيث أن(النثر خاليا من الانزياح والشعر يصل فيه  ، كما عد

 : من الشعر لبول فاليري  بيتويمثل ب ،الانزياح إلى ذروته

  الذي تمشي فيه الحمائم  الهادئهذا السطح   
  .Ce  toit  tranquille  ou  marchant  des  clambes  
الغرض الذي جعل الشاعر  ة بغية الوصول إلىإلى تأويل وقراءهذا البيت الشعري يحتاج   

ي إلى معنى المعنى ذي كما يحتاج من المتلقي تجاوز المعنى اللغوي المعجم ،يستعمل هذا التعبير
والبواخر  ،مكان السطحفي ف البحر فلو وظّ ،الانزياحية الإستراتيجيةالذي يجسد  ،يحائيةالدلالة الإ

أ له فهذا الاستعمال هو الذي هيى له خرق القانون العام ولما تسنّ مكان الحمائم لما كان نابضا بالحيوية
ته تنهض على الانحراف وانتهاك النظام الدلالي والتركيبي أي إن لغ«لتجاوز العرف العام  الأرضية

  حيث.) 2(»العام
حظة التيانطلاقا من اللّ ئما تبتدإنّالواقعة الشعرية «يرى كوهن أن عي فيها البحر سطحا ودعيت د

ه،كما تدعوه البلاغة غة أي انزياح لغوي يمكن أن ندعوالبواخر حمائم،فهناك خرق لقانون اللّ
لولا وجود هذه و .) 3( ».د الشعرية بموضوعها الحقيقي،وهو وحده الذي يزو"صورة بلاغية"القديمة

إلى لثبات ومن ا ،ظام إلى الاستعمالوتبعده من النّ ،غةالصور التي تحدث خرقا في قانون اللّ
 كما نفهم من خلال البيت السابق أن.مكونا من مكونات شعريته عدالذي يالانزياح د لما تجسالحركية،

بينما لغة  ،مقتصرة على الإخبار دون ملامسة الخيال ة النثرلغ لأن ،الانزياح خاص بالشعر دون النثر
ى شتّد انزياحات متنوعة بلشعرية التي تولّة واأنواع الصور الخياليالشعر تصل ذروتها في التعامل مع 

فإن كانت مجرد  .أساساانزياحية أو انحرافية (...) ،لغة الشعر في عامتها «ولأجل ذلك كانت ،أصنافها
ومقول لا يخرج عن اللغة الإعلامية واليومية والعلمية التي قصارها احترام نظام  ،نسج لغوي عادي

مقتصرا على مستوى واحد  «ليس  هالانزياح عند لهذا السبب.)4( »فإنها لا تكون لغة شعرية ،الدلالات
الوزن، الإيقاع، (وإنما هو عملية تتحقق في الكلام الشعري على مستوى الصوت ،من البنية اللسانية

وعلى مستوى الدلالة بما أن هذا الكلام فيه ) التقديم والتأخير والقلب(وعلى مستوى التركيب )القافية
  .)5 ( ».لتعيين إلى لغة الإيحاء وذلك ببناء الصورة وتوليد الوجوه البلاغيةعدول عن لغة ا

                                                
  .16، صة الشعرية بنية اللغ جان كوهن، -   1
  .168قضايا الشعريات،ص عبد المالك مرتاض، -   2
  .42ص ، ابقالمرجع الس جان كوهن، -   3
  .168، صابق المرجع السعبد المالك مرتاض،  -   4
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عالم الصور فقط بل يتعداه إلى القافية التي تنزاح عن أصلها للضرورة الانزياح عنده  يمسلا و  
الأمر نفسه ينطبق على الإيقاع والوزن من جهة الوحدة  ،الشعرية بغية خلق عالم جمالي للنص الشعري

الشاعر إلى صياغة نص شعري فيه من انتهاك الدلالة ا على المستوى التركيبي فقد يلجأ أم ،وتيةالص
ما م قدكأن ي ،سم بالإبداعيةق شعرية له وهذا راجع لطبيعة الشعر الذي يتّوخرقها للبنى النحوية ما يحقّ

ن لآلية ر عند كوهطبيعة الشعتخضع   ،لذلكو إسناد فعل لغير العاقلأ  ،ينبغي تأخيره أو العكس
ليس بالضرورة الوصول إلى معنى نهائي، بل معناه يبقى مفتوحا  إذ،لى فتح مغاليقهالتأويل التي تسعى إ

خطابا «لنص الشعري شعريته لأنه ليس ق لوهذا الانفتاح هو الذي يحقّ ،ائهومتعددا بتعدد قر ل يتوس
كشف دائم لعوالم  لأنه ،المنشود نسانيالإيلتمس كينونته في الوعي  ما د بقدروجوده في وعي محد

بخاصة عندما يمتزج طموح الذات المبدعة بالرؤية  الإنسانيمجهولة  واحتضان كوني لأبدية الوجدان 
وتعمق لديها حسن المدركات  ،نها أن تنمي فيها روح التأمل الكشفيأالفلسفية والفكرية التي من ش

  .)1(  » .الباطنية في استكناه معالم الوجود
لنا  ،ز عليها كوهن ضمن بناء شعريتهوفي سياق الحديث عن الانزياح باعتباره البؤرة التي ركّ  

 باعتباره مولّداأن نتساءل إذا كان حضور كل انزياح ضمن العملية الشعرية شرطا لا مناص منه 
هن في ض لها كوهذه المسألة تعر؟ القارئل مقروئية للشعرية ؟ وهل هناك نوع من الانزياح يعطّ

قاعدة استثناء خاصة في مجال الشعر  لكلّ لأن ،اعتباطا الأشياءه لم يضع سياق حديثه عن الانزياح لأنّ
/ التعارض بين الشعر  أساسنظريته على  بنىفهو عندما  ،الذي يخضع لرؤى وصيغ يصعب تجاوزها

اعلية النص الشعريوتجاوزها لخلق ف الأصلمنهما لم يقل بخرق القاعدة  روط كلّن شُالنثر وبي، ه وعد
إن  ،خرق القواعد لكتابة قصيدة ،فعلا ،لا يكفي «:  في قولهرض لهذه القضية بالنقاش بل تع، انزياحا 
لا ينبغي على الشاعر أن يقع في أنه  معنى هذا. )2 ( » .خطأ أسلوب كلّ ولكن ليس ،خطأ الأسلوب

شرك الخطأ ويعدخرق  فليس كلّ ،وتدخله عالم التجريد،القارئسار هذه العملية تعيق م ه انزياحا لأن
نا انزياح مكو يتعارض كوهن مع السرياليين الذين اعتبروا كلّ لهذا، نزياحاايعتبر غة العام لقانون اللّ

بدلا  القارئة لت مسار قراءكثيرا في بناء الصورة الشعرية التي عطّأساسيا لبناء الشعرية  حيث بالغوا 
كما رفض   .)3( » .الخيبة لاقت هذه المدرسة بعض «لذلك  والإبداعخلق من مساعدته على ال

مولدة ها لأنّ، )4( ».التي تمثل درجة قصوى من الاعتباط «كوهن تلك الصورة التي صاغها بروتون 
 وذلك لأن ،لدلالات مبهمة وغامضة غير قابلة للتحليل تنزع إلى العقل ولها دال ومدلول متطابقان

                                                
حاد الكتاب العرب، دمشق، دط، منشورات ات -دراسة  -خيرة حمر العين، جدل الحداثة في نقد الشعر العربي  - 1
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 محاكاة للواقع الطبيعي، أو قياسا منطقيا، متناسب العناصر،متآلف «تعد  الصورة عنده لم
، يسيرعلى الفهم ويجنح الذائقة يستمد تشابيهه واستعاراته من منبع قريب،من.،واضح المعانيالأجزاء
أو مسرحا للتناقضات يقوم على تراسل الدلالات  ،معقدا ساطة والتحدد، وإنما غدت تركيبانحو الب

 ،التي تتمدد في كل جانب ،وانصهار العلاقات البنيوية العضوية في بوتقة التجربة الكليةوالأشياء 
نفهم من خلال رفضه لمثل هذه الصور .لذلك ) 1( » .زخم معنوي وشعوري غير متوقعوتتفتح على 

 «هانّته،لأذ تلك الصور الملامسة للخيال،والتي تحقق للنص الشعري إبداعيحبه يالموغلة في التجريد أنّ
ا كان الانزياح محور شعريته لم يقتصر ولم.)2( » .اختراقا للعادة ،لماورائيلكشفا للمجهول،استبطانا 

، كما لم يقتصر وظيفته من جهة علم النفس اللغوي ما بحث فينّ، وإب جذره اللساني والمنطقيى تعقُّعل
 ية التعبير والتأثير انطلاقا من أنأسلوب على ل، بل عوالإحصاءعلى طرائق في استفادته من الأسلوبية 

ت ل من اللسانيا، والدليل على هذا التحوه مدلول لا بديل لهي، ومن أنّلّالشعري مدلول كُالمدلول 
ي ، استخدام المؤلف تعارضا بين الكلام المفهومي والكلام الوجدانالخالصة إلى اللسانيات النفسية
بالشاعر إلى الاهتمام  أدى الكلام الوجداني من هذا الكلام أننفهم .)3( وإلحاحه عليه في عديد المواضع

في  لأنّه وجد، لجمالية والمعرفيةدلالاته ومراعاة أسسه ا عن كشفبغية البعملية التصوير الشعري 
ليست مجرد  ،مكتشفة وليست مصنوعة«ينبغي أن تكون التيمجالا لتحليل الصور الشعرية الإيحاء 

شاعر أو نمط من العلاقات اللغوية التقليدية التي يستدعي بعضها بعضا، إنها شكل مختزن في ذاكرة ال
هو تلقائيا  تنبثق من إحساس عميق وشعور مكثف يحاول أن يتجسد في رموز لغوية ذات نسق خاص،

وكوهن عندما اعتبر    )4( »المعجمي في الدلالة والنسق الوظيفي في التركيب النسقخروج على 
مكنوناتها عن صحفكلية التي لا تُعة كان يقصد الصورة الالشعر استعارة موسليست  «الاستعارة  ، لأن

انتقال من المعنى المفهومي إلى المعنى  ،مجرد تغيير في المعنى إنها تغير في طبيعة أو نمط المعنى
لكانت  الإيحائيالمعنى التعييني والمعنى  في لولا وجود الثنائية الضدية المتمثلةف.)5(».الانفعالي

ن كل ــــلم تك «ا بعضهما البعض ــمطابقتهم دمـــ، ولكن لعستعمالات نفسهاالا
لنثر الذي يعالج قضايا لا غة المفهوميةمع االلّتتناسب لذلك .)6( ».ارة كيفما كانت شعريةـــاستع

 القارئ ويقالشعر الذي يسعى إلى تشمع ة غة الإيحائياللّ تتناسب ، بينمافكر لى تأويل وإعمالتحتاج إ
الدال في «وذلك باستخدامه للصور والخيالات التي تحتاج إلى تحليل بغية إكمال عملية القراءة لذلك

                                                
  .258ص ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،إبراهيم رماني، الغموض في الشعر العربي الحديث، -   1
  .258المرجع نفسه، ص -   2
ّـ: ينظـر  -   3   .300ات، صأحمـد الجـوة، بحوث فـي الشعري
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بذلك محرك للعواطف،مثير للمشاعرل بطاقة وجدانية وهو الشعر محمفهو أا الدال في النثر ،أمقا تعلّ شد
الاستعمال  في افظ على القانون الشائع، وبهذا يكون الكلام النثري نثريا حقا لأنه يحبالمعنى المفهومي

وجا الشاعر ليخلق عالما متم أمامها الإيحائية المجال لاتتفسح اللغة باستعمالهذا.) 1(»ولا يعمد إلى خرقه
ه بتحويل معجمه من ق منها الشعر هويتّتوحي بتفاصيلها وطلاسمها التي يشتّ «من الإبداعات كما 

ة خرق على ضرور مها كوهن عندما ألحوهي الفكرة التي تزع ،)2( »القصدية إلى الإيحاء المبدع
العالم المؤثر وجه ولهذا كان الشاعر ملزما بخرق اللغة إذا أراد أن يبرز «: القاعدة لغاية جمالية يقول

3(»فتنانقية التي سماها فاليري بالايكل البالغ من الأريحية الاستيطفينا ظهوره ذلك الشَّ فخلِّالذي ي(. 
والتي تعمل  ،الحادثة الشعريةها كوهن للانزياح الذي يعمل على توليد التي خص الأفكارهي تلك 

والتي  ،غة والتركيبتضافر عناصر وآليات الصياب، وذلك لكليا افي إطاره الصورة على بلورتها
   .تحقق للنص الشعري انسجامه

ثة أنواع من الشعر وذلك من الشعرية التي حصرها في ثلا الأنماط في تلكة تشعريتتحدد كما   
النوع الأول يعرف باسم القصيدة النثرية التي يمكن أن تدعى  ،خلال المستويين الصوتي والدلالي

بينما النوع الثاني هو ما  ،إذ تعتمد على جانب اللغة فقط دون الاهتمام بالجانب الصوتي ،قصيدة دلالية
بينما النوع  ،من اللغة سوى العناصر الصوتية ل لا يأخذخلاف الأو لأنهيسمى بالقصائد الصوتية 

وهذا ما جاء ملخصا في الجدول التالي  ،لالي أو الشعر الكاملوتي الدى بالشعر الصهو ما يسمالثالث 
 :)4(  

  السمات الشعرية 
  الجنس                    الصوتية                                      الدلالية 

  +                                             -.....           ..قصيدة نثرية 
  -                                            - ..........           نثر منظوم
  +                                              -..........           شعر كامل
  -                                             -...........            نثر كامل
، يالشعر النّصاعلية وإذا كان الانزياح عاملا من عوامل توليد الصور وحافزا على خلق ف  

نه ما بيالتقديم والتأخير وهذا و، النعت ونجده في القافية الحذف، فإنه لم يقتصر على جانب واحد بل

                                                
  301أحمد الجوة، بحوث في الشعريات، ص -   1
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يبوجود نوعين من الانز عندما أقريندرج ضمنه كل  الأول، فالنوع استبدالي ل سياقي والثانياح الأو
  .)1( .، أما النوع الثاني تندرج ضمنه الاستعارةوالنعت الزائد والتقديم والتأخير، من القافية
ه عندما عاب م به نجده يرفض الشعر بدون قافية وهذا ما يؤكداهتّ اإذا أخذنا القافية نموذجو  

  : ردة يقول شعرية مقفاه ولكنه في نفس الوقت لجأ إلى استعمال قوافي مطّرلين نظمه لأبيات ڤ
  !يامن سيذكر عيوب القافية                         

             أي طفل أصم أو أي مجنون  زنجي  
  صاغ هذا الحلي الرخيص              

  . ) 2 ( عند الاختبار ؟ زيفه ينكشف  ،أجوف برنين                   
ا القافية عنصرا من عناصر شعريته لم يكن الغرض من استعمالها جمالي عندما عد كوهنف   
أو وسيلة تابعة لشيء آخر بل هي ليست أداة  «بقدر ما كان يبحث في وظيفتها الدلالية لأنها  ،اوتكميلي

ة إلا في يوهي كغيرها من الصور لا تظهر وظيفتها الحقيق ،صورة تضاف إلى غيرها ،عامل مستقل
ص نّمن حضوره حسب كوهن حتى يكتمل لل ثابت لابد عنصر القافيةو  .)3( »علاقتها بالمعنى 
فلذلك هي ليست مجرد صوت  ،خاصة إذا ربطت بالمعنى الذي يضفي عليه دلالة ،الشعري شعريته

 ليست مجرد ،نهاية البيت هو الذي هو الذي يحدد القافية،فهي في حد ذاتهابل  «يوضع في نهاية البيت
  .) 4( »تكتسب صفتها إلا بوقوع النبرعليها عاجزة عن إنهاء البيت وحسب، بل إنها لا

فهذا من باب حرصه على التمييز بين القافية بر في القافية د على صفة النّوإذا كان كوهن يؤكّ  
ذا أبان الفرق بين ، ولهةا ثانويا ينتمي للقافية الداخليكجذر ثابت وبين الجناس الصوتي الذي يعتبر فرع

، فهو يستفيد، مثل القافية من الإمكانيات ما مماثلا للقافيةاس الحرفي مقوالجن «يكون حيثالعنصرين 
ق من ، كون الجناس يعمل داخل البيت ويحقّالصوتية مع فارقاللغوية للحصول على أثر قوامه المماثلة 

على مصطلح  نجده يلحلعناصرالمكونة لشعريته و من ا.)5( ».ما تحققه القافية من بيت لبيت كلمة لكلمة
دا للدلالات الإيحائية التي يتسم بها، باعتباره مولّ ،ص الشعري كينونته وفاعليتهق للنّيحقّ الذي الغموض

هناك  «يرى أنما جاء حديثه عليه في سياق إيراده للانزياح حيث وإنّ ،وإن لم يستعمله بالمصطلح ذاته
لى الإحصاء تعيين إلى آخر ولكننا نستطيع اعتمادا ع قارئفة بدون شك من مختل درجة انزياح حرجة

وربما كان الطلاق  ،ها باعتبارها لغة دالةاوزها تكف القصيدة عن إنجاز وظيفتإذ بتج قيمته المتوسطة
بسبب تجاوز الشعر بسهولة لهذه العتبة ـ ذلك الطلاق بين الشعر المعاصر والجمهور حاصلا  الحاصل
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الغموض حسب كوهن هو الذي يضمن للنّص  إن.)1 ( ».و منه الشعراء الشباب المعاصرونكالذي يش
، قصيدة الحلم قصيدة السر «قصيدة الرؤيا هي ، لأنويمكنه من اكتساب صفة الرؤيا ،الشعري انفتاحه

ة شعرية كوهن بنيوي كما تجدر الإشارة إلى القول بأن ،)2(».وهي فوق ذلك إحساس عميق بالوجود
أي تفسير اللغة  ،ةمع سوسير مبدأ المحايث تنّصارت علما اليوم تب«التي محايثة مثلها مثل اللسانيات 

للشعر ويجب أن يكون هذا  فالشعرية محايثة ،تبنى المبدأ نفسهت، ويجب على الشعرية أن باللغة نفسها
الشعرية لا  بينهما في أنويكمن الفرق الوحيد  ،مبدأها الأساسي وهي كاللسانيات تهتم باللغة وحدها

لا بتفكيره والشاعر بقوله  ،غة عامة موضوعا لها بل تقتصر على شكل من أشكالها الخاصةخذ اللّتتّ
أي أن  ،) 3( »وترجع عبقريته كلها إلى الإبداع اللغوي ،وليس خالق أفكار ،وإنه خالق كلمات ،وإحساسه

غة وسيلة للتعبير باعتبارها مبدأ أساسيا لا تحيد خذ اللّشعريته محايثة للشعر مثلها مثل اللسانيات التي تتّ
غة ستكون تبعا لذلك ذات فكل معرفة باللّ(...) نتاج لغوي  ،عنى الكلمةم بأتم ،ذلك أن الأدب « ،عنه

على هذا النحو لا تربط بين الشعرية واللسانيات وقد صيغت  ،لكن هذه العلاقة ،أهمية بالنسبة للشاعري
  .)4 ( »وبالتالي بين الشعرية وكل علوم اللغة ،بين الأدب واللغةبقدر ما تربط 

التي يعمل الانزياح  الأسلوبيةب علاقةوفي إطار علاقة شعرية كوهن بالعلوم الأخرى نجد لها   
 اب ذات خصوصية فيالصفة الأسلوبية التي تجعل لغة كاتب من الكتَّ «ا باعتباره معلى المقاربة بينه
غة الأسلوبية هذه الطبيعة العلائقية اللّأكسبت لذلك .)5( »مي إليه اللغة  لسان الذي تنتلّ إطار النظام العام
ذ هو الذي الشاعر لا يتحدث كما يتحدث الناس جميعا بل إن لغته شاذة وهذا الشذو« مع الشعرية لأن

ن حث عوانطلاقا من هذه النقاط سعى كوهن إلى تأسيس علم للشعر أي الب .)6( »كسبها أسلوباي
، للأشكال  عن عامل تبحث عن شكل «، لأن هذه الأخيرة خصائص للنص الشعري تكسبه شعرية

، كما تسعى إلى ابه والمتماثل في النصوص الشعريةفهي بحث عن المتش )7( »مشترك عام للشعر
الثوابت  «، كما تنقب عن باعتبارها نظرية متماسكة ،ص الشعريتشاف الخطوط العريضة للنّاك
 الأسلوبيةقل حإلى تنتمي  تهشعريف .)8(»لتنوع اللامتناهي للنصوص الفرديةالتي تتعالى فوق ا...يةلتحتا

الصوتي والدلالي فعلى المستوى  «غة انطلاقا من مستويين للّ ،لمفهوم الانزياح هقيؤكده تطر الذي
رى أنها صور وي الوزن والقافية والجناسوتحته يدرس   La versificationالصوتي يدرس النظام 
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مثل باقي الصور تعمل في خط معاكس ومناقض للنثر، وذلك بخلقها التجانس الصوتي الذي تطارده 
ا على المستوى الدلالي اللغة عادة لأنه يهدد سلامة الرسالة التي تقوم على التعارض الفونيماتي، أم

ل، مخصصا والتحديد والوص الإسناد: ة صور انطلاقا من الوظائف النحوية الثلاثة فيدرس كوهن عد
  .)1( ».ّلكل وظيفة فصلا مستقلا

  )2(:الجدول هذا فيوهن ـان كـبها جولهذا يمكن تلخيص النظرية الشعرية التي جاء 

  الشعر  النثر  الثنائيات
مفهومية، عقلية، ذهنية   غةاللّ

  .تصورية
  فعالية،انعاطفية،  ،وجدانية

  تأثيرية

  حركية) عناصره(  )ثابتة (عناصره   المعجم
  مجازية ،إيحائية  مطابقة، وضعية  الدلالة
  غناء، نشيد  صمت، سكون  المدلول
باردة، محايدة، مشلولة، القدرة   الكلمات

عديمة  سطحة، خامدة، متينة،
  اللون

 فاعلة، مؤثرة، متحركة

 مشتعلة ، ملونة،حية، ممتلئة

  
 القراءة المتكررة

  
 حشو، غير ضرورية، مجرد
  تحصيل حاصل

عين لا ينضب من ضرورية، م
  .كشف بعد كشف الدلالات،

  .يحدث ذبذبة داخلية  لا يحدث شيئا  الاستماع
  حقيقي، بريء، إنساني  مفتعل، مصطنع، مضاد للإنسان  العالم

معرفة تدمجها الذاكرة ضمن   التجربة
  معارفها السابقة

 جزء من المعيش، معاناة

  كلية
 ،بهامحتفظ  طفولة سذاجة،  مكر، تمدن، تعاسة  الحياة

 .سعادة

  
  

كل واحد  الذي خص النثر،/ على أساس مقابلته الشعر ت قام ة كوهنشعري ضح مما تقدم أنيتّ  
 ،الصوتي:  الثلاثمركزا على الانزياح بمستوياته  ،الآخرمنهما بخصائص لا تنطبق على الجنس 

ذا تضافرا خلقا جوا صوتيا ذين إولكن درجة الهيمنة كانت للمستويين الأوليين اللّ ،الدلالي والتركيبي
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والنثر إضافة إلى عامل الغموض والجناس  التي عدها عنصرا فاصلا بين الشعر القافيةمثلما يكون في 
  .وغيرها من العناصر المولدة لشعرية النص الشعري

        :ة عند النقاد العربمفهوم الشعري -ثانيا
  " : كمال أبو ديب " الشعرية عند  - 1 

  الذي يحيل " في الشعرية" ي ديب من خلال مؤلفهبرية كمفهوم ومصطلح عند أدت الشعتحد
يمثل « :هقولب ة هذا الكتابمقدم فيد لهذا العمل العنوان ذاته على موضوع دراستنا، حيث نجده يمه

هذا البحث صياغة نظرية مكثفة لأطروحات ودراسات تطبيقية تنامت عبر سنوات عديدة من الاكتناه 
ن مفي أبعاده المختلفة بدءا من الهاجس الإيقاعي المبهم الذي يصف كثير  الشعر عةالدائب لطبي

بها،  الهلامي في النفس قبل انبثاق القصيدة لغة،وانتهاء بالرؤيا التي ينبع منها ويفيض تشكلّهالشعراء 
  )1(.» .اءوالطبيعة والماور ،والمجتمع ،من العالم الإنسانالتي يجلوها في موقف  الأساسيةوالهواجس 

نظرية تتجاوز  «بناء حاولكما  لأفكارسابقيه عدم خضوعهبوذلك تجسيد رؤيته لعالم الشعرية، أرادكما
لى درجة ممكنة من التماسك ر لنفسها أعهذا المجال محاولة أن توفّ في (...)الصياغات المطروحة 

ه حصر السمة ـــــناختيارهم كو تم ذين،لهذا كان كمال أبو ديب من النقاد ال)2(»والتناسق
ة بعناصر ثابتة بل الشعري دكما نجده لا يحد ،ي حدود النص أو ما هو داخليـــة فـــالشعري

ة على أساس الظاهرة المفردة كالوزن أو القافية أو مفتوحة تنشد الكلية، بدليل رفضه تحديد الشعري تظلّ
د بعنصر أو دوالتي لا تتح ةزئبقيالتتميز بالإيقاع أو الصورة وهذا ما ينطبق والقصيدة المعاصرة التي 

عنصرين كما نجده يسعى إلى استجلاء عناصر الشعرية من جهة المنهج البنيوي والسيميائي هذا 
  .الأخير الذي استفدنا من بعض إجراءاته أثناء معالجتنا لشعرية العنوان

  التي  ،رمسافة التوتّ وةالفج مصطلحفي توظيفه لا عن تحديده الدقيق لمفهوم الشعرية يظهر أم
ص لشبكة من ها تجسد في النّأي أنّ علائقية خصيصة «ةالشعري لأن ،تنضوي تحتها العلائقية والكلية

ة سمتها العلاقات التي تنمو بين مكونات أوليةالأساسي في سياق آخر دون أن كلا منها يمكن أن يقع  أن
المتواشجة مع مكونات أخرى  وفي حركته ،ه العلاقاته في السياق الذي تنشأ فيه هذلكنّ ،يكون شعريا
شعريته  تسعى)3( .»ومؤشر على وجودها يتحول إلى فاعلية خلق للشعرية  ،ذاتها الأساسيةلها السمة 

الوزن والقافية أو الصورة  «ص الشعري الذي لا ينحصر في بنيوية إلى خلق علاقات بين عناصر النّال
تتلاحم في سياق واحد، ولكنه العلاقات بين عناصر مختلفة  ،ولوجيأو الإيدي ،أو الموقف العاطفي

ما هي مفتوحة نين وإنّمكون أو مكوبلهذا لا يمكن لشعريته أن تستنبط )4( » .بحيث لا يبدو أحدها نشازا
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ا إبداعيا يتميز به النص جو قف لتخلعلى مختلف العناصر والخصائص التي تكون جديرة بأن توظّ
ينظر إلى العلاقات بين مكونات النص  «لعناصر لا تتحقق على مستوى واحد وإنما الأدبي، وهذه ا

روف، وتدشعرية ة إلى بناء نظرية داخلية مثلها مثل نسقيالشعريته  تسعىكما )1(.»على المستويات كافة
ة مساف  جوةفوظائف الولكن هذا لا يعني انغلاقها، وهذا ما تفسره نظرته للشعرية بوصفها وظيفة من 

الانزياح  التي قامت على أساسها نظريته، مثله مثل كوهن الذي اعتبر الأساسيةالتوتر التي تعتبر اللبنة 
ة كفّح الانزياح في الشعر دون النثر أما أبو ديب لم يرجفاصلا للحكم بين الشعروالنثر، حيث حصر 

مفهوم  «ا ما يؤكده قوله بأنها تعارضا بين الشعر والنثر، وهذ أصلام النثر، كما لم يق ةكفّ الشعر على
يصة مميزة، بيد أنه خص ،لا تقتصر فاعليته على الشعر بل  إنه الأساسي في التجربة الإنسانية بأكملها

مايزا عن ـ تأو شرط ضروري للتجربة الفنية أو بشكل أدق للمعاينة أو الرؤيا الشعرية بوصفها شيئا م
أبا ديب تجاوز  نأ الكلامنستنتج من هذا  )2( .»عادية اليومية التجربة أو الرؤية ال -وقد يكون نقيضا لـ

الإنسان مسألة تتصل بمنزلة  «م الوظيفة على التجربة الإنسانية بأكملها وهذه ص وبنيته عندما عمالنّ
في الكون، وبأشكال تفاعله مع معطيات الحياة التي يشترك الشعر وغيره من النشاطات في التعبير 

  )3( .» .عنها
  ها إحدى وظائف الفجوة الشعرية بأنّ «ا عندما وصف ويظهر مفهومه للفجوة مسافة التوتر جلي

ة بها أو الوظيفة الوحيدة لها بيد أن ما يميز الشعر هو أن هذه الهوي ها موحدة بأنّ أو مسافة التوتر، لا
المميز الرئيسي لهذه  ونوتك الأولىالفجوة تجد تجسدها الطاغي فيه في بنية النص اللغوية بالدرجة 

عن «، كما يكشف هذا المفهوم الأدبية العمل هذه الفجوة تعمل على خلق شعري أي أن ،)4( »البنية
ق بإحداث فجوة تركيبية ة للقول الشعري، وهذه الوظيفة تتعلّملشعرية بوصفها الوظيفة المعمخاصية ا

 «كما حددها )5(.»متجانسة إلى بنية توقعاتية أو دلالية تخلخل بنية القول الشعري وتحولها من بنية عاد
ه عناصر تنتمي إلى ما يسمي ة أو لأيغبأنها الفضاء الذي ينشأ من إقحام مكونات للوجود، أو للّ

الفجوة مسافة  وما يؤكد أن)6( »في سياق تقوم فيه بينها علاقات Codé" نظام الترميز " ن وبسياك
مفهومي المحور  «لحقل اللساني من مثل إلى ابصلة  لحات تمتُّلمصط توظيفهو هالتوتر بنيوية الشكل 

ديب لمفهوم الفجوة مسافة  ص إليه أبوحديد المبدئي الذي خلُالتّف )7(.»فيالمنسقي والمحور التراص
                                                

  123حسن ناظم، مفاهيم الشعرية، ص  -   1
  .20كمال أبو ديب، في الشعرية، ص  -   2
3   - 402ات، ص أحمد الجوة، بحوث في الشعري  
  .21كمال أبو ديب، المرجع السابق، ص  -   4
، 4، عرض ومناقشة لدراسات الناقد البنيوية، مجلة عالم الفكر، ع"بنيوية كمال أبو ديب"يوسف حامد جابر،  -  5

  .289، ص1997، 25المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، مجلد 
  .21، صالمرجع السابق كمال أبو ديب،  -   6
  .21المرجع نفسه، ص -   7



 المفاهيمو الشعرية الأصول                                                                                         :الفصل الأول

- 64 - 

ل المكونات الأولية من نص في وذلك عبر تحو ،يحيل من جهة على مفهوم الانزياح عند كوهن ،التوتر
نزياح ر بالاالأمسواء تعلق « لذلك ارتبط مفهوم الفجوة بالانزياح ،على الشعرية السياق لتكون دالة

أو تعلق بالانزياح النصي الذي ينظر  ،خرآعنصر ب  Communicationاللغوي الذي يقوم على إبدال 
النَّ من خلاله إلى أنالنص لغة ثانية في مواجهة اللغة جعل من لغة ص ذاته يشكل انزياحا لغويا ي

المادة الوحيدة التي  «إذرفض الفكرة التي تعتبر لغة الشعر منزاحة عن لغة النثر  لذلك)1( .»لعادية ا
وجوده الفيزيائي المباشر على الصفحة أو في الفضاء هي :  لغتهيطرحها النص الشعري للتحليل هي 

ة يعة المادة الصوتيالصوتي، ومن هنا كانت الإمكانية الوحيدة لتحليل الشعرية في النص هي اكتناه طب
2( .» أيضاجسده وكينونته الناضجة والتي هي شرط وجوده هي لالية، أي نظام العلامات التي ـ الد(  

غة كينونتها، الدلالي الذي يعطي للّالفضاءوتي وانسجام الفضاء الصبة عنده الشعريق تتحقّكما   
عتبر قطب الرحى، لامات التي تنظام العوالتي بدونها لا يمكن للنص الشعري أن يستمر، إضافة إلى 

نتيجة ذلك ألغى تلك المفاضلة بين الشعر والنثر ة الاتصالية أن تكتملوبدونه لا يمكن للعملي ،
 .»ا مهية بينمتوازين لا مجال للمفاضلة القيم سويان معياريان باعتبارهما أصلين «ا ــوجعلهم

ين الشكلين الأدبيين هو طبيعة الشعرية العربية التي عرض عن فكرة المفاضلة بي هوالسبب الذي جعل)3(
ها، إذ ليس بالأمر ـر يستند عليـمعاييوالتي تنأى عن مثل هذا التفاضل، فكل جنس له خصائص 

ن، إقامة مثل هذه الموازنة التي الهيالأخرى، وإن كان الشعر ديوان  الكفة ح كفة على حسابترج
 «ة، لأن طبيعة ـات الأدبيـه وسط الدراسـتومكان هتاريخذ له أهمية عليه إ العرب، فإن النثر لا يقلُّ

والإبدالات النصية من الشفوية الشعرية العربية تفتح فضاء بكرا قابلا للاكتناه والمعاينة من المرجعيات 
  )4( .» .إلى الكتابة

الظاهرة  ا يخصـر التي تزعمها كوهن فيمـظما حاول تغيير زاوية النّحينوأبوديب   
لامس ما هناك آراء استساغها تا فيما يخص الانزياح وإنّذلك التعارض لم يكن كلي ة، فإنـيالشعر
بعض ما هذا الأخير يتضمن الفجوة مسافة التوتر، فلا يعتبر لغة الشعر منزاحة عن لغة النثر وإنّ نظرية

اره مصدرا راف الذي يمكن تقبله باعتبنمط الانح أن« الانزياح ولكن من نوع مغاير حيث يرى
صوريا، أو ت دلاليا، أو: أي الانحراف الحاصل في بنية النص فعلا : ي ـللشعرية هو الانحراف الداخل

نحوية في  ريا، أو تركيبيا، ومثل هذا النمط من الانحراف أقرب إلى ما يميزه ريفاتير من لاـفك
لكلمات استخدام ا« لأنالانزياح  مسافة التوترعند أبي ديب نوعا من الفجوةتعتبر  )5( .» .النص
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نتج الشعرية بل ينتجها الخروج بالكلمات عن طبيعتها الراسخة إلى ي لا بأوضاعها القاموسية المتجمدة
ة وبين مترسبلاللغة ا مسافة التوتر،خلق للمسافة بين:الفجوة(....) طبيعة جديدة  وهذا الخروج هو خلق

هذه  قـذي يحقّـوال،)1(»الشعرية  لتركيبية وفي صورهاة،وفي بناها االلغة المبتكرة في مكوناتها الأولي
ن في قة إذا لم تتضمخلاّ «كون ـةلاتّـغة الشعريعة اللّيطب لأن المألوفالنظام  كسر هو وةـالفج

هذه  داعر في هذه الحالة لا يمكن أن يستموالشَّ .عمقها طاقات حية من قوة الاندفاع، والكشف والفعل
ل غة المنشودة هي اكتناه جمالي يتوسما جوهر تلك اللّاللفظية أو المعجمية  وإنّلية من السيولة اعالف

تحتاجعلى هذا الأساس و )2( .»ةتفجير نواتها الرحمي ة والمعجمية عند أبي ديب إلى الكلمات القاموسي
 «ركسب إلاّ تنشأ لا هذه الفجوة لأن،ى لها دخول العالم الرؤياويكسر نظامها الاعتيادي، حتى يتسنّ

للتركيب اللغوي مما يخلق تركيبا استعاريا جديدا يقوم على عدم التجانس في السياق النظام الدلالي 
ت به نظرية القراءة والتلقي عند المفهوم الذي ناد وهو،)3( »الدلالي مما يخلق توترا في بنية التركيب 

تشكل " الفجاءة والذهول اللامتوقع و « :بـ ونـآيزر وفي نفس الوقت ما قصده رومان ياكبس
". بل الضروري لكل جمالالتا" ول الفني، أو بعبارة أخرى ـمن المفع" اـجزءا جوهري" اـبدوره

أو   "التوقع الخائب" ي تي الشعرية توظيفا واسعا تحت تسميف" ابلهذا الت(...) ولكن عملنا قد وظف 
  )4( .» "الانتظار المحبط "

هن تتقارب مع ما نادى به ياكبسون في هذه النقطة باعتبار شعرية كو بأنهذا القول  يبين  
نه العنوان ة، كما ربط أبو ديب شعريته بالمتلقي وهذا ما بيشعري ه كلّيلإ المنحى اللساني التي تنتمي

دة، فتظهر له تلك المتلقي هو الذي يخلق الفجوة بقراءاته المتعد ، باعتبار أن)الشعرية والمتلقي (
الفضاء الذي تشكل فيه بنية من العلاقات المتشابكة «را، وهي من ناحية أخرى د توتّي تولّالمسافة الت

  )5(".»بها، مشغول بها  للفجوة مشحونهذا الفضاء هو أيضا تجسيد . ص والمتلقيبين النّ
ة،أو المعنى ومعنى ي من حيث قولهما بالمعنى والدلالكما نجده يربط بين ريفاتير والجرجان  
تعتبر  لذلك)6( .»ة بل يمثل مكونا من مكوناتها ه لا يكفي لوصف الشعريذلك كلّ بيد أن « المعنى،

شعرية أبي ديب كليالعمل الأدبي عنده لا يظهر في صورته الجزئية بل  ة بعيدة عن الجزئية، لأن
د ة من كبير جدوى في تحدييكون ثم«فلا  الأدبي خلق شعرية العملتفر جميع العناصر التي بتضا

اخلي، أو الصورة، أو الرؤيا، أو الشعرية على أساس الظاهرة المفردة كالوزن، أو القافية، أو الإيقاع الد
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د النظري المجرا من هذه العناصر في وجوده أي لخ إذ إنإ.. .الانفعال، أو الموقف الفكري أو العقائدي
شبكة من لا حين يندرج ضمن ور إذا الدة طبيعة دون أخرى ولا يؤدي مثل هعاجز عن منح اللغ

 هذا القول عن المبدأ الجوهري الذي يلازم الشعرية ولافصح ي)1( .»العلاقات المتشكلة في بنية كلية
اه، يتعدححضور هذه العناصر متّ لأنص بل تطبيقها على النّ ،ة العمل الأدبيدة لا يكفي لتحقيق شعري

كل « ساق والانسجام بغية الوصول إلى الشمولية لأنالاتّسم بة ضمن علاقات تتّل بنية كليهو الذي يشكّ
معزولا عن غيره عاجزا عن منح اللغة طبيعة دون .. ) .يقاعالإ ،كالوزن(ه العناصر عنصر من هذ

  )2( .» .ولهذا فلابد من وجود بنية كلية تتكون داخلها الشعرية أو تتبلور ،أخرى
ورة التي فجوة مسافة التوتر نجد مفهوم الصومن العناصر التي تدخل ضمن تشكيل وهيكلة ال  

المنسقي والتراصفي ويمر عبرهما، محور يمثل العلاقات التي (....) يقطع المحورين  «ل محورا تمثّ
تمثل لذلك )3( .» .مسافة التوتر: تنشأ في بنية النص الشعري بين المستويات المختلفة لتتبلور الفجوة 

ة مرونتها ودلالتها الإيحائية خاصة إذا كانت مشحونة بطابع لشعريلالصورة  العصب الذي يحقق 
نجد أبو ديب قد خصص لها مكانا ضمن كتابه الأساسي، وعلى هذا د لها عملية الخلق الفنّرمزي يجس 

عنوان عر، وأسفلها مباشرة غة والشّعقدة في اللّالفجوة، مسافة التوتر وتفسير ظواهر م: عنوان ب جاء 
دون أن  ،يتبلور مذهب نقدي جديد، أو اتجاه شعري جديد «ما فهو يرى أنه قل ،رةبالصو عنونهفرعي 

بوجود الصورة  يقركما )4( .»يسند إلى الصورة الشعرية دورا أساسيا في عملية الخلق الشعري 
الصورة  « إذ، الشعري صفز وراء توليد الدلالة الإيحائية للنّاالح هالأنّ ،الشعرية وضرورة حضورها

على فكرة مجردة، حدد الشاعر  رية في وضعها الأسمى ليست تعبيرا منتقى قصد به أن يدلّالشع
ها معالمها سلفا ثم راح يتأمل تفاصيل الطبيعة من حوله ليختار أكثرها مناسبة لتصوير فكرته ولكنّ

د في وحيد عن لحظة نفسية انفعالية تريد أن تتج يفرض نفسه على الشاعر كتعبير انبثاق تلقائي حرس
 أيضاة الصورة أهميتظهرو )5(.»من حيث هي مصدرها البعيد الأغوارالطبيعة  حالة من الانسجام مع
ليست مجرد عناصر صورية متناثرة ذات ثبات «ها ة بكل حيثياتها لأنّبة إنسانيمن خلال نقلها لتجر

ي درجة قصوى من العاطفي ف والإحساستعبيري ساكن، بل هي تعبير عن حساسية الانفعال والشعور 
بوصفها مبنية  هاكما تناول)6(.»درجاته، تجعل من الصورة الشعرية حاضنة ثرية للتجربة بكل تفاصيلها
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في الدراسات  حتى يتحقق مثل هذا الربط«للشعرإذعلى الاستعارة التي ارتبطت بتاريخ الكتابة العالمية 
ة تكاد تدفع المرء ناهجها من صرامة نقديرغم ما في م) Linguistics( اللسانيات  من الحديثة النابعة

جانبا،وتدرس الشعرية ضمن معطيات أكثر (....) تزيح ظاهرة مثل الصورة الشعرية ع أنها سإلى توقّ
العلاقة بين الشعرية والاستعارة موجودة في الدراسات النقدية الحديثة،وهذا أمر قد و)1( .»قابلية للتحديد 

بطبيعتها ترشح بالغموض  ستعارةتوصف بالصرامة العلمية،والاشعرية ال الغرابة باعتبار أنب يوحي
والخروج عن الإطار العلمي الدقيق، ومع ذلك اعتبرت مكونا من مكونات الشعرية عندهم  والإيحاء

الذي ميز بين علاقتين في عملية الخلق الفني هما الاستعارة  «مثلما هو مجسد عند رومان ياكبسون 
ق الربط بين ا عمالذي تابع تمييز ياكبسون وقام بتطويره مم" فيد لودج دا" إلى  ةإضاف)2( .»والكناية

ومن أبرز الدراسات التي ية ومولدة للفجوة مسافة التوتر، الشعرية والاستعارية باعتبارها منبعا للشعر
)  Paul ricoeur(في إطار نظرية الخيال، دراسة بول ريكور  ةالاستعاريحاولت اكتناه جوهر العملية 

شعور تحاول تجاوز النظرة التقليدية و خيال، وتعرف، : التي جاءت تحت مصطلحات من مثل 
والهدف من ذلك عند أبي ديب أنه يرى في هذه العملية الاستعارية  رست بها ماضياوالتجريبية التي د

شة ريكور لنقل مسافة التوتر ويتجلى ذلك من خلال مناق مفهوم الفجوةل تمثيلاالتي قال بها ريكور 
كما تتحقق " الدلالي  التنافر" ريكور يسميه  عندا واضحا للفجوة المعنى عند أرسطو، وبعدها يرى تجلي

ر عنه الذي عب الإشاريذي صاغه ياكبسون وهو الانفصام م الالمفهو بذلكة التوتر ة  مسافالفجو
تي نادى بها أبو ديب كانت مجسدة في ة الالشعري وهذا يعني أن ،)3(بالوظيفة الشعرية للغة بشكل عام

ياكبسون وريكور يكونان في الواقع قد تصورا الشعرية باعتبارها  أن«الدراسات الغربية الحديثة أي 
خلقا للفجوة مسافة التوتر، وإن كانا يستخدمان مصطلحات أخرى، وسبلا أخرى، لبلورة هذا التصور 

أبي ديب من حيث كونها معيارا يخلق الفجوة فما هو  انتباه إذا كانت الصورة محطّف  )4( .»وإضاءته
   .؟يلان لا يسهمان في بلورة نظريته لان أم دخضمن شعريته ؟ وهل هما مكم والإيقاعشأن الوزن 

الشعرية على أساس تظهر وجهة نظره حول هذه المسألة عندما نفى الجدوى من تحديد   
ما له آراء حول كمة كتابه، ده في مقدوهذا ما أكّ.. .خليالظاهرة المفردة كالوزن والقافية والإيقاع الدا

أو التناسب  الإيقاعيحيث انطلق في بلورة مفهوم الوزن أو الانتظام  أوردها في كتابه،هذه المسألة 
، حيث نجد الطائفة الأولى تعتبر الوزن مها أصحابهاخلال عرضه لأراء تزع الكمي المقطعي من

مثلما  ،االتي لا تمتلك انتظاما وزنيا من نمط أو آخر شعرقبول الكتابة  وترفض ،ا للشعرشرطا أساسي
تعمل  التينادى به النقاد القدامى من ضرورة حضور الوزن كمكون للشعرية في مقابل الطائفة الثانية
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تحرير الشعر من ارتباطه بالوزن وإحلال أنماط أخرى من الانتظام محل الوزن أو الاقتراب  «على 
والسؤال المطروح في هذا المقام أي الفريقين   )1( .» .النثر والحديث اليومي إلى درجة كبيرةمن إيقاع 

  .أو الموقفين تزعم أبو ديب ؟ 
          نرى أن سيكون من الخطأ الاكتفاء برؤية  «ه الثاني بدليل قوله أنّ الرأيم أبا ديب تزع

د هذا الموقف كما أكّ )2( » .شعر في ذاته ولذاتهأي اعتبار الوزن حقيقة مكونة لل: الظاهرة السطحية 
هذا  لاستغلايعني ضمنيا نشوء تمايز بين عناصر مكونة للكتابة ثم  «لانتظام الذيامفهوم ل بتحديده

بصورة  ،التمايز لتوزيع العناصر في بنية يتشابك فيها التمايز باللاتمايز، بروز الظاهرة واختفاؤها
عنده الانتظامو )3(.»، الانتظام)أي أبو ديب(ة هذا الشرط الذي أسميته تؤدي إلى نسق أو أنساق معين

يرمز وبروز ظاهرة مطلقة وحدوثها بصورة مطلقة في الكتابة،  الأحوالحال من  يبألا يعني   
ق الأمر بورود الظاهرة في أماكن ما يتعلّوإنّ) xxxxxx( ردةمطّتشكل منها رموز )x(لها بالعلامة 

ى تداخلها مع ظواهر أخرى يرمز ب زة إضافة إلمتمي) – x (م ، عندئذ فقط يتحقق شرط الانتظا
ما لتحققه ينبغي تضافر وإنّ ،ر عنصر فرديد توفّالانتظام بمجر لا يحدث كما  )4(.النسبي غير المطلق

عملية الانتظام بصورة غير مألوفة، وعلى هذا  اا ليحققمشحنه ن أحدهما سالب والآخر موجب يتميقطب
وهو شكل تحقق في مرحلة : الوزن في هذه النظرية ليس إلا أحد أشكال الانتظام « فإن ساسالأ

أسميه كما س -ة أشكال كثيرة لتحقيق الانتظام أو البعد الإيقاعي نة وثموشروط تاريخية، معي ،تاريخية
الفهم للبعد وبهذا . يؤدي كل منها إلى خلق الشعرية -بمعناه العروضيالآن بدقة لأميزه عن الوزن 

الإيقاعي نحرر الإبداع والشعرية من الإسار التاريخي المعد لهما سلفا في النظرية العروضية ومن 
تحققت تاريخيا في  وزنيهفي إطار نظرية طغيان المفاهيم الجامدة على الشعر والإصرار على تحديده 

من الوزن أبا ديب أسقط  نإل نفهم من هذا القو)5(.»شروط محددة وليس ثمة ما يسوغ اعتبارها أزلية 
ة الحديثةشعريته باعتباره عائقا يحول دون تحقيق ما تروم إليه الدراسات النقدي، ث التي ترفض التشب

ة القديمةبالمعايير النقدي، لأن وهو  ،بحث مستمر عن نظام آخر للكتابة الشعرية «ة الحديثة هيالشعري
وهذا بالضبط ما سعى أبو )6( .»وحياة إنسانية أرقى  أفضلترك دائم في أفق الإبداع من أجل عالم 

وخلق عالم  ،وكسر الرتابة ،ديب إلى تحقيقه بغية الوصول إلى التغاير والخروج من النمطية المعهودة
كما لا يعتبر الوحيد من أسقط الوزن من شعريته يل شاركه الجرجاني الذي  .ينبض بالحيوية والإيحائية
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هذه العملية الإسقاطية لعنصر الوزن إلى بناء شعرية حديثة مفتوحة تسعى ،كما اتليلا يعتبره من الكما
في مزالق لا يستطيع النفاذ الذي يوقع الشاعر  باعيالاتّكما تأبى التقليد  ،ترفض الانغلاق على ذاتها

ا قال اد الجدد عندما أسقطوا الوزن من مشروعهم الشعري لم يكن غرضهم تجاوز مالنقّ وهؤلاء .منها
 «إذا كان  الإبداع بل سعوا إلى خلق نماذج تتماشى مع متطلبات العصر، لأن ،ىالقدامبه النقاد 

لكن هذا التخلي لا يعني  .لأن من يبدع يتخلى عن شيء يتبنى آخر عنه ،فهو يتضمن اختيارا ،تجاوزا
لحقيقة ،هانما وجـإنه: هنا مرتبط بالقبول  ،فالرفض ،ا يعني البحث عن قبول جديدـالرفض بقدر م

هو من أعمق مميزات الحركة الشعرية العربية  ،لهذا يمكن القول أن البحث عن قبول جديد ،دةـواح
ذي جعل أبو ـبب اللسفا)1( .»ومن هنا نفهم كيف أن القديم يجب أن يكون في خدمة الجديد  ،الجديدة
تطيع استيعاب أنماط كثيرة ضمن نس « :يقولقصيدة النثر بسقط الوزن من شعريته هو مناداته ديب ي

وبين أبرز هذه الأنماط ما  ،مفهوم الشعر والشعرية رغم أنها لا تقوم على نظرية عروضية تقليدية
كما تجاوز المسألة الوزنية بإقامة علاقة تنافر بينها وبين الصورة حيث )2( .»النثر قصيدة(....) نسميه 

طغيان الانتظام الوزني في الشعر يرافقه انحسار يبدو في تاريخ الشعر العربي بشكل خاص أن  «
الوزني كلما ازداد بروز الصورة الشعرية في وكلما خف طغيان الانتظام  ،للصورة الشعرية عنه

صورة وهندستها على ل التشكُ حضور يعيق الوزن في هذه الحالة أي أن)3( .» .النصوص المنتجة
ث أعلى بمرات من ة الشعرية في الشعر الحديورود الصور «، لذلك يرى نسبة الوجه المطلوب

وأن نسبة ورود الصورة الشعرية في قصيدة النثر أعلى بمرات من ورودها  ،القديمورودها في الشعر 
وأن الخط البياني لارتفاع نسبة ورود الصورة الشعرية أو انخفاضها هو توفر  ،في شعر التفعيلة

نسبة حضور الصورة الشعرية في الشعر  نالكلام أن هذا نستنتج م)4( .» .الانتظام الوزني وانحساره
يفسر حضورها القوي في قصيدة النثر دون غيرها  مامن حيث حضوره أو غيابه، وهذا ،راجعة للوزن

في  ةالشعري ولكن هذه النتيجة ليست مطلقة بدليل حضور الصورة ،من القصائد لانعدام الوزن فيها
   .ةيحائية الدلاليالإ بالصورالشعر القديم المفعم 

نجد شعرية أبي ديب لم تتبلور  ،وفي سياق التقاطع المعرفي الذي عرفته الشعريات الحديثة  
خذها وسيلة بنى من خلالها منها أفكاره واتّ استقىة مشارب ما كانت له عدوفق منظور أحادي وإنّ

هر الجرجاني صاحب نظرية النظم لة في الإمام عبد القامتمثّ الأصلة ل تلك المنابع عربيفأو ،أفكاره
بناء نظريا متكاملا لفهم الظاهرة الأدبية عن طريق اكتناه «ها التي أشار لها في بداية كتابه والتي عد
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م ا ثاني المنابع التي تدعأم ،وهذا ما يفسره توافقه معه فيما يخص مسألة الوزن )1(.»تجسدها النصي
روف، وسون، موكاروفسكي، وريفاتير، ولوتمان، بالإضافة إلى تدبآرائها غربية المنشأ نذكر منهم، ياكب

 ىوبنمها أبو ديب وهذه الأفكار التي تزع،كتابه فيى أسمائهم وريشاردز، وبول ريكور،الذي أحال عل
عبد االله الناقد  عن الأفكار التي قال بهاليست بعيدة ،ةـاح والكليـشعريته التي توصف بالانفت بها

بل نجده  ،فقطعلى جنس الشعر  هاعدم تخصيص لاسيماتركان في هذه الخصائص فهما يش ،الغذامي
مها على النّعمنابعة  ،الكليات النظرية عن الأدب «بأنهاف الشعرية ص الأدبي بصفة عامة حيث عر

 .»له داخلي مثلماهي تحليل،فهي تناول تجريدي للأدب،مساره وهادفة إلى تأسيس ،من الأدب نفسه
 بهايتناول  ،اة بوصفها نظاما داخلياهرة الأدبيم الظّعم بلمفاضلة بين الشعر والنثر  م يقمل فالغذامي)2(

د مثقلة بروح التمر «قضايا لها علاقة بالتجريد من حيث كونها تلجأ إلى توظيف الخيال والرؤيا وهي
انفتاحي  شعريته ذات طابع)3(.»، منتهكة لقوانين العادة تهوى كسر كل مألوف الإدهاشوعنصر 
، وهذا الانتقال من المألوف إلى اللامألوف بار تحليلها الداخلي للنص الأدبيوبنيوي باعت ،رؤياوي

عالما إلى أن تكون هي نفسها  ،نهكونها انعكاسا للعالم، أو تعبيرا عنه أو موقفا م «للغة يعتبر خرقا 
كسرها لنظام الألفة بغية الوصول ب هعندغة وظيفة اللّتظهر كما )4( .»ربما بديلا عن ذلك العالم  ،آخر

وهذا ما تدعو  ،غة العادية تحقيقه وكشف جوهرهالذي لا يمكن للّ ،الإبداعيإلى مصاف الرؤيا والخيال 
مختلف  وبـوأسلر ـرمغايوفق تصو،سعي دائم لإحداث التغيير النابع والجذري «هاه الحداثة لأنّيلإ

وتساير التحول الذي لا  ،والتعابير ،والأزمنةوالأفضية  ،لوالمتنوع للأشكا،ئـالمفاجيواكب الانبثاق 
والمعيش  ،ومثل هذا التصور يضع الحداثة في تماس مع المحسوس.و نظاماأو حساسية أ ،يستثني واقعا

موصولة بعالم القراءة " أبو ديب"ة شعريو)5( .»موصولة بأكثر من دلالة أو معنىكما يجعلها  ،والمتخيل
بمفهوم مسافة التوتر ذي الجذور العائدة إلى نظرية  «تبع ح الفجوة الذي اُـصطلم وبالضبطوالتلقي 

تلك الفراغات والفجوات التي تتركها المسافة  هو الذي يقوم بسد القارئ أي أن .)6(»القراءة والتلقي
 أرادأو ربما ،رــى الذي أراده الشاعـــه مهمة متابعة المعنيلإوهو الذي توكل  ،الرؤياوية

الشعرية العربية المفتوحة منشغلة بما  «لذلك كانت،ها الشاعريلإ وصول إلى دلالات ومعان لم يصلال
دفعة واحدة تغزو المسلمات والمتعارف  ،تنتهي لتبدأ أولا تبدأ لتنتهي ،يمكن تسميته بحفريات النص

ر في التعريف ضول عن الحتسأل عن الغياب كما تسأ ،فكر فيهم بر المنسي والمكبوت واللاتتخ ،عليه
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والقطبان عندما  ،قطب الحديثل يمثّالحضور  قطب القديم ويمثل الغياب ف  )1(.»والتصور والمفهوم
واحد  فكلّ ،على أنقاض قطب آخرإذ ليس هناك قطبا ينبني  ،ة مفتوحةة عربييكونان شعري يلتقيان

الآخرل يكم ن بنية كليةليكو، ت الشعرية هذا الأساس ظلّوعلى  ،عارف إذا تقاطعت أخصبتالم لأن
ص ة مفتوحة تبحث عن أصول النّالعربيإذ الهدف الرئيسي من كل ذلك هو حتى تجد له كيانا الأدبي ،

ولكن هذه الخصائص ليست محددة بقانون الإبداعيس للعمل البحث عن خصائص تؤس.   
  التقت وجمعت العديد من المواقف واديب التي  ة أبيهذا ما جاءت به شعرية لآراء وهي شعري
قت مكسبا معرفيا ينضاف إلى الحقل المعرفي، تبحث في اللامحدود، حقّ ،صف بالانفتاححديثة تتّ

ما قابل في الفجوة مسافة وإنّ المفاضلة بين الشعر والنثرواللانهائي  وهي شعرية لم تقم على أساس 
وزونة مقفاة بدليل تحليله لنماذج قصائد معلى كما لم يقتصر في تحليله  ،رواللاشعالشعر التوتر بين 

 «نلأالكلية  تهص في إطار بنيالنثر لنزار قباني، كما دعا إلى دراسة النّقصيدة شعرية من 
ي،أي من شبكة ـة بل من وجودهاالعلائقـمعزول مسافة التوترلا تنشأ من وجود المادة اللغوية:الفجوة

 قدبهذا التحديد  .نص الذي تتحرك فيه وتتفاعل معهلالعلاقات القائمة بين المادة اللغوية وبين بنية ا
يكون هو )  B(أو بنية)A(بنية يكون التعبيرشعراوقد يكون نثرا تبعا للعلاقات القائمة بينه وبين 

بدليل ة تقديم صورة حول منهجه البنيوي مفهوم للشعريال بهذاكما حاول  )2(.» .مكونامن مكوناتها
  .ةلبنية واة والكليللعلائقي توظيفه

2- الشعريين بن الشيخ ة عند جمال الد :  
  ـمفه فيما يخصة عند وم الشعرينجده ،خـبن الشي ينجمال الد عنوانبص لها كتابا خص "

فيها  مه مقالة حول خطاب نقدي، ألموالذي تتقد ،الذي أجمل فيه رؤيته لهذه النظرية" الشعرية العربية 
بحاجة إلى مناقشة،كما  هالأنّالسبب الذي جعلنا نتطرق لأفكار هذا الناقد ،واد لعالم الشعريةقّرؤية النُ

ه لأنّ تدعو أيضا إلى الكشف عن الإبداع الشعري القديم بغية تطويره،إضافة إلى تركيزه على الشعر
هو الوصول إلى  نة و السبب وراء هذا التخصيص لجنس الشعرل ثقافة معيؤوبمثابة الصورة التي تُ

ن ر اقتصاره على كبارالنقاد ممة،و هذا ما يفسة و الجماليصائص تخدمه من الناحية الفنيمعاييروخ
الأوليينحسمت خلال القرنين الهجريين «: يقول إذ حوة في باقي العلوم كالنّتعتبر لغتهم معيارا وحج 

م بين العلوم الأصلية التي التمييز القائوكان من أدواتها الكبرى  ،الثقافية العربية الإسلامية الإستراتيجية
ف المعارف الدنيوية بشكل هرمي، وذلك بتكليفها رف الدينية، والعلوم الفرعية التي تصنّاتنظم المع
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ة ملحوظة وتضطلع ـبوظائف محددة تحديدا دقيقا،إن المعارف التي تهتم باللغة تشكل موضوع عناي
  )1( .»علوم الأصليةستجابة لحاجات الة، هي مهمة إعداد أداة لغوية قادرة على الاـحاسم ةـبمهم

ى بدءا بابن سلام الجمحي وابن ـوم الشعر عند النقاد القدامـمفه مقالفي هذا ال ضيعرو  
ها في سياق الحديث عن يلإالمرزوقي وهي عناصر تعرضنا وة، وابن طباطبا،ثم قدامة بن جعفر،ـقتيب

الجرجاني الذي يرى ي د علق إلى مفهوم الشعرعنالشعرية في الحقل النقدي، كما تطر» علم جمال  أن
العصور الوسطى أداة أساسيعر ليس هو ل سؤال يوجه إلى الشّة للبحث عن الخطأ، وأو :شيء  بأي

الانزياح في علاقته بالمعيار  شيء يكون هذا خاطئا ؟ إذ أن بأي: ه ؟ ولكنّيكون هذا شعريا وجميلا 
عن الطعن من  يندالجودة والحسن يصدران عن نص  كن، إنالمقبول ينال بالضرورة من كل جمال مم

ومكان  ،ي الكلمة نفسهاـوه ،ن للخطأ في البيتـ، ويميز الجرجاني بهذا أربعة مواطأي وجه أتيته
حسب علي  للناقد يمكن)2( .»، والمعنى، والإعراب )ترتيب وتقسيم (الكلمة في البناء الأسلوبي 

 ،مواطن الخطأ في النص الشعريعلى ف عربغية التص الأربعة هذه الخصائ أن يستخدم الجرجاني
ن الإرهاصات لمفهوم الشعرية التي تسعى إلى تحديد معايير يقف عليها العمل ما يبي لتحديدوفي هذا ا
واهتمامهم بالكلمة والمعنى في تحديد الصواب من الخطأ هو الذي . ضها عليهلكن دون فر ،الإبداعي
يمكن أن ينتقل الخطأ عن طريق  هلأنّ ،ةيـدراسة علم اق هذا الموروث ودراستهالنظر في آففتح لهم 

، هذا إلى التشبيه والاستعارةوعلى الخصوص  ،لى الصور البلاغيةوإ ،هـى القول بأتمـة  إلـالكلم
نه علم ولقد انتهوا بهذا إلى تحديد ما يسم ،غة على دراستهبعض من علماء اللّ قد للمعنى هو الذي ألحالنّ

ومن هنا مصدر الإلحاح  ،أي مجموع المعاني الضرورية للتعبير عن معيش مكتوب شعريا «الشعر 
هذه تعتبر لذلك   )3( .»على ضرورة أن يتملك الشاعر هذه المعارف اعتمادا على الرواية 

 صالنّ عندهامن أجل بلورة خصائص يقف  ىمانقاد القدالالخطوة من البوادر الأولى التي خاضها 
   .والتي يأخذها عن طريق الروايةعند كل شاعر ينبغي توافرها والتي  ،الشعري
ابن مفهوم الرؤى النقدية نجد نظرة علي الجرجاني لمفهوم الشعر تتطابق مع  وفي سياق توافق  

جاني هو ، فالجرجودة الفنية أساسا لتقييم الشاعرخذ ابن قتيبة معيار الفمثلما اتّ ،والشعراء للشعر قتيبة
ل قول شاعر مالآخر لم يفضتقدما كان معيار الجودة د أو متأخر وإنّمه، على قول شاعر مولّم لتقد

دها بتصي طاء الذي يلتذّـد، ليس بمنأى عن هذه الأخفالمتقدم شأنه شأن المولّ«الحاكم بينهما 
لا  هؤلاءإن  .ينغويللّيكون متميزا عن ا هذه الحالة هدفه الحقيقي وهو أنن في ه يبيون، إلا أنّـاللغوي

وقائمة من الاستشهادات المطلوبة لأنها تشكل  ،يرون في الشعر إلا كونه مجرد مستودع لحجج لغوية
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الجرجاني يقوم  أن إلاّ .ونادرا ما يعتبرونها شعرا ،ويةقولا نموذجيا أو تثبت في الذاكرة قاعدة نح
إنه يعبر عن قلق معين، وهو قلق  .النحوعالم جعي ولدور رالمتن المبإدخال إعادة تقديم واضح لصفاء 

الشعر  نأ الكلامن هذا نفهم م  )1(.»اللغوي كم الصادر عن وجهة نظر النحوي أوعالم الشعر إزاء الح
بقدر ما يرتبط بمعايير الجودة الفنية التي تعمل على تقديم ترتيب  ،نةتبط بواقعة زمنية معيلا ير

استخراج  غوي الذي يسعى إلىلّال العالم في تفاوت معجعل الشاعر هذا المعيار هو الذي ي ،للشعراء
ال، وات الجم، وحقيقة هذا الشعر الذي يرتبط في معظمه بأدالخطأ دون النظر إلى كنه حقيقتهامواطن 

عالم النحو حتى إلى والشيء الجديد الذي أدخله الجرجاني على الواقعة الشعرية، هو إسناد وظيفة 
   .أن يكون صافيا، ولكن سرعان ما يسقط هذا الحكم عندما يرتبط الشعر بالمجتمعى للشعر من يتسنّ

لى المقارنة التحليلية بين لجأ إ الذينجد الآمدي  ومن النقاد الذين قدموا خصائص للشعر العربي  
صل كما يسعى إلى فرض نمط للكتابة يتّ ،للتحليلفرض منهج  «البحتري وأبي تمام والهدف منها هو 

     )2( .»والأغراضهج بمقابلة موجهة بين قصيدة وأخرى على نفس القافية والوزن المن
دراستنا التي نحاول من خلالها الكشف عن  صوبوبعد عرضه لهذه الرؤى النقدية ندخل   

ه لخصائص سنّ فيتنحصر أولى مفاهيمه للشعرية حيث  ،مال الدين بن الشيخج مفهوم الشعرية عند
ل في رسم يتمثّ «الذي تـيث طموحه الثابـول من حـكتابه،والذي بدأه بالق ث عنها فيومعايير تحد

ة، والعثور نمطي والأشدالإنتاج الأدبي العربي الأكثر قدما  الثقافي لمجتمع معين انطلاقامن الأفق
كان الطموح يعين موضوعه وهو .وفهم توافقه مع عالمه عبر اللغة الإنسانقة ملموسة،على يبطر

 ولأجل أن يبلغ الطموح هذا وذاك فقد كان ينبغي له.ن هدفا أول،وهو طرق الإبداعيط، ويعيالشعر الوس
  ) 3(.»وأدوات التوفرعلى منهج

ل بنية القصيدة، وهذا الإبداع عنده ينبغي له سعى منذ البداية إلى البحث عن طرق الإبداع التي تشكّقد و
 «هذا  بالعلمية الموضوعية المطلوبة لأننها أن تصفه وفر على منهج وأدوات، التي من شأأن يت

ق يحتضن في صميمه تكوينا يشكل على ه فعل جمالي خلاّد حدس أو تفكير، إنّالإبداع ليس مجر
م في الإنتاج الأدبي، إلى دراسة القوانين التي تجتمع مع بعضها البعض بغية التحكّ لجأكما )4(  »الدوام

رض شرطا وتملي قانونا على ممارسة مهنته، وهناك من الجهة هناك قيودا اجتماعية تف أن «إذ يؤكد 
موضوعاتية وقواعد عروضية ولغويةل أجناسا أدبية وقوائم الأخرى، قيود أدبية، وهي تفض« 

 « لأنن شعريته مفتوحة إحديثه عن الإبداع ودوره في بلورة مفهوم الشعرية نستطيع القول وهوب.)5(
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الجنس الأدبي ويتوفر على ضروب الأغراض ويخضع لقواعد  ،لاميلعب بأدوات اللغة والكالشاعر 
تلعب كل  ،ببعضها بعضا مرتبطةوهي  ،إنها .ولا تلعب كل هذه العناصر دورا متماثلا أو ثابتا .إلخ

 )1( ».ع يحد حيز القصيدة ويولد دلالتهاواحدة منها وظيفة خاصة ومتغيرة فهي تنظيم في مجمو

لاق والتقيد بعناصر ثابتة ،كما تنادي ـــى الانغـــــلة و تأبفشعريته تنادي بانفتاح الدلا
ّـ ارتباط هذه العناصر بعضها البعض محققا  دــــيعـة وترفـــض الانغلاق،لذلــك بالكليـ

عملية الإبداع  ة باعتبار أنا من حيث كونها تنشد الكليعلامة على انفتاحه، أمالأدبي، وهي  الأثرلكلية 
 يمحوهذا التجزيء الذي لا يمكن الإحاطة بالإبداع ب«ه نّاختزالها إلى عناصر جزئية لأ عنده لا يمكن

وجه الخصوص، الواحدة عن الأثر،ولا إدراكه بوصفه متوالية من اللحظات المتميزة والمستقلة، على 
الحركة التي تضمن هذه فهم قوانين  .هـلفعل وموضوعه يدرك في استمرارية شاملة لإنّ .الأخرى

رارية ضروري إذن، وذلك بقدر كما تكون دلالة الأثر، فيما وراء المظاهر الشكلية، امتداده ـلاستما
ما،  ي مادةيع تخطّبوصفه طريقة داخلية لا تستط «شعريته قائمة على الإبداع  إن.)2( »النهائي وتتويجه

ه وكيف يعرف كيف يحيي ذلككه تكر شكلا، ولكنّليس المبدع من يب .يتماثل معها ه يستطيع أنأنّ إلاّ
بالتداول  الأدبي للأثرجديدة تسمح  مهمة المبدع في اكتشاف دلالاتتكمن  كما.)3( »يستخلص منه دلالة

لة لطرق والانتشار،وما يضمن لها هذه العملية هو التلقي الذي يدخل كعنصرمن العناصرالمشكّ
ة إبداع جديد تفرض نوعا من التلقي إمكاني تعد «التيو،خاصة إذا كانت هذه الشعرية حديثه الإبداع
ّـوإذا كان التلق.)4( »الجديد ّـق شعريــيل على تحقــا يعممــهي عنصرا مــ ة النص ـ
في تحقيق التماسك  ا من العناصر الفاعلةعنصر يعد الخيال،فإن  رهبتداوله ونش و يسمح ريـــالشع
5(.»بنيات التماسك تكسب هذه ال ،تتحقق في الكلاموهي  ،بنيات الخيال «لأن(  

ث عن أدوات الإبداع التي ة نجده يتحدالشعريمفهوم ق بوفي سياق الحديث عن مشروعه المتعلّ  
تكوين الشاعر وأثره الأدبي، الذي يعتبر المحيط السوسيوثقافي واحد من هذه الأدوات تسعى إلى 

ن بالإحالة على المحيط الذي كو ،الأحيانر، في أغلب فالشاعر يعب ،يولد الإبداع ويوجهه «باعتباره 
ما نسميه  إن. لديه وعي الكاتب، وبالإحالة على هذا المحيط أيضا يجد نشاطه فرص الممارسة

أي .)6( »وسائلهللإبداع تؤثر على توجيهه العام وعلى اختيار وسائله واستعمال المحددات الموضوعية 
ث عن كما تحد  عمل على بلورة عالمه الثقافي،أن المحيط الخارجي للشاعر يعمل على إكسابه ثقافة ت
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ته والتي حصرها في الارتجال الذي يمنح ق للنص الشعري شعريالتي من شأنها أن تحقّ الإبداع أنماط 
صاحبها سمغة التي تتميز كه لناصية الكلام واللّيبرهن المرتجل على تملُّا وإعجابا وفي نفس الوقت و

ل الحارث بن مثّبن رشيق يا طاب، وعلى حد تعبيرالخ تبعث على قبول هذابالبراعة في التنظيم والتي 
هذا الارتجال   .)1(بها كالخطبة  أتىحلزة أعظم ارتجال من خلال قصيدته بين يدي عمرو بن هند التي 

اللغة، وانتقاء الألفاظ والعبارات  ن الباحث من اكتشاف خصائص القصيدة من براعةمكّهو الذي ي
الغرض  مثلكما ي،ستخدام وسائل البديع والمجاز التي تعتبر من مكونات النص الشعريإضافة إلى ا

ا، ولا يمكن أن يتصور نطاقها، ـتعيين القصيدة وتخصيصهيعمل على لأنّه شعريته  من مكوناتمكونا
كل شيء يفرض علينا إذن عدم تناول القصيدة  «الشيخ أن بن وعلى هذا الأساس يرى جمال الدين

فإنه ينبغي أيضا اعتبارها  ،لكن إذا كانت القصيدة تتولد من سياق وتستجيب لظروف .جردكشيء م
لا يحيد تصورها ككلية  ،ينتظم فيه جوهر الغرض فضاءإن القصيدة باعتبارها ، ككل وكمجموع

 » ذ بتقييم دوره في صيرورة الإبداعمما يلزمنا منذئ ،وبالتالي فإن الغرض خالق الشعر ،وكاكتمال
ه  كما يعتبر خالقا وتكوين مسار الإبداعالغرض الذي يقوم الشاعر بتناوله يساهم في دفع عجلة ف.)2(

ا لذلك نجده يقيم دراسة إحصائية لبعض كلي بناء ، باعتباره يسعى إلى بناء القصيدةهدا لَللشعر، ومولّ
البحتري، وأبو تمام أبو العتاهية الحسين بن الضحاك، ووأبو نواس،  و،الأحنفالشعراء كالعباس بن 

وجوهرها وغيرهم بغية التوصل إلى الغرض المهيمن على القصيدة، الذي يعمل على كشف إبداعها 
 لة لشعريته، باعتباره فضاء للقصيدة، فهل يعدة والمشكّإذا كان الغرض من العناصر المهم،فالجمالي

  .البيت وحدة للنص الشعري ؟
  إن يخ هو ذلك العنصر الذي يعمل على ربط عناصر ن الشين بمفهوم البيت عند جمال الد
لية البيت يشكل جزءا من صيرورة دلا أن «حيث يرى ،ل في معظمها بنية واحدةحتى تشكّ ،القصيدة

باللجوء إما ،متنوعة لضمان هذا الإدماج إذ يتوفر الشاعرعلى أدوات،هاعامة، وأنه يساهم في انسياب
 »لنهاية إلى أساليب ذات طابع سرديأو في ا،من طبيعة بلاغية ، أو إلى روابطلروابط لغوية خالصة

)3(ص الشعري باعتباره همزة وصل بين المعاني التي يملكها الشاعر البيت بالنسبة له وحدة النّ يعد
يسعى لتأليف حركي بين عناصر البيت وبنائه،  «البيت  وبين المعاني التي يريد إيصالها للمتلقي، لأن

ن يعتبران يوإلى جانب الغرض والبيت اللذ.)4( »ن العناصر السمعية والبناء والجامد فيخرج بذلك ع
أهمية عنهما في بناء النسيج الداخلي للنص الشعري،  الحوار لا يقلّ محورا النظرية الشعرية عنده، فإن

بن  والعباس ،هذه التقنية نجاحا مديدا في القصيدة الغزلية مع عمر بن أبي ربيعةعرفت  «حيث 
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نجد القافية  كما، )1(.» ةالمدحيفي القصيدة  تخوترس، ساالأحنف، أو في القصيدة الخمرية مع أبي نو
عنوان القافية بوصفها عاملا بل كامل جاء ها بفصر المكونة لشعريته والتي خصواحدة من العناص

 »لقافيةا ا هو الذي يرصدالقافية لا تأتي لتختم معنى ما، بل إن معنى م أن«حيث يرى  –دلاليا –صوتيا
د أن القافية ليست مجرد صوت ختامي يهدف إلى إضفاء وهي الفكرة التي قال بها كوهن عندما أكّ )2(

له أن يكتب  الشاعر لابدف.)3(»دلالية وظيفة«جمالية على النص الشعري بل تتجاوز ذلك إلى إنجاز 
ة قبل أن ا يوكل لها وظيفة دلاليهمعنصرا مر في القافية باعتبارها وينبغي له أن يفكّ محاصرة،دون 

ا كيانا صلب وظائف القافية هو الربط بين أجزاء القصيدة وجعله «من ا لأنصوتي اتكون عنصر
ــــــا يـــــكم.)4(»سا على تلاحم الوحداتمؤسليست موجودة  «ةــــافيـالق رى أن

ا بسبب ـد إلزاميي الذي يعـاثل الصامتلى جانب التمبل إنها معربة فإ ،يست موحدة فقطول،فحسب
يضاف  ،وأحيانا بتكرار حرفين منها ،ولـرار حرف من الحروف الأصـب القاضي بتكـالمتطل

وباعتبار القافية الدلالة .موقعا في التنظيم التركيبي للبيتتماثل الإعراب الذي يسند إلى الكلمة القافية 
بيت حتى الشاعر أن يراعيها مراعاة شديدة من بداية الند إلى المركب وظيفة على فهي تس ،النهائية
د بها شرط أن يتقي ،ا يجعلها تؤدي وظيفة دلاليةمم ،على أن تكون القافية معربة يلحفهو .)5( ».نهايته

القافية في نظره تلعب  لأن ،حتى لا يحدث خللا على مستوى القصيدة ،الشاعر من البداية حتى النهاية
أنها ليست مجرد حلية  «ة في القصيدة كما ارباعتبارها واحدة من المكونات القَ الإبداععملية في دورا 

ة الأساسية غة العربيسمات اللّ «على عنصر الإعراب باعتباره واحدا من  لذلك ألح ،)6( ».صوتية للبيت
ملا والإعراب مرتبط ارتباطا كا(...) غة ل اللّبدونه تتعطّذ إ ،الأساسية وله فيها أهمية عنصرية

 ،ضربان من الإيقاع في كل كلمة(...) ي للكلمات فيحصل بالمعنى، وهذا ربط للفكر بالإيقاع الفنّ
 7( » .ا مؤثرا في ذهن المتلقينه أن يجعل للكلمات وقعا نفسيوهذا من شأ. هما ذهني والآخر فنيأحد

دراسة  و درسها الشيخ جمال الدين بن بهاقام  لأشعارلة بدراسات حمم جاءت رؤية للقافيةهذه الو)
فمثلما  ،..والبحتري ، والتي تعود في معظمها إلى القرن الثالث الهجري لشعراء منهم أبو تمامإحصائية

شأنها إظهار فاعلية  من داخلها عناصرفي  ها تحملنجد ،ق القافية للنص الشعري شعريتهحقّتُ
، والشبكة الملزمة من الأسلوبيةات ، والمحسنالتركيبية ةالإعرابيكالأوزان الصرفية، والعلامات «
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الأسجاع، أي العديد من العناصر التي يحمل كل عنصر منها جزءا من هذه الرسالة، هي التي تشكل 
حضور القافية في القصيدة يساوي تماسك  إنلذلك ف.)1( »جوهر القصيدة وتضمن شعرنة المدلول

ى شعريته كما تتجلّ ،اا أو دلاليذلك صوتي سواء كان ابعضها بعض الأبياتحيث تعمل على ربط  ،بنائها
 «: ن يعتبران من محاور القصيدة يقوليذاللّ والإيقاعث فيه عن الوزن تخصيصه فصلا كاملا يتحد في

إن : نفس الملاحظة يتلوها نفس التأكيد  ،الأدبيةلقد صيغت في مختلف الحقب وفي مختلف المجالات 
فهم  ،غير أن المبدعين يجهلون قوانينها النظرية ،سينالوزن والإيقاع عبارة عن عنصرين أسا

حاجة للشاعر  لا يشذ عن المجال الإنساني، فلا، والمجال العربي ا بالفطرةما ويطبقونهميجدونه
بالنسبة لقدامة بن جعفر وابن طباطبا وابن رشيق إلى معرفة قواعد العروض، فالطبع والذوق  ،الحقيقي

يعتبر كل من الوزن و و عليه .)2( »بأنه أكبر من العروض ةو العتاهييصرح أبوهكذا  ،يقودانه إليه
بأن  ين بن الشيخ ولكن في نفس الوقت لا يقرالتي يقوم عليها الشعر عند جمال الد الأسسمن  الإيقاع

اد القدامى، بل يجب أن يخضعا نقّالبهما  لطبع  كما أقرناء عملية التوظيف إلى الفطرة وايخضعا أث
في  « ببيتبعها الشاعر أثناء الاستخدام، كما يعود الس نة، وإفرادهما بشروط وقوانيعلمي لدراسات

ه يعطي الشاعر أنّلهب الأخيلة، لا بل ق المشاعر ويور حدة ويعمزيد الصيه بطبعه فضيلة الوزن هو أنّ
ة هزإن الوزن لملهمة المبتكرة اة والتعابير ق بالصور الحارنفسه خلال عملية النظم نشوة تجعله يتدفّ

وهو لا يعطي الشعر  ةمتسري في مقاطع العبارات وتكهربها بتيار خفي من الموسيقى الملهر حكالس
ق هذا الوزن وظيفته خاصة ويحقّ)3( .»الإيقاع وحسب وإنما يجعل كل نبرة فيه أعمق وأكثر إثارة وفتنة

 يـولك  .)4( »معنى في كليتهك اليتملّ الأمرفي نهاية  «ه خاصة إذا كان ملازما للقافية لأنّ
ه ة، لأنّـالصوتي تهتدرس طبيع ر تقنيات حديثهمن توفّ ته لابدحضوره ورمزيق للوزن ّـيتحق

من دون تدخل  تحيىالشعر،ولا يمكن لهذه المادة أن  «بالنسبة للشعر الثورة باعتباره مادة لموسيقى
لذلك جاء  .)5(».زاج التجربة بالوزنمن خلال امتيولد  الروح فيها،وروح الوزن هو الإيقاع الذي

ص ة النّا تظهر شعريماجتماعهباعتباره عنصرا منه وفي  بالإيقاع ان الوزن مرتبطًحديثه ع
 الإيقاعفإن  ،ر تقنيات تدرس خصائصهلدراسة علمية نظرا لعدم توفّ يفتقر إذا كان الوزن،فالشعري

كان من السهل نسبيا إذا  «هلأنّعالم الإبداع  المناسبة لدخول ةالأرضيله  تهيئيفتقر لدراسات  أيضا
إعادة  وإرادة ،الإبداعر ، فإنه من المجازفة ادعاء اكتشاف ما يتصدالأداءإيقاع بيت بواسطة  تأويل

                                                
   .228جمال الدين بن الشيخ، المرجع السابق، ص -1
   .265، صالمرجع نفسه -2
   .10،11صي، محمد حسن عبد االله، الصورة والبناء الشعر -3
   .267، صالدين بن الشيخ، المرجع السابق جمال -4
   .20محمد صابر عبيد، القصيدة العربية الحديثة، بين البنية الإيقاعية والبنية الدلالية، ص -5
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عملية الإبداع هذه لا تتأتى اعتباطا بل  و.)1( »العمل ابتداع الغناء الداخلي الذي يحفز الشاعر على
كشف والخلق الفني في إطار من لة في الن تضمن لها كينونتها المتمثّيجب أن تخضع لشروط وقواني

هناك عاملا يقبل التحليل أكثر من غيره، وهو وجود أنوية إيقاعية في  أن إلاّمية والموضوعية، لالع
   :هي ردةمواقع مطّ

الذي يحمل  للوتد المجموع أو الوتد المفروق "قايل" أعطاهاوهي التسمية التي : النواة الإيقاعية - أ
   .يرنبة الأوجية للصعود القظبالن الأمرالارتكاز، ويتعلق 

مل صوتية جبجمل دلالية مختلفة «لتعبير عن تكمن المسألة كلها في ا: التنظيم الدلالي والإيقاع-ب
  .)2(»متماثلة

  فالتوازي  ،مثل هذه العناصر يمكن تحليلها دون اللجوء إلى استعمال تقنيات مختلفة إن
ذلك ل ،الصوتي يسمح بتركيب جمل منسجمة صوتيا وفي نفس الوقت مؤدية لمعنى دلالي/ ي الدلال

البسيط والكامل والوافر  ،الطويل: الخمس الكبرى  الأوزانتحليل بنوية هذه الألنجده قد تطرق 
  : بحر الطويل من لأبي تمام  قولواستشهد في ذلك بأبيات نأخذ على سبيل المثال  ،والخفيف
   .فوارع      /جبال        /طوالع       /نجوم   
  مفاعلن      /فعولن       /مفاعلن      /فعولن   
  .دوافع      /سيول       /  وامع م   /غيوت  
مة والارتكاز يقع في الق ،الكلمات فالإيقاع يساير نطاق ،هي حالة تراكيب تام حالةالهذه   

التي " القبض " طرين حتى في حالة تغيير التفعيلة الثانية توازي الش ويتأكد .لكل كلمة منها النبريةا
   .ي هذا التحقيق كل تمييز بين القالب النظري والبيت الفعليويلغ ،هي تفعيلة ثابتة

  
  
  

      عواصم         /عواص       /ن من  أيد      /دو  يم  
  مفاعلن        /فعولن         /مفاعيلن      /فعولن       

  قواضب       /قواض         /    بأسياف  /تصول        
  )3(  .مفاعلن /      فعولن     /  مفاعيلن      /فعول         

باقي البحور والهدف من ذلك الوصول إلى  علىبإجراء تحليلات جمال الدين بن الشيخ لقد قام   
 –القصيدة  –الشكل «من  كلّبرعتكما ي ،في إضفاء دلالة على بنية القصيدة والإيقاعوظيفة الوزن 

                                                
   .280المرجع نفسه، ص -1
   .281، 280، صجمال الدين بن الشيخ، الشعرية العربية -2
   .283، صرية العربية جمال الدين بن الشيخ،الشع: ينظر -3



 المفاهيمو الشعرية الأصول                                                                                         :الفصل الأول

- 79 - 

إنها  ،فهي تظهر في جلاء الاكتمال ،في الحقيقة عوامل مدركة إدراكا مباشرا ،والبيت والقافية والوزن
هذه العناصر من وزن وقافية تعمل على تشكيل  كلّف.)1( ».لأن يكتشف لأول وهلةمفاتيح تنظيم قابل 

جمال الدين بن الشيخ  دهاحدهذه العناصر التي و.)2(»لمةالقوة الإيحائية للك«يمثل  لأنه الإيقاعشعرية 
ة على النص إضفاء جمالي أراد بهاة، التي هي التي بلورت مفهومه للشعري" الشعرية العربية "كتابه  في

الأفكار التي جاء بها يريد تطبيقها على الشعر القديم العمودي و، مفتوح يكلّ طابعها ذات لأنّالشعري 
ي معظمها إلى ــي تعود فوالتّ ،في كتابه هاوتحليلتهابدراس قامالنماذج المنتقاة التي  اذج من خلال النم

ل تجاوزا بإضفاء أفكار جديدة جمال الدين بن الشيخ مثّ يكون بهذاف، القرنين الثاني والثالث الهجريين
  .على الشعر القديم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  : الشعرية عند أدونيس  -3

مجموعة من  عن هو عبارةو ،"ةّـة العربيـالشعري"نيس في كتابه دوة أى شعريتتجلّ  
ق نا لم نتطراختيارنا لهذا الكتاب كعينة نبلور من خلاله مفهومه للشعرية،لا يعني أنّات، وـالدراس

بل طبيعة الدراسة تفرض علينا اللجوء إلى آرائه  ،الأخرىمؤلفاته  التي أوردها فيلبعض آرائه 
والسبب الذي  ،بالقصيدة الحديثة وخصائصها وغيرها من الرؤى التي تطرق لهاق ما يتعلّفيخاصة 

إلى  بالإضافةسبقوه،  نمن النقاد المحدثين،فبالتالي له رؤى مختلفة عمه لأنّجعلنا نختار هذا الناقد 
                                                

   .292المرجع نفسه، ص -1
   .93خيرة حمر العين، جدل الحداثة في نقد الشعر العربي، ص -2
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 كما نجد. في إعادة هيكلة القصيدة الجديدة بإدخال عناصر لم تكن موجودة من قبل أسهمتأفكاره التي 
ص الشعري، وهذا إعادة اكتشاف خصائص النّ بهاجربة الإنسانية والتي دعا أفكاره ضاربة في عمق التّ

 فيا عن طبيعة الشعرية ومفهومها أم  ،محمود درويش القصيدة المعاصرة كجداريةمع  يتوافق
الشعرية والفكر ب افهوأَردبدأها بطبيعة الشعرية والشفوية، دراساتجاء محتويا ل" الشعرية العربية"كتابه

ثم أعقبها بالشعرية والفضاء القرآني وختمها بالشعرية والحداثة، وهذا العنصر الأخير هو بالذات ما 
أولى النقاط ،فمؤلفاته الأخرى التي ناقش فيها رؤيته للحداثة الموجودة فيجعلنا نلجأ إلى عرض آرائه 

نشأ  «الشعر الجاهلي  أن فيها يرى التية ليوالشفوية الجاه التي ابتدأ بها دراسته كانت عن الشعرية
شفويمن جهة ثانية لم يصل إلينا محفوظا في كتاب جاهلي ،هوإلى أنّ ؛ة سماعية ا ضمن ثقافة صوتي، 

 هلأنّلذلك كان الشاعر يولي عناية خاصة بالسامع )1( » .في الذاكرة عبر الرواية" نامدو"بل وصل 
ة،وذلك من أجل لفت الانتباه تحسين قراءاته الإنشاديوويد شعره كما حرص على تج ،عمليةمحور هذه ال

ه دخاله صلب الموضوع الذي يحمل معاناة الشاعر بالدرجة الأولى، وجماعته، لأنّإو وجذب الجمهور
كان بب لهذا الس «ويكون مع قبيلته بانتصاراتها وانكساراتهافرد منهم، كما ينقل لهم تجربة إنسانية 

للشفوياص في القول الشعريخ ة فن لا يقوم في المـقة التعبيير عنه، بل في طرعبرخصوصا أن 
عاداته وتقاليده،حروبه ومآثره،  كان يقول:ول إجمالا ما يعرفه السامع مسبقاـر الجاهلي كان يقـالشاع

ا الشعر ليهعلكن السؤال المتبادر إلى أذهاننا هل المعايير التي يستند ، )2(.» هوانهزاماتوانتصاراته 
كان شفويا لكن  الشعر في مرحلة ما الجاهلي من حيث كونه شفويا تنطبق عليه أثناء الكتابة ؟ لأن

لذلك يجد أدونيس أزمة في العلاقة مع هذا الشعر ،لكتابة ؟إلى االأمر لا يقف عند هذا الحد بل تجاوزه 
ورة لصيقة بالشعرية الكتابية حيث يرى أن هذه المعايير التي خصت بها الشعرية الشفوية ليست بالضر

لأن ذلك يحالدعوة  «د من إبداعيتها وخاصة أنه يدعو إلى شعرية مفتوحة يكسوها بمظاهر الإبداع لأن
ومعنى هذه الثورة  .جذريا ،إلى تثوير الكتابة الشعريةما كذلك دعوة نّإ ،إلى تأسيس كتابة جديدة
" محتواه " أو بتغيير ،وحسب" شكله " تغيير  الشعر  ليست في "تجديد" الشعرية أن المسألة في 

ي في ـالــوبالت ،ذاتــاه بالــمعن رـــفي تغيي ،ل ذلكـــوقب ،ما أيضاــوإنّ،وحسب
اختلاف كل من المعايير التي  إلىهذا ما أدى و) 3( .»ه ــة فهمـــرالنظرة إليه وطريقــتغيي

ة ذات الطابع الشفويتستند عليها الشعري، ص ة في إطارها الكتابي التي تدعو إلى تجاوز النّعن الشعري
المفتوحة ذات الرؤى البنية إلى  ،المغلقة ذات الأطر المحدودة البنيةمن والانتقال به الشعري 

دةالمتعد،الشعر هندسة حروف وأصوات نُ « لأنر بها في نفوس الآخرين عالما يشابه عالمنا عم

                                                
  .05، ص1985، 1دار الآداب، بيروت، ط) محاضرات ألقيت في الكوليج دوفرانس(أدونيس، الشعرية العربية  - 1
  .06المرجع نفسه، ص - 2
، 1ايات القرن، بيانات من أجل ثقافة عربية جديدة، دار العودة، بيروت، طأدونيس علي أحمد سعيد، فاتحة لنه - 3

  .280،  ص1980
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باستمرار  رتغي تمبادهان المنفتحة ذات الشكل المنفتح تتضمالقصيدة « كما يرى أن .)1(».الداخلي
 ،المحدود باللامحدود، والجديد الثبات بالتحولهنا يعارض الشاعر  نم: الشعرية والجمالية امقاييسن

، ويعلن أن الشعر تجاوز حدوده النوعية بالشكل المنفتح الكثير اللانهائيد المنتهي حلق الواوالشكل المنغ
وفيما  ،فيما وراء الحد والنوعار عالما فسيحا من الأوضاع والحالات الروحية والتعبيرية وصالقديمة 

كسب الشعر يلا  إلى الانفتاح ويرفض الانغلاق الذي يدعو أدونيسف .)2(»وراء كل قاعدة وكل تقليد
سم ة الشفوية بنفس الرؤية التي تتّإبداعا،كما لا ينبغي النظر للشعريأن «من ابية فبدلاة الكتبها الشعري

إليه بوصفه ، أصبح ينظر ن من القولدية غنائية في نوع معيلحالة إنشا االوزن بوصفه تقعيد إلىينظر 
، ه نشأ كطابع إنشاديص ما دام أنّلنّز اميبوجود الوزن كحقيقة تُ قرّفهو ي )3(.»جوهر كل نص شعري

الشعر هو الكلام  «مقولة  يرى أنلذلك  ،من إبداعه يعني حصره ضمن أطر تحد ولكن هذا لا
 ،وهي إلى ذلك ،الموزون المقفى عبارة تشوه الشعر فهي العلامة والشاهد على المحدودية والانغلاق

 بقلم يلذلك  )4( .»انبثاقية ،الطبيعة عفوية فطرية فهذه ،معيار يناقض الطبيعة الشعرية العربية ذاتها
دة ما أصبحت هناك منظورات نقدية متعدوإنّ ،اس منذ نشأتهعلى الوتيرة التي ألفها الن يسير الشعر

فهو يريد  ،والشعر معا يـإلى النقد العرب سيئي التقنين والتضييق لأن ،وم الشعرـومختلفة حول مفه
فليس  ،الشعري ماضيناإذ نقرأ  ،ونحن اليوم «:التجسيد لذلك نجده يقولالفجوات التي بقيت رهينة  سد

 ،اليوم ،نحن .لم يروه اوإنما لكي نرى ما غاب عنهم وم ،بوحس ،لخليل واللاحقونلكي نرى ما رآه ا
 .خصوصا أن التقنين والتقعيد يتناقضان مع طبيعة اللغة الشعرية .نقرأ الفراغ أو النقص الذي تركوه

 ل فيوتظّ ،، وتغايرج وتجددتظل في توه ،في تفجره واندفاعه واختلافه الإنسانفهذه اللغة بما هي 
ها ــــإنّ. دـــن والتقعيــــإنها دائما شكل من أشكال اختراق التقني ،رحركية وتفج

ر ـــــن عبـــــــلك ،هاـــــــودة إليــــــوالع ،لذاتث عن اــــالبح
شعريته  إلى إضفاء لمسة حداثية على يسعى هذه العناصرفهو ب.)5(.»رة دائمة خارج الذاتـــــهج
وهو  ،عن نظام آخر للكتابة الشعرية«را ــــــثا مستمــــبحل ـــثـــــي تمــالت

   .  )6( ».من أجل عالم أفضل وحياة إنسانية أرقى دائم في أفق الإبداع ،تحرك

         فيث كما تحد ق بالنقد الشعري العربي والتي تتعلّ ،ة والفكر عند العربنظريته عن الشعري
حيث يرى  ،فلسفي ونظام معرفي ،غة من نحو وبلاغة وفقهلّوالنظام المعرفي القائم على علوم ال

                                                
   .107م، ص 2000، 16نزار قباني، الشعر قنديل أخضر، منشورات نزار قباني، بيروت، لبنان، ط - 1
   .107أدونيس، مقدمة للشعر العربي، ص - 2
   .30أدونيس، الشعرية العربية، ص -3
   .108، ص المرجع نفسه -4
   .32، 31المرجع نفسه، ص -5
6- 46د عزام، الحداثة الشعرية، صمحم.   
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ـخاتّقد القديم النّ أدونيس أنوص ـيم النصلتقو اومعيار قتدى بهذ الشعر الجاهلي أنموذجا يةالإبداعي، 
وكل نص الشعر الجاهلي مع فق الشعرية ولا يتّالشفوية  تفق مع ما جاءت بهلا يقصى من دائرة هذا ي

ذا النقد من أخرجوا أبا لي هممثّ«بعض نجد  لذلك ،ه لا يوافق طريقة العرب في الكتابةنّلأ ،الشعر
كا بمقاييس تلك الطريقة،العلاء المعري،مثلا، من دائرة الشعر، تمس وا من ووقف .وه بالحكيموسم

بب والس .)1(»عربطريقة ال" للشعر العربي و" مفسدا " وسموا أبا تمام قبلهما. المتنبي قبله موقفا مشابها
بوا وغلَّ ،دوا بين الصياغة والفكرالشعراء من دائرة الشعر كونهم وح هؤلاءالذي جعل النقاد يخرجون 

إلى طول النفس للوقوف على مبادئهلي الذي يحتاج في أشعارهم الطابع الفلسفي التأم. 
قته بالفلسفة لا علا فإن «ى أفكار فلسفية ــوى علــــر عند أدونيس وإن احتـــــعفالشّ

قد يوجد فكر فلسفي أو غير فلسفي في  ،بمعنى آخريمكن أن تتجاوز كونها علاقة عارضة 
ر ــــــون هذا الفكـــــن يستحيل أن يكــــولك ،ري ماــــــل شعـــــعم
 الشعريتنافى  .)2(».لــــــة العمـــــــات شعريـــــــنن مكوـــــــم
، عكس الشعرية وحـد البساطة والوضـنشتجاءت به الشعرية الشفوية التي  مامع الطابع التأملي  يذ

ة، فمثل هذه التقنيات جعلت ـمكوناتها الرئيسي مناءـوالإيحوض والرمز ـالكتابية التي يعتبر الغم
ل ما تظهر أو سأدو نيالفلسفة في شعر  « اد يصفون هذه الشعرية بالطابع الفلسفي رغم أنبعض النقّ
حدود  فيق ـلا تتحق أدونيسالشعرية عندف )3(.»ا شعره نحو التماهي مع ذاتهجه فيهت التي يتَّفي الحالا

ار عليه السابقون ـلى نحو ما سـد عـا لا تتجسـكم ،داعـوالابت الإبداعبد بل تتجس تباعوالاالتقليد 
الشعرية الحديثة تسعى بل  ،إلى الوصول إليه، واستقراء ما عجزوا هاإليوا ـبل بابتكار آليات لم يتوصل

 ،غة الشعرية التي تسعى إلى تفجير المألوف العاديطبيعة اللّمع إلى تجاوز اللحظة الراهنة التي تتنافى 
خذه عادة لا يقود إلا المعنى الذي تتّ ذلك أن ،أن تحيد عن معناها العادي « فما على اللغة الشعرية إلاّ

 في حين أنـ  ارةــــالإشر هي اللغة ـ ــــلغة الشع إن .مشتركة ،إلى رؤى أليفه
غة الشعرية ل اللّـوالسبب الذي جع.)4( ».الإيضاح–ة ـــي اللغــــة العادية هــــغاللّ

هو خرق «لأن هذا الأخير  ،رـة إلى الدلالة الإيحائية هو طبيعة الشعحافّتتجاوز الدلالة ال
 الرفض في حد « لأن ،ا إلى إعادة النظر إليهما دعوإنّ ،يرفض الشعر الجاهلي لم أدونيسف.)5(»العادة

ها همزة وصل غة لأنّل ما تظهر على اللّحتاج إلى قراءة جديدة أوالموروث ي هذا.)6( »ذاته عنصر هدم
                                                

   .57، صالشعرية العربية أدونيس،  -1
م، 2000 ،1، دار المدى للثقافة والنشر، سوريا، ط)دراسة فلسفية في شعر أدونيس(عادل ضاهر، الشعر والوجود  - 2

  .63ص
  .11المرجع نفسه، ص -3
   .17م، ص1978، 2عر، دار العودة، بيروت، طأدونيس، زمن الش -4
   .27ات القرن، ص ــأدونيس، فاتحة لنهاي -5
  16أدونيس، زمن الشعر، ص - 1  
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ما يعني أن نستخدم لايعرفها معجم اللغة، وإنّ «وصل بين القديم والجديد، وهذا لا يعني اختراع ألفاظ 
ها تتناسل في ألفاظ عديدة،بحيث تنشأ لغة ثانية تواكب ي بأنّة بعدا يوحبطريقة تخلق في كل لحظ غةاللّ
بني من العدم بقدر نوهذه الأفكار تقود إلى بناء نظرية شعرية جديدة لا ت.)1(» .هابطنغة الأولى أو تتاللّ

   .ثلة بالأفكار الجديدة الخاصة بصاحبهامثل أرضية صلبة والمتمما تُ
 "الشعرية العربية" زا من كتابه ص حيت شعريته نجده قد خصوفي سياق الحديث عن مكونا  

يحيد عنها، ولكنّها في لا يستطيع الشاعر أن  مبادئالتي أرست " الفضاء القرآني " للحديث عن شعرية 
ص القرآني فتح المجال الواسع أمام الشعرية العربية لإثبات لنّالوقت ذاته لم تفرض عليه سلطتها، بل ا

النقلة النوعية من خلال وهذا  ،ص الشعرية على النّات وتقنيات جماليإبداع وابتكار آليبوجودها وذلك 
تي إلى جانب الكتابة ال ،وبالتالي قواعد ثابتة دها تجاوز الجانب الشفوي المقتصر على الإنشاب تمالتي 

ي به الشعرية وهو ما تناد  من خيال وغموض وكشفمليئا بعناصر الإبداع  اويارؤيمثل عالما تُ
ظهور كتب نقدية ودراسات أدبية حاولت المقارنة بين النص  الأدبيةومن مظاهر هذه الحركة ،الحديثة

لت إلى نتيجة حتمية لا هذه الدراسات توص جلّ إلا أن ،القرآني والنص الشعري على أصعدة مختلفة
لفصاحته، وإعجازه، ومن ي ص القرآني أفضل بكثير من النص الشعرهي أن النّ ،يختلف حولها اثنان

البيان والتبيين  ،للفراء" معاني القرآن "  ،لأبي عبيدة" رآن ـاز القأمج" كتاب : م هذه المؤلفات ـأه
إعجاز القرآن للرماني، وبيان " النكت في إعجاز القرآن"وأيضا  ،"لابن قتيبة"، مشكل القرآن "للجاحظ 

ي بيان إعجاز النص القرآني الذي ساهم بدوره إلى وغيرها من المؤلفات التي ساهمت ف ،"للخطابي"
  : ظهور قراءتين 

حيث نظر أصحاب هذه القراءة إلى  ،تهدف إلى التمسك بالفطرة والقديم الأصلي:  الأولى -  
أي أن  ،وإلى الشعر الجاهلي في ضوء بلاغة القرآن ،النص القرآني من خلال بلاغة الشعر الجاهلي

، والمتفوق في النهاية عمود الشعريخ طريقة العرب في الكتابة القائمة على هذه القراءة تهدف إلى ترس
   .النص القرآني

تسعى جاهدة إلى الانتقال من الشعرية الشفوية إلى الشعرية الكتابية باعتبارها :  الثانية -  
  .)2( شعرية الكتابة انطلاقا من الشفوية ذاتها(...) القراءة التي أسست 

ن، وفي جميع ـص القرآني كان في هاتين القراءتيالنّ دونيس أنومعنى ذلك حسب أ  
 فجر وينبوعها الذي ،في المجتمع العربي والإسلامي ،، أساس الحركية الثقافية الإبداعيةالاتـالح

دت للانتقال من الشفوية الشعرية، إلى شعرية الثانية هي التي مهالقراءة  غير أن ،أمامها عالما جديدا

                                                
م  1994، 4، الأصول،  ط1أدونيس، الثابت والمتحول، بحث في الإبداع والإتباع عند العرب، دار الساقي، ج  -  1

153.   
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وهذا  .)1( .الشعرية الكتابية المتمثلة في نظرية النظم مبادئالقراءة صاغ الجرجاني بهذه  الكتابة، و
ما تمثل هذه الأخيرة نقطة الانطلاق الانتقال إلى الشعرية الكتابية لم يأت تجاوزا للشفوية الشعرية، وإنّ

أدونيس الذي يجعل ذلك هو حالها عند  «للثانية، لأن الكتابة  الجديدة تفرض وجود  كتابة قديمة 
لذلك .)2(»انتقالا من الخطابة إلى الكتابة ، في الثقافة العربية القديمة،الانتقال من الشفوية إلى التدوين

 « نلأ الإبداعيعزى الفضل للنص القرآني في تأسيس الحداثة الشعرية العربية، لأنه كان وراء هذا 
نقدية جديدة  أسساالدراسات القرآنية، وضعت  الشعري، وأنالشعرية الشفوية الجاهلية تمثل القدم 

كما كانت ،)3( »ل ابتكرت علما للجمال، جديدا، ممهدة بذلك لنشوء شعرية عربية جديدةب النص لدراسة
وإبراز لغته  ،مركزة حول تفسير النص القرآنيتفرعا من الدراسات اللغوية الم «الشعرية العربية 
لشعريته الغوص في آفاق  أراد أدونيسف )4( .»على التشبيه بهادرة لأي نص غيره المعجزة التي لا ق

قواعد يجب على الشاعر والناقد  ءإرساب وذلك الإبداعجديدة تبعدها عن النموذج الثابت ويدخلها مجال 
: ة على النص الشعري أهمهابالإضافة إلى إدخال عناصر ومكونات من شأنها إضفاء جمالي ،ي بهاالتحلّ

في (... )  الأساسيوهو الملمح يعتبر البديل الشعري للانهاية  «ا والخيال الذي الغموض والرؤي
  .)5( »حركة الشعرية العربية الجديدةال

حاول من خلاله بسط  حيثالشعرية والحداثة،  نجد عنصرأما فيما يخص باقي المكونات   
ان سياسيا أو أخلاقيا أو مثل ذلك الخروج عن السائد المألوف سواء كأفكاره فهو يرى أن الحداثة تُ

كما يرى أيضا أن الحداثة ليست  ،م الذي ترك فراغات دون سدهايثقافيا، كما تكمن في تجاوز القد
لا نرفض الشعر القديم من حيث هو شعر  بل  «:يقول اواكتشاف اانغماسا في الماضي بقدر ما هي إبداع

وفي نفس الوقت لا تعتبر الحداثة . )6(»هاالفنية والثقافية التي صدر عن أطرهنرفض أن نبدع من ضمن 
وهي الخروج من  ،رـالتغاي «: لى مختلف الأصعدة لأنها تمثل ذلكانبهارا بالمستجدات الغربية ع

ها الشعر فقد عرف ،ا، ليست ابتكارا غربياذـة بهـوالرغبة الدائمة في خلق المتغاير والحداث ،النمطية
ة وإنما هي ظاهرة أصيلة وعميقة في حرك" فطرا " أو " ة دورمست" وليست  ،العربي منذ القرن الثامن

  ح تقييم الإبداع الشعريلا يص «ه بمقارنتها بالماضي لأنّ كما لا تقاس الحداثة .)7( » الشعر العربي
مه استنادا إلى حضور ذاته ـ إلى حضور بل يجب أن نقي ،الجديد، بمقايسته مع الماضي أو مقارنته به

                                                
   .42، صأدونيس، الشعرية العربية : ينظر - 1
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م ، قائمفاجئانبجاس و كررلا يتبرق  ، فكل إبداعها الخاص ونظامها الإبداعي الخاصنالقصيدة بكيا
ن أخذوا كان مم هبأنّح ويعترف يصرأدونيس عند داثة لحا أما تجليات.)1( »، ينظر إليه في حد ذاتهبذاته
وا بوعي حتسل وقد ،كنت  كذلك، بين الأوائل الذين ما لبثوا أن تجاوزا ذلك «: ول ـيقلغرب، ا بثقافة

 .قوا استقلالهم الثقافي الذاتيوأن يحقّ ،ةدديعيدوا قراءة موروثهم بنظرة جهم من أن يومفهومات تمكنّ
أن أعترف أيضا أنني لم أتعرف على الحداثة الشعرية العربية من داخل النظام  وفي هذا الإطار، أحب

وكشفت لي عن شعريته  ،نواسبأبي رفتي فقراءة بودلير هي التي غيرت مع ،السائد، وأجهزته المعرفية
 ،ثة عند أي تمامضحت لي أسرار اللغة الشعرية وأبعادها الحديووقراءة مالا رميه هي التي أ. وحداثته

 –بفرادتها وبهائها  –ريتون هي التي قادتني إلى اكتشاف التجربة الصوفية وقراءة رامبو ونرفال وب
ر ـــى حداثة النظــي علـــتنالتي دلّ يــث هــي الحديـــالنقد الفرنس وقراءة

ّـق بالشعريــي كل ما يتعلـي  خصوصا فـــدي عند الجرجانـــالنق ة وخاصيتها ــ
ّـالل هذا القول يمثل رؤية شاملة للحداثة الشعرية العربية بكل .)2( »ة ـــالتعبيري –ة ــغويــ

لاع على تين العربية والفرنسية، والاطّاثل المثاقفة والمزاوجة بين الحدبفعقال  عندماوذلك  ،حيثياتها
حداثتهم فسح له المجال لإعادة النظر في حداثة شعرائنا ونقادنا العرب، فقد جاء اطلاعه خدمه للشعر 

ا على الجانب الإيجابي منصبه كان ما همبهر بحداثتهم التقنية أو الاستهلاكية، وإنّنه لم يالعربي بدليل أنّ
فقراءة النماذج الفرنسية جعلته يقدم نظرة شاملة وإبداعية لموروثنا  ،ثة العربيةالذي يثري جوهر الحدا

  . قابلا للكشف والتحليل لما فيه من قضايا تحتاج لإعادة النظر وتحليل أفكارها أصبحالقديم حيث 
ه فيها المثقفين من أن يحصروها فيها هذه النقاط التي ينب فيل أدونيس مفهومه للحداثة مكما أج  

  : لأنها تعتبر وهما 
ل في ربط الحداثة الشعرية باللحظة الراهنة أي التعبير عن قضايا جديدة وهم الزمنية الذي يتمثّ -1

   .ومستجدات طارئة
الحداثة تتجسد، بمجرد الاختلاف عما سبق حتى وإن لم تكن أن  أي ،وهم الاختلاف عن القديم -2

   .تحيل على الإبداع
باعتبارها مصدر الحداثة، فلابد من أن نقتدي بهم وتماثلهم  ولكن هذا لا  ،غربوهم المماثلة مع ال -3

   .وتقليدهم تقليد أعمى إتباعهميعني 
الذي يرى أصحابه أنه بمجرد الكتابة بالنثر وكسر القاعدة الخليلية فإن ذلك  ،النثريوهم التشكيل  -4

   .هو تحقيقا للحداثة
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أن كل من تطرق لقضايا وإنجازات عصره يكون مجسدا  ،باعتبار ،وهم الاستحداث المضموني -5
  )1( .للحداثة

قفين إلى الابتعاد عن هذه الأوهام التي تمثل القطيعة والانفصال بدلا من المث أدونيس يدعو  
حقيقة الحداثة في  بعيد كل البعد عن مثل هذه المعوقات، لأنالترابط والاتصال، فالعامل الحداثي 

وعودة للماضي  اربط ،عودةوما، ضو لكن في نفس الوقت تعتبر ربطا، ،التجاوزو ،التغايرو ،التحول
انقطاعا عن  همت الحداثة فهما خاطئا عندما عدوهاة السائدة، لذلك فُلنمطيل، وتجاوز المنبعلأنّه 

ر أن لا نقد «نا لأنّ ،الجديد إلحاحا على فهم التراث قبل الغوص في  لحبل أدونيس ي ،الماضي والقديم
ارتداد « لا تعني هذه العودة إلى التراث لكن ،)2( »ا الشعرينفهم حاضرنا الشعري إلا في ضوء ماضين

أعمى إلى الوراء لتكرار أنماط قديمة بل هي نظرة نقدية لاكتشاف العناصر الحية في التراث التي 
  . )3( »تجعله معاصرا ومستمرا ومتواصلا 

وأبي ديب حيث  مثل الجرجاني مثله"الوزن"أدونيس من شعريتهالمكونات التي أسقطها  ومن       
ي، ــــي، سطحــــــد خارجـــــديــتحديد الشعر بالوزن تح«يرى أن

هذا و )4( .»رـــــم لا الشعـــــه تحديد للنظّـــــض الشعر، إنـــد يناقــــــق
نيس يختلف مع كوهن الذي أقام وفي نفس الوقت نجد أدو ،قصيدة النثرب نتيجة مناداتهم جاء الإسقاط

ة، بل يرى أن ز بين الشعر والنثر على أساس الوزن والقافيميفهو لم ي ،النثر/ ضا بين الشعر تعار
، فمثل هذا التمييز كمي لا نوعي كذلك ليس ة الوزن والقافيةخاضعا لمعياري«الشعر ينبغي أَلاَّ يكون 

من  كوهن أدونيس معفق كما يتّ )5( »فرق في الطبيعة ، بلبين الشعر والنثر فرقا في الدرجةالفرق 
االغموض واحد حيث عد أنه ليس من الضروري لكي  «ص الشعري وذلك زة للنّمن الخصائص الممي

ذلك أن  .مثل هذا الإدراك يفقدنا هذه المتعة بل لعلّ .نستمع بالشعر أن ندرك معناه إدراكا شاملا
وإلى جانب الغموض هناك الصورة الشعرية باعتبارها  .)6(» رفةــبالمع الغموض هو قوام الرغبة

 ،اــــون رؤيــــ، تكاـــاجأة ودهشـمف« رهاـأدونيس يعتب الإيحائيةلأن المولدة للدلالات
ّـأدونيس مفهومه للشعري بهاص هي أفكار لخّ،)7(  »أي تغيير في نظام التعبير عن هذه الأشياء ة ــ

   .ياتهاالتي انحصرت في الحداثة وتجل
                                                

  .وما بعدها 93، ص المرجع نفسه - 1
، 1، صدمة الحداثة، دار العودة، بيروت، ط3والمتحول، بحث في الإتباع والإبداع عند العرب، جأدونيس، الثابت  -  2

  .286م، ص1978
   .152، ص3ريتا عوض، في المعاصرة والتراث، مجلة الكرمل، ج -3
   .112أدونيس، مقدمة للشعر العربي، ص -4
   .16أدونيس، زمن الشعر، ص -5
   .21، صالمرجع نفسه  -6
  154نفسه، ص المرجع - 6
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  : الفصل الثاني
ة شعريمود درويشلمحة قصيدة جداري.  

  
  .ة العنوانشعري: المبحث الأول
  .ورةة الصشعري: المبحث الثاني
  .ة الزمنشعري: المبحث الثالث
  .ة المكانشعري: المبحث الرابع

  .يمة البناء الدراشعري: المبحث الخامس
  .ة الإيقاعشعري: المبحث السادس
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  : المبحث الأول
  .شعرية العنوان

  
  .مستويات البنية العنوانية :أولا  
  .غويةاللّ مستوى البنية - 1        

  .مستوى البنية النحوية أو التركيبية -2
  .مستوى البنية الدلالية -3             

  .وظائف عنوان  قصيدة جدارية: ثانيا        
ّـــرجعيالوظيفة الم-1               .ةـ
            2- ةالوظيفة الانفعالي  .  
ّـالوظيفة التأثيري -3               .ةـــــ
ّــــــالوظيفة الشعري -4               .ةــ
            5- ةالوظيفة التواصلي.  
            6- ةالوظيفة الميتالغوي.  
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ّـشعري -      .وانـــــة العنـــ
ي أثناء تعامله مع ل عتبة تواجه المتلقّباعتباره أو ،ص الأدبينات النّمكو وان من أهميعد العن  

مجرد عبارة توضع في بداية النص أو على واجهة كتاب أو ديوان، بل  ص، كما لا يعدحيثيات النّ
دلالات بوسعها أن تأخذنا إلى أبعد حدود هذا النص، فبفضله  ذيوضع من أجله، وهدف  ما غرضل

ة المتواجدة يدخل القارئ في عملية حوارية مع النص المراد فك شفراته، واستجلاء مفاهيمه النصي
ا في مقاربة النص الأدبي، ومفتاحا أساسيا يتسلح به ـا ناجحـاره مصطلحا إجرائيـباعتب«داخله 

بالطول  لعنوانا سواء اتّصفو  .)1( »المحلل للولوج إلى أغوار النص العميقة قصد استنطاقها وتأويلها
ة، ّـة وتركيبية وبنيات لغويدلالي معاني لحمه يلأنّحاجة إلى تأويل وتفسير،في  نص فهوأو القصر

علامات دالة تلخص مدارات التجربة  «كلـله يشـرات هي التي تجعـوهذه التأويلات والتفسي
من ناحية  ل العنوانكما يمثّ .)2(».والأبعاد الرمزية لها، فهي تمثل مفاتيح دلالية تؤدي وظيفة إيحائية

عالم  ص يقوم بتعريفه دلاليا وإيحائيا وشعريا، إذ يمنح القارئ إشارات تمسبطاقة هوية للنّ ،أخرى
م إحالات قدص، بل يلما هو موجود داخل النّ اجذري اانعكاس النص، ولكن هذا المفهوم لا يعني

ة فقط، وإشارات رمزيبالنسبة للعم«العنوان  لأنل هو السياق الذي يحدة الاحتمالات د المعنى ويلغي بقي
ومنه يكون دالا على  ،ه يقوم بدور الوشاية بمعان تساعد في فك رموز العملعلى الأقل مؤقتا، لأنّ

يحيلنا على معنى يقيني للنص المراد دراسته بل فيه من  وهذا المفهوم للعنوان لا ،)3( ».مضمون النص
رين بدراسة العنونة التي بب اعتنى العديد من المنظّقرير، ولهذا السمن الإيحائية أكثرمن الت

لا باعتبارها مجرد عتبة ينبغي الوقوف عندها فحسب، بل باعتبارها علما (...) عناية فائقة «ولوهاأ
معنيين  ،ةخاص الشعرو كما يحمل العنوان في كل عمل أدبي.)4( »قائما بذاته له أسسه وقواعده وأعلامه

دلالته  ى ومعنى المعنـى، أي المعنى السطحي والمعنى الباطني العميق الذي نستشفمعنيين المعن
ل حلقة تواصلية بين المرسل والمرسل إليه، فبالنسبة يمثّ الأولالمعنى التأويل وإعمال الفكر، عكس ب

نونة ق له الكيللعمل الشعري يكون أكثر إبداعا من خلال المعنى الثاني الذي يضمن له السيرورة ويحقّ
(...) فهو(...) إنتاج نفسه، وهو الذي يحدد هوية النص  ويعيد، إذ هو المحور الذي يتوالد ويتنامى«

ع ا أن يكون طويلا فيساعد على توقّبمثابة الرأس للجسد، والأساس الذي تبنى عليه، غير أنه إم

                                                
، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 3جميل الحمداوي، السيميوطيقا والعنونة، مجلة عالم الفكر، ع  -1

  .96م، ص  1997، 25المجلد 
، مؤسسة عمان للصحافة والنشر 57نجم مفيد، شعرية العنوان في الشعر السوري المعاصر، مجلة نزوى، ع  -2

 .  01ص ت، .والإعلان، د

، 4الخامسة علاوي، العنوان العلامة في رواية بوح الرجل القادم من الظلام لإبراهيم السعدي، مجلة الخطاب، ع  -3
 .237م، ص  2008دار الأمل للطباعة والنشر، تيزي وزو، 

  .235المرجع نفسه، ص  -4
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 ».لغوية توحي بما يتبعهالمضمون الذي يتلوه، وإما أن يكون قصيرا، وحينئذ فإنه لابد من قرائن فوق 
قارئ هذا العنوان يقف عند مجموعة  لأن ،الذي نحاول فك شفراته"جدارية"عنوانعلى  ينطبقهذا و .)1(

من التساؤلات والاستفسارات التي تثير في ذهنه جملة من الاحتمالات والتأويلات، حتى يمكنه تجاوز 
  . هذه العتبة، وصولا إلى عالم النص

  هيكفكتيمكن " ريةجدا"عنوان  إن الحائط، «دار هوـوالج" جدار"مشتق من كلمة  ها لأنّلغوي
ة لهذا المصطلح هي وهذه الدلالة اللغوي. )2( ».والجمع جدر، وجدران جمع الجمع مثل بطن وبطنان

 ماعند،التي تثير بدورها بعض الالتباسات في ذهن القارئ، إذ يمكن التساؤل لماذا جدارية وعلام تحيل؟
ث عن جدار يقف ه سوف يتحد، أنّأذهاننا إلىادرـبيت" جدارية"عنوان ب للمرة الأولى هذه القصيدةنتلقى 

بين طرفين يصعب  أي، ر والمستعمرـالمستعمحائلا بين شيئين سواء بين الإنسان وذاته، أو بين 
طالما أرهقت كاهل  ةأنه يعالج قضي نتبييالجمع بينهما، ولكن عند الإحاطة بظروف كتابة القصيدة 

الإنسان  وتـالحياة، م/ الموت لة فيالمتمثّ الثنائية الضدية هيان المبدع خصوصاالإنسان عموما والفنّ
ر عبومن جهة أخرى ي .هذا الجدار يبقى حائلا دائما بين هذه الثنائية غة كأداة، وكأنان، وموت اللّـككي

جاءتجاه هذا الخصم،كما  فت عن موقف الشاعرة سيرذاتية كشهذا العنوان عن ملحمة شعرية وقص 
لا بشحنة وطاقة إيحائية سواء على صعيد البنية الإيقاعية الصوتية أو البنية عنوان جدارية محم

ترك وقعا على نفسية الذي يالإيحائية، فمن الناحية الصوتية خلق حرف الجيم جوا موسيقيا يلفت الانتباه 
المستويات التاليةفإننا نلمح حضورا للعنوان من خلال  ةيحائيا من الناحية الإالمتلقي، أم:  

 :مستويات البنية العنوانية-أولا 

  :مستوى البنية اللغوية - 1     
  عنوان إن "عبارة عن كلمة مفردة تتميز بالاقتصاد اللغوي، الذي يضفي عنصرا جماليا "ةجداري

  .وفنيا على القصيدة، ويبث فيها عنصر التشويق
  : مستوى البنية النحوية أو التركيبية –2    

  نكرة"اسم  ةجداري "غير ميظهر من خلال الياء المسبوقة بكسرة  واسم منسوبف، عر
"ة موجودة، وهذا الحذف  يثير ـمبتدأ لخبر محذوف تقديره موج وهو، "ةـجداريالجداري ود، أي أن

ففي كثير من  .لتي تمنحه قيمة دلالية وجماليةفي ذهن المتلقي مجموعة من الاحتمالات والتأويلات ا
الأحيان تعتبر العناصر الغائبة من الأمور المتجعله متداولا وحاضرا  و ة التي تثري النص الأدبيهم

الصيغة  هذه لسرعان ما تتحو لكنأثناء التلقي، وهذا العنوان من الناحية التركيبية هوعبارة عن نكرة، 

                                                
  . 60م، ص  1980، 2لدار البيضاء، ط المركز الثفافي العربي، ا –تنظير وإنجاز –محمد مفتاح، دينامية النص  -1

، 01عبد االله علي الكبير وآخرون، باب الجيم، دار المعارف، القاهرة، مجلد : ابن منظور، لسان العرب، تحقيق -2
 .566ص
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د لت رمزا للتجلّنتساب إلى محمود درويش صاحب التجربة الإنسانية التي مثّإلى معرفة بالا التنكرية
  .والصبر

  : مستوى البنية الدلالية - 3   
تسي يجعله يكالذي  الأثر الفني الذي يتركه في نفس القارئ، فيتكمن القيمة الفنية للعنوان   

ة خاص،لهقراءات والاحتمالات الممكنة ال فضلبدلالية ال تهقيم" جدارية"يكتسب عنوان  دلالة إيحائية،كما
  :منها د القراءاتتعد ود الغموض الذي يؤدي بدوره إلى إعمال الفكر، ز بالحذف الذي يولّتمييه أنّ
- ة الموت باعتباره العنصر الفعخذه وسيلة للتعبير عن شعوره النفسي الداخلي بعدما ال الذي اتّجداري

ض لعملية جراحية حرجةتعر .  
ة والإرادة والتواصل، ى منه الحيويـن الذي استقـه الطرف البارز والمهيمة الحياة لأنّـداريج -

  . والذي زرع فيه روح المقاومة والإبداع
  . ه يعالج قضية لابد من حضور الوعي الفردي والجماعي فيهاجدارية الوعي لأنّ -
انتصار الفن أو الإبداع به الخلود بعد الموت، لنفس يبحثه د درويش الفاعل الحقيقي لأنّوجدارية محم -

هزمتك يا موت الفنون جميعها"عبارة  دعلى الموت لا سيما عندما يرد."  
الموت الذي أرهق  يتمثل فيه يقاوم طرفا مجهول الهوية غير واضح المعالم جدارية المقاومة لأنّ -

  . وتكاهله، لكن دون خضوع أو خنوع له، بل واجهه بكل عنفوان وجبر
  . جدارية الوجود لأنه بصدد معالجة قضية تتعلق بالكينونة والحياة وتحقيق المصير-

تقدير العنصر الغائب الذي يترك أثرا بالغ بالعنوان على المستوى الدلالي  ةفاعلي تظهركما   
ا بما يحتويه النص من قضاي –وظيفة أساسية تتمثل في الإيحاء « بتأديتهة في ذهن القارئ الأهمي

تجربة الكاتب ودرجة إدراكه لأهمية موضوعه من خلال الاهتمام بعنوان  بطبيعةومشكلات كما يوحي 
نات ومؤسسات النص عن مكو هاالعنوان النافذة التي يبحث القارئ من خلال لذلك يعد.)1( ».كتابه

رات الراكزة الفعل الأول الذي يجهز القراءة بالأدوات المطلوبة لتفكيك الشف«الشعري باعتباره 
عنوانا رئيسيا لا تنضوي تحته " جدارية"عنوان  كما يعد.)2( ».والمنتجة للمعنى الأدبي في كل نص

هذه  الإبداع، وكأن روح هتسم بالتماسك، وخلق فيه يعناوين فرعية، وهذاماأكسبه طابع الكلية، وجعل
قه حتى يظفر بالشيء المطلوب ويحقّ عابد بطولات ومآثر البطل وهو يواجه الصخلّملحمة تُالجدارية 

                                                
عبد الرحمن الربيعي  –أسرار الكتابة الإبداعية : سناء سلمان عبد الرحمن، رمزية العنوان في كتب الربيعي،ضمن -1

، 1محمد صابر عبيد، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، الأردن، ط : ، إعداد وتقديم ومشاركة-لمتعددوالنص ا
 .249م، ص 2008

محمد   (للشاعر ) أسفار الشجر(حمد محمود الدوخي، سيمياء الصورة العنوانية والتكوين الشعري في ديوان  -2
 –التدليل، مستويات التجربة الشعرية عند محمد مردان فضاء المكون الشعري من التشكيل إلى  -: ضمن، )مردان

  . 147، ص 2010ط، .محمد صابر عبيد، دار تنوي للدراسات، سوريا، د: إعداد وتقديم ومشاركة -دراسة 
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رمزا وعلامة استخدمها الشاعر للتعبير عن مشاعره، بغية " جدارية"عنوان  لمثّيكما ،على أكمل وجه
الوصول إلى هدفه المنشود، وهوعدم الخضوع لهذا الطرف المتمثل في الموت كما ترمز جداريته إلى 

   .)جدار(مفردة  نهتبيي تالصلابة والصمود أمام العدو القاهر، وال
  ": ةجداري"قصيدة  فيوظائف العنوان  -ثانيا

  تكتمل فاعلية العنوان في أي الوظيفة التي يؤديها والتي تجعله على قدر من  في نص أدبي
الأهمية، وتفسح له المجال أمام الإبداع والتداول، وجدارية كعنوان تحمل عدة وظائف استطاعت نقلها 

واستناداإلى الوظائف اللغوية التي حددها ياكبسون  .ية إشراكه وإدخاله عالم التلقيإلى القارئ، وهذا بغ
  :نجد عنوان جدارية يؤدي الوظائف التالية

  : الوظيفة المرجعية -1    
نجده في الجدارية التي و هذا ما  الوظيفة على موضوع الرسالة كمحور أساسي زهذهتركّ  

ي المستمر والإصرار على كما نقلت هذه الوظيفة التحدت والحياة،تناولت بشكل عام الصراع بين المو
  : حيث يقول ،المواجهة
  هزمتك يا موت الفنون جميعها    
  هزمتك يا موت الأغاني في بلاد    
  الرافدين، مسلة المصري، مقبرة الفراعنة    
  النقوش على حجارة معبد هزمتك    
  .)1(وانتصرت    

  : الوظيفة الانفعالية - 2   
يعبر عن مواقف  الشاعرنجد  الجدارية،وفي ةأو مذمومة قف محموداعن موهذه الوظيفة رعبت  

غ ـا صدى بالـاول تمرير رسالة يكون لهـهذه الوظيفة يحب و هوين،متعلقة بحياته،وحياة الآخر
 ،برزموقفهعندما يدخل في عملية حوارية مع الموت التي تُ خاصةر في نفسية القارئ أو المتلقي، ـالأث

  : يقول
  ولا تضعوا (...)     
  على قبري البنفسج، فهو     
  زهر المحبطين يذكر الموتى بموت     
  وضعوا على . الحب قبل أوانه    
  التابوت سبع سنابل خضراء إن     
  وجدت، وبعض شقائق النعمان إن     
  وجدت، وإلا فاتركوا ورد     

                                                
  .487، 486، ص 2004، 2محمد درويش، الأعمال الجديدة، رياض الريس للكتب والنشر، ط  -1
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  . )1(/الكنائس للكنائس والعرائس     
      أن عاطفي، ليس بالضرورة  لحياة، وهو موقف  ذاتيا الشاعرمن عن موقف هذا المقطعريعب

ر عن تجربة حياتية يرى فيها الموت هو المسيطر على أرض عبإذ نجده ي ،رؤى القارئمع يتوافق 
ز على الواقع، ولما كانت هذه المواقف ذاتية خاصة بحياة الشاعر، نجد هذه الوظيفة ذاتية عاطفية تركّ

  .كلم بصفة خاصةالمرسل المت
  : الوظيفة التأثيرية -3    

 د العلاقات الموجودة، بين الرسالة والمتلقي، حيث يتمحدتُ«ها لأنّبالمتلقي  وهي وظيفة تهتم      
يظهر  و  .)2( »تحريض المتلقي وإثارة انتباهه، وإيقاظه عبر الترغيب والترهيب وهذه الوظيفة ذاتية

  : قولي ،القصيدة من خلال محاولته لفت انتباه القارئ وإثارة بديهتهحضور هذه الوظيفة على مستوى 
  سأصير يوما ما أريد     
  سأصير يوما فكرة، لا سيف يحملها     
  ...إلى أرض اليباب ولا كتاب    
        *  
  سأصير يوما طائرا، وأسل من عدمي     
  وجودي، كلما احترف الجناحان     
   اقتربت من الحقيقة، وانبعثت    
  . )3(رمادمن ال    
جاء مؤديا لوظيفة تأثيرية، يهدف بها إيقاظ  هذا المقطع لفت انتباه القارئ إذ فييريدالشاعر   

  .والتحدي مشاعر المتلقي ودفعه نحو المواجهة
  : الوظيفة الشعرية -4    
باعتبارها قطب الرحى والتي  التي يسعى الشاعر إلى إيصالها على الرسالةوظيفة ال ذههز تركّ   
) النص (نها لا يمكن للحلقة التواصلية أن تكتمل، لأنها تقوم بتحديد العلاقة بين الرسالة أو موضوع بدو

ها تعيش رة، أي أنّقوإذا نظرنا إلى العلاقة التي تمثلها القصيدة كرسالة مع ذاتها نجدها غيرمست،وذاتها
إذ وأحيانا منفعلة مضطربة ة في القصيدة ساكنةلمد الأقطاب، فأحيانا نجد الذات المتكصراعا متعد،
استجداء عطف الطرف  بهالمقطع الذي يحاول الشاعر بهذا  -السكون-لحالة الأولىل ليمكن التمثي
  : الآخر يقول

  فيا موت، انتظرني ريثما أنهي     
                                                

 .482، ص المصدر نفسه -1

 .101مداوي، السيميوطيقا والعنونة، ص جميل الح -2

 .445، 444، ص الأعمال الجديدة محمود درويش،  -3
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  تدابير الجنازة في الربيع الهش،     
  حيث ولدت، حيث سأمنع الخطباء     

  
  .)1(نمن تكرار ما قالوا عن البلد الحزي    
  قوله فيا الحالة الثانية تظهر أم :  
  وتعبت من أملي العضال، تعبت     
  ماذا بعد : من شرك الجماليات    
  )2(بابل ؟    

  : ويقول أيضا
  وأيها الموت التبس واجلس     
  على بلور أيامي، كأنك واحد من     
  كأنك المنفي بين . أصدقائي الدائمين    
  . )3(الكائنات    
ّـلأندوء ـــون والهـــالسك ولىالأ الحالة لــتمث   ب منه ــيطل هـــ

فعلي  بدليل حضورفعالية نو الاحركية العن  -الاضطراب-الحالة الثانيةتعبر نماــار،بيـــالانتظ
  ". التبس واجلس"الأمر 

  : الوظيفة التواصلية - 5   
تواصل، د الـدف إلى تأكيـته«كمحور أساسي كما  القناة عنصر على هذه الوظيفةزّـترك  

عبر هذه  يهدف الشاعر إلى إيصال معلومات ومعارفلذلك . )4( »واستمرارية الإبلاغ، وتثبيته أوإيقافه
ل هذه الحيثيات إلى ـتجربته النفسية والشعورية وهو يواجه المرض، حيث أراد نق الوظيفةالتي نقلت

ة من عنصر الإبداع والخيال، ة، ولكن هذا لا يعني نقلها جافة خاليـه عايش هذه المرحلالمتلقي وكأنّ
  : حيث يقول، على تطويرها ونقلها بصورة تستجيب وظروفه عملا نذيلال

  هذا البحر لي     
  هذا الهواء الرطب لي     
  هذا الرصيف وما عليه     

                                                
 .481، ص محمود درويش، الأعمال الجديدة -1

 .453، ص المصدر نفسه -2

 .489ص  ،المصدر نفسه -3

 .101جميل الحمداوي، السيميوطيقا والعنونة، ص  -4
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  . )1(لي... .من خطاي وسائلي المنوي          
 عندما وظّف خاصة على إثبات الخطاب الإبلاغي ة الشاعرعن مدى قدر هذا المقطع يكشف 

ر عن الملكية، ولما كانت هذه الوظيفة ذات صيغة إبلاغية تواصلية الذي يعب" لي"الجار والمجرور 
  .بالموضوعية ترشحجاءت 

  : الوظيفة الميتا لغوية -6
سيقها من تنإلى تفكيك الشفرة اللغوية بعد «ها تهدف غة لأنّهذه الوظيفة بالسنن أو اللّق تتعلّ  

والهدف من السنن هو وصف الرسالة وتأويلها مستخدما المعجم أو القواعد اللغوية  طرف المرسل،
" جدارية"ر على مستوى قصيدة والوظيفة حضولهذه . )2( »والنحوية المشتركة بين المتكلم والمرسل إليه

الغياب  ها، بغية الوصول إلى تحديد معالم النص ونقله منيناالتي تحتاج إلى تفكيك شفراتها وتأويل مع
د ويتحقق بالتأويلات والمقاربات، سواء كانت داخلية إلى الحضور، وهذا التأويل يتجس

 التي مرربطها بالظروف تتحقق بخارجية الداخلية لها صلة بما هو موجود داخل النص، وفالأوخارجية،
ف عن مقاطع القصيدة تخضع لمثل هذه الوظيفة، كونها تحتاج إلى أداة تكش معظم، وبهاالشاعر

 محمد فكري الجزار،وهي الفكرة التي أوردها ص المفعمة بالانزياحات والأساليب البيانيةمضمرات النّ
إلى   Adress" مرسل"صادر من  MASSAGE" مرسلة"كل عنوان هو  « اعتبر في كتابه عندما

" عمله"فكل من العنوان و" العمل"وهذه المرسلة محمولة على أخرى هي   Adressesمرسل إليه 
عبارة عن رسالة، وهذه الرسالة يتبادلها «فالعنوان بهذا المعنى هو . )3( ».مرسلة مكتملة ومستقلة

المرسل والمرسل إليه، يساهمان في التداخل المعرفي والجمالي، وهذه الرسالة مسننة بشفرة  لغوية، 
الوظيفة الشاعرية أو يفككها المستقبل، ويؤولها بلغته الواصفة أو الماورالغوية وهذه الرسالة ذات 

  .)4( ».الجمالية ترسل عبر قناة وظيفتها الحفاظ على الاتصال
لا يكون لها صدى، ولا يمكن الكشف عن  ومن خلال ما تقدم نستطيع القول إن هذه الوظائف  

من أيضا وما نستشفه ،مكنوناتها، إلا من خلال العودة إلى النص، وفهم محتوياته واستيعاب حيثياته
 ق في مضمونهحقّدر ما ـص، بقمعالم النّ بهدت أنّه بقدر ما مثَّل علامة لغوية تحد" داريةج"عنوان 

فكان العنوان بمثابة ،اهاوالوظائف التي أد ،التفسيرات والتأويلات التي خضع لها وذلك بفضلة ـجمالي
وشكلا فسحا له  ةهوي الشعري الدرويشي صلنّالعنوان لمنـح  لذلك،الواجهة التي يقف عندها القارئ

لتعبيرعن موقفه من الحياة،فضـلا عن الخرق اللغـوي الذي أحدثه على مستوى البنية لالمجال 
  . الدلاليـة والبنية السياقية

                                                
 .533محمود درويش، المصدر السابق، ص  -1

 .101، ص السيميوطيقا والعنونةجميل الحمداوي،  -2

 .19م، ص 2008ط، .محمد فكري الجزار، العنوان وسيميوطيقا الاتصال الأدبي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، د -3

 .100، ص المرجع السابقجميل الحمداوي،  -4
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  : المبحث الثاني
ّـة الصـــــــريـــشع   .ورةـ

  .الصورة الثيمة: أولاً    
  .ثيمة الموت-1      
  .ثيمة الغربة -2      
  .ة اللّونيةالصور: ثانيا    
  .دلالة اللّون الأبيض -1      
  .دلالة اللّون الأخضر -2      
  .رــــدلالة اللّون الأحمـ -3      
  .الصورة التشبيهية: ثالثًا    
  .صور المفارقة: رابعا    
  .الصورة الرمزية: خامسا    
  .الرمز الطبيعي-1      
  .رــــــــــــرمزية البح -أ        
  .رمزية النخيل -ب        
  .رمزية الحمام -ج        
  .الرمز الأدبي -2      
  .المعري -أ        
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  .طرفة بن العبد -ب        
  .الصورة الأسطورية: سادسا    

  
  
  
 
 

ّــعريـــش -     .ورةــــة الصــ
ري، ـالشع نة للنصة والمركزية المكوـر الأساسيـة من العناصّـالصورة الشعري دـعتُ  

وبدونها لا يمكن للقصيدة أن . تبر من علامات الإبداع الشعريالمولدة للدلالات الإيحائية، كما تعهالأنّ
ليست  «هال عضويتها لأنّوهذا راجع لحيويتها وفاعليتها التي تشكّ ،القصيدة المعاصرة خاصة تكتمل

خذ أداة تعبيرية ولا يلتفت إليها في الصورة حديثا تتّ ثم إن .مجرد حشد مرصوص من العناصر الجامدة
معنى "ى سميهذا المعنى يثير فيه معنى آخر هو ما  د معناها، بل إن يقف عند مجرذاتها، فالقارئ لا

كما .)1( ».ر بالصور الكاملة عن المعنى كما كان يعبر باللفظةعب، بعبارة أخرى أصبح الشاعر ي"المعنى
معنى الإلى  المتلقي حتى وإن لم يصل شفراتهاالصورة للقارئ الولوج عالم القصيدة وفك  تسمح

ي،وهذاما ا في أغلب الأحيان تكون مرتبطة بالخيال أكثرمن ارتباطها بالعالم الحسـهيقيني،لأنّال
ي مستقل يستمد المعالم الحسية المحدودة،والانشغال ببناء وجود فنّ اتجاهها إلى الاستغناءعن«يفسر

لصورة من حيث اف  .)2( ».عناصر الواقع الحسية وجوده من عناصر الصورة الشعرية نفسها،لامن
هذا ،ها مرتبطة في معظم الأحيان بالشعرره الخاص لأنّكل ناقد تصول لأن ا،استقرار لم تعرف المفهوم
عالم إلى ، إضافة إلى انتمائه بصفة نهائية تحديد معانيها لا نستطيع صف بلغته الانزياحيةالتييتّالأخير 

   :هي خذت الصورة عدة دلالاتالإبداع، فكانت النتيجة أن اتّ
  .الدلالة اللغوية -  
  .الدلالة الذهنية -  
  .الدلالة النفسية -  
  .الدلالة الرمزية –  
  .الدلالة البلاغية –  

                                                
 .82م، ص 2002، 8اهرة، ط دار الفكر العربي، الق –دراسة ونقد-عز الدين إسماعيل، الأدب وفنونه  -1

، 1دار وائل للنشر، عمان، ط –دراسة أسلوبية لشعره  –، خضر الكيلاني، بدر شاكر السياب "محمد أمين"إيمان  -2
 . 73م، ص  2008
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  نات الصورة والتي بفضلها وكل دلالة من هذه الدلالات لها وجهة نظر حول خصائص ومكو
قيمة « عري وضمن العمل الش اخاصاللصورة حضور القصيدة، وتظهر سماتها، لأن بنية تكتمل

خاصة في التعبير عن التكوين النفسي لتجربة الشاعر وتأكيد التلاحم العضوي بين الخصائص الفنية 
الصورة مكانة  لذلك تحتلّ.)1( »والمحتوى الفكري ضمن رؤيا موحدة تمنحها الصورة الكلية للقصيدة

مرموقة على مستوى القصيدة ككل لأن الشاعر التلقائية التي لا  هو لغة«ذاتها  التعبير بها في حد
يه، ل الصورة همزة وصل رابطة بين الشاعر ومتلقّهكذا تمثّ.)2( ».يتعلمها ولا يحتاج إلى الاعتذار عنها

  . باعتبارها حاملة لتجربة إنسانية نفسية وشعورية
 ،ة محمود درويشـجداري فـيالصورة  ـةشعريف على اول التعرـا تقدم نحـموم  

  .عها، والتعرف على بنيتها السياقيةواستخراج أنوا
  : ورة الثيمةالص - أولا

ل حضور صور مهيمنة في القصيدة تكون هي المحور الرئيسي لها، كما تتمثّ و هي عبارة عن  
ة مختلفة تحمل أبعاد تجربته الشعورية، د في أعمال الفنان بأشكال بيانيور التي تتردتلك الص«في 

قصيدة في ل والمتأم.)3( ».الحياة، ويتبلور فيها موقفه العام والخاصوتعبر عن وجهة نظره تجاه 
الصورة الثيمية المهيمنة هي صورة الموت التي تتكرر بنسب متفاوتة، وبصيغ  يرى أن" جدارية"

أسلوبية مختلفة، تبين رؤيته وموقفه تجاه هذا الموضوع، وبعدها تأتي صورة الغربة التي لا تختلف 
  .فكلاهما تجسدان حالة نفسية عاشها الشاعرعن صورة الموت، 

  : ثيمة الموت -  1      
  ق باله على مرالعصور، كما أثار في أعماق نفسه تساؤلات  شغل الموت تفكير الإنسان، وأر

الفناء واستفسارات عن جدلية الموت والحياة، وسر رت عن هذا الموضوع ثقافات والزوال، حيث عب
نقلها لتصورات حول طبيعة العدم والبقاء، باطيرها بمستويات متباينة، وذلك الشعوب وفلسفاتها وأس

ا كان درويش واحدا من الشعراء ولم  ،فكان الشعر واحدا من الفنون الإبداعية التي نقلت هذه التجربة
ر ذلك الصراع المحتدم بين الذات ألم المنفى والغربة، انعكس ذلك على شعره، فصو واعان نالذي

خذا صيغا مختلفة تكرر ثلاث عشرة مرة، متّ ذيال ،الموتفي مة والموت، فتمثلت الصور الثيمية المتكل
  :جاءت على النحو التالي

 ."أيها الموت انتظرني"بصيغة تكرار اللازمة / الموت -أ

                                                
بشرى موسى صالح، الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت،  -1
 .173صم،  1994، 1ط

 .43محمد حسن عبد االله، الصورة والبناء الشعري، ص  -2

، 1صفحات للدرلسات والنشر، ط  -دراسة  - نعيم اليافي، تطور الصورة الفنية في الشعر العربي الحديث  -3
 .260م، ص 2008
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 ."يا"بصيغة النداء / الموت - ب

 ".أريد أن أحيا"الموت بصيغة -ج

  ": رنيأيها الموت انتظ"الموت بصيغة  -أ     
ر عنها بصيغ متفاوتة عبو هذا ما جعله يدرويش تعتبر تجربة الموت عميقة ومؤثرة عند   

  : التعبير،حيث يقول
  أيها الموت انتظرني خارج الأرض،     
  انتظرني في بلادك ريثما أنهي     
  حديثا عابرا مع ما تبقى من حياتي     
  ...قرب خيمتك انتظرني    
        *  
        *  
        *  
  ت انتظرني ريثما أنهي فيا مو    
  )1(تدابير الجنازة في الربيع الهش،     
،و مع الموت  أجراهالحوار الذي  ظهرهايصدى وعمق  محمود درويش تجربة الموت عندو ل  

 ةوصيح هذا المقطع وضكما ي،الانتظار بغية تسوية وضعيته طلب منه حينيرى فيه طرفا حيا، 
من  هناك أمور عالقة لابد فعال انتظر، أنهي، الدالة على أنالأ من خلال استعمال الشاعر الأخيرة

  :يقول  ،حيثصف بالأملولا يقف عند هذا الحد بل تستمر وصيته التي تتّ،إنهائها
  لا تصغوا على قبري البنفسج، فهو       

  زهر المحبطين يذكر الموت بموت     
  الحب قبل أوانه وضعوا على     
   التابوت سبع سنابل خضراء إن    
  وجدت، وبعض شقائق النعمان إن     
  . )2(وجدت    
  : ى من أموركما نجده يخاطب الموت بأن يعطيه فرصة حتى ينهي ترتيب ما تبقّ  
     أيها الموت انتظر حتى أُعد  
  فرشاة أسناني، وصابوني : حقيبتي    
  . )1(وماكنة الحلاقة، والكولونيا، والثياب    

                                                
 .481 ، صعمال الجديدةمحمود درويش، الأ -1

 .482 ، صالمصدر نفسه -2
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ل له القسوة والمرارة نجده يدعو إلى علاقة ودية الذي يمثّ وفي سياق مخاطبته للموت بالانتظار  
  : يقول ،بينهما

  فلتكن العلاقة     
  لك أنت : بيننا ودية وصريحة    
  ...مالك من حياتي حين أملأها    
  . ولي منك التأمل في الكواكب    
  تلك أرواح . لم يمت أحد تماما    
   )2(/تغير شكلها ومقامها     
  ه أصبح يخاطبه، ّـقلق لدرجة أنإحساسا باللموت الذي أوقد في نفسه لشاعر مشغول باا إن

غة بأساليبها المجازية ن من إكمال مساره، فكما تحتال اللّيتمكّلة بينهما ويدعوه إلى إقامة علاقة حي
هدفه إلى  عبارات مجازية بغية الوصولالشاعر  يستخدموالانزياحية على الواقع الإبداعي، كذلك 

توصيل المعلومات والأفكار، بل إنها رمز «لا تكمن في  التي يعكس وظيفة اللغة ماذا وه ،المنشود
 ».يتفاعل فيه شعور الشاعر مع الموضوعات الخارجية، يتولد منها معا شكل جديد، هما العمل الشعري

)3(.  
  : يقول ،إذوتستمر مخاطبة الموت في القصيدة

  وياأيها الموت التبس واجلس    
    ر أيامي، كأنَّك واحد من على بلو  
  أصدقائي الدائمين، كأنك المنفي بين     
  لا تحيا . ووحدك المنفي. الكائنات    
  لا . ما حياتك غير موتي. حياتك    
  وتخطف الأطفال . تعيش ولا تموت    
  . )4(من عطش الحليب إلى الحليب    
  ث نقل هذا صورة عن مدى عمق تجربة الشاعر وهو يصارع لحظات الموت حيال هذهرتعب

بأن تكتسب الماديات «جاءت مبنية على تبادل المدركات وذلك  التّي تتسم بالإيحائيةالمشهد بلغة شعرية 
خذ الذي حصل على مستوى هذا المقطع أن اتّو  ،)5( ».صفات المعنويات، أو المعنويات صفات الماديات

                                                                                                                                                   
 .483، 482 ، صالمصدر نفسه -1

 .484، 483 ،ص عمال الجديدةمحمود درويش، الأ -2

3- 08م، ص 2008د، قراءة الشعر وبناء الدلالة، دار غريب للنشر والتوزيع، القاهرة، د ط، محمد شفيع السي. 

 .489 ، صالمصدر السابقمحمود درويش،  -4

 .23ص  –ره دراسة أسلوبية لشع –، خضر الكيلاني، بدر شاكر السياب "محمد أمين"إيمان  -5
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وفي  ،ا ما يسمى بالتجسيدوهذ" التبس واجلس"الموت وهو شيء معنوي صفة مادية من خلال الفعل 
ر اعتماده على الصورة الحركية أو ،و هذا ما يفسيّـنفس الوقت جعل الصورة تحيا في ذهن المتلق

الصورة المشهدية التي عملت على تكثيف الموقف الشعوري،و إيصال الرؤية الشعرية للمتلقي نابضة 
   .ق للجدارية جانبا من الجماليةو هذا ما حقّ

  :صيغة النداء ياب/ الموت  - ب
كما عبير عن موقفه، لتّل الشاعر ستخدمهاانبرة تحمل هذه الصيغة فإنها بأما رؤيته للموت   

ه معنوي، ينظر إليه نظرة المتفائل المنتصر، ـالموت عنده مادي أكثر من لأن،ده تكشف عن قوته وتجلُّ
  : يقول،ويأبى الخضوع له

  د نتعلمخذنا إليك على طريقتنا، فق! يا موتنا    
  ...الإشراق    
     لا شمس ولا قمر علي  
  تركت ظلي عالقا بغصون عوسجة     
  فخف بي المكان    
  .)1(وطار بي روحي الشرود    
  ل له مثّالذي الموت على طريقته التي تقوده إلى عالم الإشراق  الشاعر في هذا المقطع ذيحب

  : يقولحيث والزبرجد ويعتبره الدرع الواقي، دبلون الزمر
  يا موت، يا ظلي الذي     
  سيقودني، يا ثالث الاثنين، يا     
  لون التردد في الزمرد والزبرجد،     
  يا دم الطاووس يا قناص قلب     
  الذئب، يا مرض الخيال، اجلس     
    .)2(!على الكرسي    
  :يقول،كما تبقى مخاطبته للموت بياء النداء قائمة  
  ويا موت انتظر، واجلس على     
  كأس النبيذ، ولا  الكرسي، خذ    
  تفاوضني، فمثلك لا يفاوض أي     
  . )3(إنسان    

                                                
 .469 ، صعمال الجديدةمحمود درويش، الأ -1

 .484 ص المصدر نفسه، -2

 .486، ص المصدر نفسه -3
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  تبقى من أهم  التيانزياحا على مستوى الصورة  الذي أحدثمليئ بالتجريد،المقطع  اهذ إن
ّالمحطات التي يمر عبرها الفنان لبث تجربته وتجربة غيره، في إطار كلي إذ من أهم  وشمولي

ها صورة كلية تتجاوب أصداؤها في كل أرجاء القصيدة، أنّ(...) ديدة مميزات الصورة الشعرية الج«
بحيث لا يمكن أن تنفصل واحدة من الصور الجزئية، دون أن تفقد وظيفتها الحيوية في الصورة الكلية 

،لا ينال من البشر سوى ذلك الجانب امادي اموت محمود درويش ا كان الموت عندولم.)1( ».للقصيدة
الموت  ره، لأنـجوهر الشيء هو القادر على مجابهة الموت وكس ، كان على يقين أنالجسدي الطيني

الأعمال الأدبية الإبداعية هي القادرة على مقاومة  إذ إن ،الذي يخشاه الشاعر هو موت اللغة والإبداع
محمود الصورة  الشعرية عند  لأن،ةـهذا الخصم، والخلود بالنسبة للشاعر يتحقق بفضل آلية الكتاب

عبارة عن تركيبة بين الصورة الخارجية و «درويش تقوم بتجسيد الحقائق النفسية والذهنية، وهي 
الصورة الداخلية التي تنتج من وجدان الشاعر وخياله بجانب تمكنه من استشعار مفردات الحياة اليومية 

  : يقول، وهذا ما يبينه، إذ )2( » .بكل انتباه
  ألديك وقت لاختبار     
  ليس هذا الشأن . لا. صيدتيق    
  أنت مسؤول عن الطيني في . شأنك    
  )3(/ البشري، لا عن فعله أو قوله     
  : يقولحيث ،الاستفهام والاستفسار عن طبيعته فيكما تتجلى صورة الموت   
  يا موت، هل هذا هو التاريخ،     
  صنوك أو عدوك، صاعدا ما بين    
  هاويتين؟ قد تبني الحمامة عشها    
  وربما ينمو. يض في فوذ الحديدوتب    
  . نبات الشيخ في عجلات مركبة محطمة    
   فماذا يفعل التاريخ، صنوك أو عدوك،    
  بالطبيعة عندما تتزوج الأرض السماء     
   )4(/وتذرف المطر المقدس ؟    

                                                
ط، .الربعي بن سلامة، تطور البناء الفني في القصيدة العربية، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، د -1

 .171م، ص 2006

كفـر  عرية عند محمود درويش، مؤسسة محمود درويش للإبداعشفيق علي القوسي، فضاءات الصورة الش  -2
  http/www.mahmouddarwich.com .03، ص 28/11/2011، مقالات ودراسات، تاريخ النشر، ياسيف

 .486 ص ، الأعمال الجديدة محمود درويش، -3

 .495 ، صنفسه المصدر -4
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 ، و"ةـالحمام"لفظة ل توظيفه من خلال السلام رة عن عبم في هذا المقطعجاءت صورة الموت   
النماء من خلال ما تذرفه دالة على ، و"تتزوج" من خلال توظيفه للفعلعلى الخصب والتناسل  دالة

سة، وهذه العناصر تأتي مجتمعة للتعبير عن الصورة الكلية التي يعتبر الرمز المطر على الأرض المقد
تدعها الشاعر وسيلة إيحائية من أبرز وسائل التصوير الشعرية التي اب«واحدا من مكوناتها باعتباره 

المعاصر عبر سعيه الدائب وراء اكتشاف وسائل تعبير لغوية، يثري بها لغته الشعرية ويجعلها قادرة 
على الإيحاء بما يستعصي على التحديد والوصف من مشاعره وأحاسيسه وأبعاد رؤيته الشعرية 

  .)1(»المختلفة
  ة يخاطب بها ـالشاعر كآلي ن هذه الصيغة الندائية التي استخدمهاـم عومن خلال ما تقد

التي " يا" ل بالأداةالممثّ النداء لأسلوب توظيفه تظهرفيجمالية هذه الصورة  نإالموت، نستطيع القول 
تبيان موقفه من الموت، كما جاءت هذه الأداة متمتعة بقيم  بهما جاءت لغرض أراد أت اعتباطا، وإنّتلم 

   .لفت انتباه القارئ فيدت وظيفتها دستها، كما تجسأسلوبية عملت على تشكيل الصورة الشعرية وهن
      :بصيغة أريد أن أحيا/ الموت  –ج       

     أريد"الفعلين ه مات ويطلب العودة من خلال ه على وشك النهاية، أو أنّن هذه الصيغة أنّتبي "
على  كل مرة كان يلح سند له من مهام، ففيلم ينه ما أُ هلأنّاللذان يدلان على رفضه للموت، " أحيا"و

ز به الأخرى، لذلك جعل من ّـعدا غير البعد الذي تتميها بـالحياة بهذه الصيغة، ولكن كل صيغة يعطي
  : يقول ،الموت المحور الذي قامت عليه قصيدته

  :في المقام الأول    
  ...وأريد أن أحيا    
  لا . فلي عمل على ظهر السفينة    
  لأنقذ طائرا من جوعنا أومن     
  دوار البحر، بل لأشاهد الطوفان    
  وماذا بعد ؟ماذا : عن كثب    
  )2(يفعل الناجون بالأرض العتيقة؟    
  : وفي المقام الثاني نجده يقول  
  ...وأنا أريد، أريد أن أحيا    
  فلي عمل على جغرافيا البركان     
  منا أيام لوط إلى قيامة هيروشيما     
  )1(.واليباب هو اليباب    

                                                
 .104م، ص  2008، 1الآداب، القاهرة، ط  علي عشري زايد، عن بناء القصيدة العربية الحديثة، مكتبة -1

 .480 ص عمال الجديدة،محمود درويش، الأ -2
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  : يقول،م الثالثأما في المقا  
  وأنا أريد، أريد أن أحيا، وأن     
  أن أنسى علاقتنا الطويلة .. .أنساك    
  لا لشيء، بل لأقرأ ما تدونه     
  )2(.السماوات البعيدة من رسائل    
هذه المقاطع ثلاث صور، كل صورة تختلف عن الأخرى، وفي نفس الوقت تعتبر  فيز مينُ  
، "الوطن" قصد بهال عبارة عن صورة رمزية المقطع الأو ،لثالثةاإلى و،الثانية إلى لدخوللمفتاحا 

على عدم الثبات في مكان واحد مثلها مثل الأرض التي تركها تعاني من  والسفينة جاءت لتدلّ
الأولى  الصورةه بينما الصورة الثانية وإن ابتدأت بالفعل نفسه الذي جاءت ب ،اللااستقرار والاضطراب

على التأكيد وعدم  الذي يدلّ" أريد" ، وهذا ما يوضحه تكرار الفعل الدلالة ذاتهاها لا تحمل أنّ إلاّ
لزم عليه نسيان الماضي رة عن الإرادة التي تُالصورة الثالثة جاءت معب ا فيما يخصأم. الخضوع

  ". أنسى"فعل ال من خلالوالتفكير في المستقبل 
  الفعل أو  باستخدامهت بصريح العبارة سواء عن المو بهار ومثلما استخدم هذه الصيغ التي عب

العدم، الغياب، البعث، : ه من مثلـبصيغ أخرى تحيل على مفهوم ث عنهتحدده ـنا نجالاسم، فإنّ
  : القيامة، المقبرة، الكفن، يقول

  سأصير يوما طائرا، وأسلّ من عدمي     
  كلما احترق الجناحان . وجودي    
  اقتربت من الحقيقة وانبعثت من     
  .الرماد    
        *  
  أنا السماوي . أنا الغياب...          
  )3(.الطريد    

  : أما فيما يخص حديثه عن المقبرة والكفن يقول
  !يا أبانا الذي أخطأ المقبرة  
      *  
  رأيت رفاقي الثلاثة   
  وهم   

                                                                                                                                                   
 .487 ، صنفسهالمصدر  -1

 .491 ص نفسه،المصدر -2
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  يخيطون لي كفنا   
  )1(بخيوط الذهب  

يقول ،ر عن مفهومه للموت بمصطلح القيامةكما عب :  
  أنت، يا أنا ؟ في الطريق من   
  اثنان نحن، وفي القيامة واحد   
  خذني إلى ضوء الثلاثي كي أرى   
  )2(.صيرورتي في صورتي الأخرى  

الموضوع المهيمن الذي  عديالذي  عند الشاعر لموتا مصطلحات على مفهومال هذه حيلتُ  
 ات أخرى في سياق حديثه تدلّلته جداريته، كما لم يقتصر على مثل هذه المصطلحات بل جاءت كلمشكّ

  ...الفناء، السراب، التلاشي، التابوت، الجنازة النهاية، الرحيل: على الموت من مثل
في كل مرة كان  أنّهلحديث عن الموت لدرويش  فهاوظّهذه الصور التي  عنوما يمكننا قوله   

م بل جاءت نتيجة مكابدته كا بموقفه اتجاهه، وهذه القوة التي تلازمه لم تأت من العدصامدا ومتمس
كلما ضاق الخناق عليه تجدد وازداد اشتعالا، وتوهجا، فالضغط «ومواجهته لأزمات ومعضلات لذلك 

  .)3( ».لا يقتله وإنما يحييه، والمصاعب لا تسد عليه الطريق، وإنما تفتح أمامه سبلا واسعة عريضة
  :ثيمة الغربة -  2

نسان عموما والشاعر خصوصا بعدم الانتماء إلى المكان هو ذلك الشعور الذي ينتاب الإ الغربة  
ة بينه وبين وطنه، لا سيما إذا كان لذلك يشعر باتساع الهو. الذي ولد فيه، وترعرع بين أحضانه

 و بالتالي ،علاجال ة، غربة النفي ومرارته، وغربلغربةمحمود درويش الذي عانى ويلات امثل شاعرا 
لت في النفي، وغربة اضطرارية للعلاج وما يحيط به، لذلك ة تمثّ،غربة قسرية حتميينعايش غربت

نتماء له وهي غربة إل اللامن الثانية، وإن كانت هذه الأخيرة أيضا تمثّ الأولى أقسى وأمرالغربة تعتبر 
  :يقول ،نفسية

  وأنا الغريب بكل ما اوتيت من   
  ولو أخضعت عاطفتي بحرف . لغتي  
  عاطفتي، الضاد، تخضعني بحرف الياء   
  وللكلمات وهي بعيدة أرض تجاور   
  وللكلمات وهي قريبة . كوكبا أعلى  
  : ولا يكفي الكتاب لكي أقول. منفى  

                                                
 .463، 462 ، صنفسهالمصدر  -2

 .476 ص ، الأعمال الجديدةمحمود درويش،  -2
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  .وجدت نفسي حاضرا ملء الغياب  
  وكلما فتشت عن نفسي وجدت   
  وكلما فتشت عنهم لم . الآخرين  

  أجد فيهم سوى نفسي الغريبة،     
    )1(هل أنا الفرد الحشود؟    
منفى، الغياب، الغريبة،  ،الغريب، بعيدةهوم الغربة داخل هذا المقطع من خلال الكلمات يظهرمف  

لذلك نجده بالإضافة إلى ظروف خارجية لم يكن يتحكم فيها،  ،التي جعلته يبتعد عن وطنه الحبيب
ن ا في هذا المقطع الذي يبيكما تظهر صورة الغربة جلي،رت على واقعه الماديغربة نفسية أثّ يعيش

تا مضطربا ات، حيث جعلت منه إنسانا مشتّقت فاعليته على مستوى الذّالأثر الذي أحدثته له وعم فيه
  : مشتاقا للانتماء يقول

  " درب الحليب"تعبت من . وأنا الغريب  
  .تعبت من صفتي. إلى الحبيب  
  أفيض . يتسع الكلام. يضيق الشكل  
  وأنظر نحو . عن حاجات مفردتي  
  : يانفسي في المرا  
  )2(هل أنا هو؟  

عكس ما بداخله من  ذيال" أنا"م ف ضمير المتكلّوظّ في هذا المقطع عندما لغربةبدأت لحظة ا  
وجعله يتساءل حول ما إذا كان هو نفسه من يعيش هذه الحالة  زرع في نفسه الشك ذيوألم، ال ،فراغ

عن عمق تجربته النفسية التي  المزرية، أم هي عبارة عن حالة عابرة لا غير كما تكشف هذه الصورة
الشاعر الجديد «ة ونابضة من خلال استعماله للغة تفي بالغرض لذلك نجد استطاع نقلها إلى المتلقي حي

، مثلما هو ممثل على مستوى هذا )3( ».يخلق لغة ذات دلالات وارتباطات مغايرة للغة التي نستعملها
الذي أعطى تناغما صوتيا إيقاعيا " الحليب، الحبيب" المقطع الذي لجأ الشاعر فيه إلى توظيف الجناس

اللغة، من خلال  يعمد على تكثيف«صف بها الشعر الذي يحمل المتلقي على الإصغاء، وهذه ميزة يتّ
ون في داخل سياق ـي تتكـالتركيز على توازنها الصوتي والإيقاعي، وعلى استخدام الصور الت

الدلالات المرجعية للكلمات، ويحوله إلى مافي  لغة من النص، مما يصرف نظر المتلقي بعيدا عن 
  .)4( » .)شكلية (خصائص فنية 
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 .51م، ص 2006، 4عدنان حسين قاسم، لغة الشعر العربي، الدار العربية للنشر والتوزيع، ط  -3

 .25،26يئة والتكفير، ص محمد عبد االله الغذامي، الخط -4
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  : يقول  حيث،ويستمر تعبيره عن ألم الغربة
  "ماذا فعلت هناك، في الدنيا ؟"    
  ولم أسمع هتاف الطيبين، ولاَ    
  أنين الخاطئين، أنا وحيد في البياض،     
  )1(...أنا وحيد    

دل على وحدته، ـالذي ي" أنا"م تكراره ضمير المتكلّلة دـة ومشتمر غربته متأزـتظه  
ها على دلالة سالبة، جعلته ـالتي توحي في معظم" البياض"و" أنا وحيد"و" أنين الخاطئين"بالإضافة إلى 

،و غربة عالم مليء بالوحشة يعيش داخلصت عليه حياته، وتركته يعيش حالة من الاضطراب نغّ
  .طع هي غربة الروح، و الجسد،والهجر،و فقدان الوطن الأمالشاعر في هذه المقا

  : ةالصورة اللوني -ثانيا    
توظيفه، إلـى الا ي أضحى الشاعر المعاصر ميـالبارزة الت الفنيـة لـد الَّلون من الوسائـيع  

ة في ة مهمبنية أساسي« عدعن تجربته الشعورية كما ي به لشحنة إيحائية، يستطيع التعبير حاملا كونه
تشكيل القصيدة الشعرية، وركيزة هامة تقوم عليها الصورة الشعرية بكل جوانبها، من الشكل إلى 
المضمون، فاللون يحمل قدرا كبيرا من العناصر الجمالية، وإضاءات دالة تعطي أبعادا فنية في العمل 

وتدرجاتها دلالة إيحائية على الألوان بتشكيلاتها المختلفة  تضفي ،كما.)2( ».الأدبي على وجه الخصوص
ونظرا . دةوظف في الشعر وتكون عاكسة لرؤى، ومواقف متعدعندما تُ خاصةالواقع عند رؤيتها، 

ثلاث نقلات هامة، أولاها من طبيعته الحياتية إلى «ون لأهميتها على مستوى الأداء الفني عرف اللّ
وثانيتها من رؤيته عنصرا من عناصر الشكل " سيكولوجية، فيزيولوجية" طبيعته النفسية، أو إلى طبيعة

إلى رؤيته عنصرا من عناصر المعنى، والثالثة من وضعه التزييني كحلية للزركشة إلى وضعه 
  . )3( ».الشعوري كأداة للتعبير

شاعر فنان يعطي خطورة هذا التوظيف «ون كان من الضروري أن يحتاج إلى لّلا و لأهمية  
يستغل أمثل الطاقات اللونية في اللون ليفاعلها بمنطقة شعرية يعينها في  في حقل الشعر، ويدرك كيف

ليكون الناتج في أعلى مراحله أنموذجية وأداء وتشكيل ومعنى  ،لحظة الحاجة الفنية العليا لهذه المفاعلة
ه توظيفبجاءت جدارية ال فية عند محمود درويش ا عن طبيعة هذه التقنيأم  .)4( ».وحضورا

                                                
 .442 ص ،ابقالمصدر الس محمود درويش،-1

 . 13ظاهر محمد هزاع الزواهرة، اللون ودلالاته في الشعر، دار الحامد للنشر والتوزيع، الأردن، ص  -2

 . 177نعيم اليافي، تطور الصورة الفنية في الشعر العربي الحديث، ص  -3

الدلالة  أفق الصورة اللونية التشكيل البنيوي، ومظاهر الشعرية التجربة د،جوا الجبار دـــعب نــــــــفات -4
قراءات في قصائد من بلاد  من التشكيل إلى التأويل، -سيمياء الخطاب الشعري- :ضمن الشعري، وحساسية التعبير

 ،2010، 01ط الأردن، عمان، محمد صابر عبيد، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، النرجس، إعداد وتقديم ومشاركة،
 .98ص
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شقائق  والأحمر بمشتقاته كالدم، اللون يتخللهما الذير،ـالأخضون اللّو،الأبيض وناللّ ارزينلونين بل
  .فما هي دلالته في قصيدة جدارية؟ وما طبيعته؟.النعمان،

   :اللون الأبيض ةدلال -  1
ل دلالة إيجابية، وفي نفس الوقت ون الأبيض بالأمل والتفاؤل والصفاء ويمثّكثيرا ما يقترن اللّ  

يخرج إلى دلالة مغايرة ويأخذ معنى التشاؤم والفناء، لا سيما إذا ربطناه بآخر ما يلبسه الإنسان من  قد
 ،اللون الأبيض في القصيدة بصورة مطلقة بدءا من المقطع الأوليطالعنا ،لذلكذي اللون الأبيض" كفن"

  : يقول
   . أرى السماء هناك في متناول الأيدي    
  اء صوبويحملني جناح حمامة بيض    
  ولم احلم بأني . طفولة أخرى    
                 .كنت أحلم    
  وكل شيء أبيض، (...)     
  البحر المعلق فوق سقف غمامة     
  واللاشيء أبيض في . بيضاء    
  كنت ولم . سماء المطلق البيضاء    
  فأنا وحيد في نواحي هذه . أكن    
            .الأبدية البيضاء    
  أنا وحيد في البياض ..) .(    
  )1(...وحيد أنا    
: م الآخر، مثلـقترانه بأشياء تعود إلى العاللاع دلالة سالبة ـهذا المقط في ذ البياضـخاتّ  

هر والنقاء، فإننا نلمحه في نص ون في أذهاننا بصفة الطُولئن ارتبط هذا اللّ ،ةسماء المطلق، الأبدي
ن هذا اللون من نقل كّمبها، كما ت ردرويش يمثل دلالة سالبة ارتبطت بالموت والتلاشي والمعاناة التي م

أنا : "وفي نفس الوقت يعتبر مرآة عاكسة لمرارة الغربة التي جعلته وحيدا من مثل ،تجربة إنسانية
  : حيث يقول،دلالة هذا اللون بسلبيتها في مقاطع القصيدة وتستمر،"وحيد في البياض، أنا وحيد

  رأيت رفاقي الثلاثة ينتحبون     
  وهم     
  )2(ن لي كفنا يخيطو    

                                                
 .442، 441 ، صعمال الجديدةمحمود درويش، الأ -1

 .463 ، صالمصدر نفسه -2
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رة عن الموت بدليل الفعل ة المعبذي الدلالة السلبي" الكفن"ون الأبيض من خلال كلمة يظهر اللّ  
للون الأبيض وعكس اارتباط الموت بالكفن هو الذي أظهر والتي تبين أن هناك ألم ومعاناة، " ينتحبون"

  . دلالته
  : ولــيق ،الممرضةبكما اقترن اللون الأبيض   
  .أنت أحسن حالا: ممرضتيتقول   
  كن هادئا : وتحقنني بالمخدر  
  وجديرا بما سوف تحلم   
  .)1(...عما قليل  

  ه ما زال مريضا يعاني الألم، ّـعلى أن الذي يدلّ" تحقنني"ون يظهره الفعل دلالة هذا اللّ إن
كما  ،ليرتاح هت إلى حقنفلولا وجود هذه المعاناة لما اضطرين الشاعر هذه المحاورة ب تستمر

  : يقول ،"تهذي"خذ دلالته السالبة من خلال الفعل ون الأبيض الذي يتّوالممرضة التي ترمز للّ
  كنت تهذي : تقول ممرضتي  
  يا قلب : كثيرا، وتصرخ  
  يا قلب، خذني   
  )2(../.إلى دورة الماء  

 و، بالغربةجة شعوره ـنتي و ذلكع ـهذه المقاط في ـةالبلدلالة السا ون الأبيضاللّ يحمـل  
ل شعره بطاقة فولاذية عبحمر عنها اللون المرض والظروف التي يعانيها في بلده الأم، التي جعلته ي

الأبيض الذي ربطه بالأزليل منه ـة واللاشيء والمطلق، ولكن على الرغم من ذلك لم تجعة والأبدي
موت، فكان اللون الأبيض ة حوارية مع الّـي عمليـف هذه الحالة شخصا مهزوما مكسورا بل ظلّ

د على فراش المرض إثر تعرضه لعملية عبير عن الحالة النفسية التي كان يعيشها وهو ممدوسيلة للتّ
ر على ـبها الشاع ة التي مرأن ينقل حالة من الحالات النفسيالأبيض  استطاع اللون،لذلك جراحية

لب النسيج الشعري وفاعلة في جوهر حالة إبداعية خاصة متدخلة في ص«ع، كما أصبح ـأرض الواق
وما   ،)3( ».ف مع آليات إنتاجه الأخرىـري، بحيث يتحول إلى آلية إنتاج تنسجم وتتآلـالمعنى الشع

  : على ه أفضى إلى علامات تدلّيمكن قوله حول هذا اللون ذي الدلالة السالبة أنّ
  . الغربة–.         الموت-    
  .النفي–.       المرض-    

                                                
 .461، صالمصدر نفسه -1

 .497، ص عمال الجديدةمحمود درويش، الأ -2

فاتن عبد الجبار جواد، التجربة الشعرية ومظاهر التشكيل البنيوي، الصورة اللونية أفق الدلالة وحساسية التعبير  -3
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  .الألم–.        اناةالمع-    
  : اللون الأخضر ةدلال -  2

ل له بلفظه الصريح، إضافة إلى جدارية، الذي مثّال فيل اللون الأخضر الحياة والأمل يمثّ  
الزبرجد، وغيرها من ود، الزمروالربيع،والكروم،والحشيش،ور،ـالشجومشتقاته كالخضرة،بتوظيفه 

قترانه في كل مقطع بمظاهر لايا ومشحونا بدلالة إيجابية جاء موح،كماات الدالة على الاخضرارالمشتقّ
ا نلمح حضورا قويا لعبارة أخذت القصيدة أننّ فيالحياة التي تبعث على التفاؤل، ومن الملفت للانتباه 

  : قوله فيصدى صوتيا 
  نهر واحد يكفي. خضراء أرض قصيدتي خضراء    
  )1(.يا أختي: آه: لأهمس للفراشة    

الذي يكون " بالنهر"قترانه لاخذ الدلالة الإيجابية اللون الأخضر اتّ لمقطع أننلمس في هذا ا   
تقديم   بها يريد التي" خضراء"تكراره للفظة  عندمفعما بالحياة الدالة على الخصب، والنماء، كما يظهر 

دالا على الحياة والأمل « الأخضر الصورة الجميلة والطيبة لهذه الأرض، لذلك جاء اللون
  .                          )2( ».ستبشاروالا

  : قولي حيث،على الخصب ون الأخضر تدلّوتبقى دلالة اللّ
  خضراء أرض قصيدتي خضراء   
  يحملها الغنائيون من زمن إلى زمن كما هي في  
  . خصوبتها  
  )3(ولي منها تأمل نرجس في ماء صورته  

  ر عن تجربة مليئة  الأخضر ونلّالخصوبة والنرجس والماء الدلالة الإيجابية ل لتفعوجعلته يعب
ة يضفي عليها دلالة إيجابية مر ابقة ولكن في كلّفي تكرار اللازمة الس كما يستمر،بالحرية والانتصار

يقول ،د والبعثتأتي مقترنة بمظاهر التجد:  
  ...خضراء أرض قصيدتي خضراء، عالية    
  على مهل أدونها، على مهل، على     
  أكتبه. رس في كتاب الماءوزن النوا    
  لمن نغني : وأورثها لمن يتساءلون    
  ... حين تنتشر الملوحة في الندى؟    
  خضراء أكتبها على نثر السنابل في     

                                                
 .465 ، صلمصدر السابقمحمود درويش، ا -1

 .23ظاهر محمد هزاع الزواهرة، اللون ودلالاته في الشعر، ص  -2

 .473الأعمال الجديدة،صمحمود درويش،  -3
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  كتاب الحقل، قّوسها امتلاء شاحب     
    و كلما صادقت أو . فيها وفي  
  آخيت سنبلة تعلمت البقاء من     
  أنا حبة القمح : "الفناء وضده    
  وفي . لتي ماتت لكي تخضر ثانيةا    
  )1(..".موتي حياة ما    
  فت ستناده على عناصر كثّلاون الأخضر اكتسى دلالته الإيجابية اللّ نلاحظ في هذا المقطع أن

عالية، الماء، الندى، السنابل، الحقل، البقاء القمح، حياة، والذي زاد من إيحائيته هو : من فاعليته مثل
على الحركة، وفي نفس الوقت توحي هذه المصطلحات  الصيغة التي تدلّبهذه " خضرت"مجيء الفعل 

  .على التجدد والاستمرار
التي جاءت حاملة  ،هقاتـمشتب وظّفه" خضراء"ف الشاعر هذا اللون بلفطه الصريح وظّوكما  

هذا اللون كما لم يعد ،بها حالته المرضيةة يسعى من خلالها إلى بعث حياة جديدة يتجاوز لشحنات دلالي
ما يمثل تلك الدلالة البسيطة الدالة على اخضرار الأرض الذي يثير فينا شعورا بالراحة والأمل، وإنّ

تراها العين فتستحسن «د أصباغ كما لم يعد هذا اللون مجرنية،أصبح يمثل درجة من الخصب لحياة ثا
  .)2( ».ر فكرا وثقافة ورمزامنها ما تريد، وتكره منها ما لا تريد، إنما اللون دلالة عميقة تجذ

  : وفيما يلي بعض النماذج الدالة على اللون الأخضر عن طريق مشتقاته
  سأصير يوما كرمة،   
  فليعتصرني الصيف منذ الآن،   
  وليشرب نبيذي العابرون على   
  )3(!ثريات المكان السكري  

ى الخلود وفي نفس حيل علالتي تُ" كرمة"لفظة ب المقطع اتظهر دلالة اللون الأخضر في هذ  
إيجابية وذلك عبر  ل دلالةيمثّحيل على دلالة سالبة بقدر ما الوقت على الزوال، ولكن هذا الأخير لا ي

ة على الحركة الدالّ" يشرب"و" يعتصرني"على فاعليتها هي الأفعال  تحولها إلى مشروب، والذي يدلّ
ة داخل الصورة، فكلما كة الأفعال الشعرية في تشكيلها الصورية على حرتعتمد الصورة الشعري«لذلك 

كانت لغة الصورة محتشدة بالأفعال الحركية فغن الصورة الشعرية تكون ضاجة بالحركة 
  : كما نجد هذا اللون دالا على الإيثار وذلك من خلال تقديم التضحية للآخرين.)4(».والتدفق

                                                
 .500 ، صنفسهالمصدر  -1

 .26 ه في الشعر، صلاتالزواهرة، اللون ودلا هزاعظاهر محمد  -2
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  ع القمح الذي امتلأت به روحي وأوز  
  يدي وكاهلي،  على الشحرور حط على  
  وأودع الأرض التي تمتصني ملحا، وتنثرني   
  . )1(حشيشا للحصان والغزالة  

  العطاء والخير، لا  دلالةن يحملان ياللذ" القمح، والحشيش"بلفظة الأخضر د دلالة اللون تتحد
حتكارها، فكان ن بدورهما يعبران عن تعميم الفائدة دون اياللذ "ع وينثرأوز "سيما عندما اقترنتا بالفعلين

مة التي بوسعها تقديم النفس من أجل ون بمثابة الوسيلة الناقلة لمشاعر وأحاسيس الذات المتكلّهذا اللّ
  . احتضنتهاالأرض التي 

يخضع لبنى عميقة داخلية  وة، دلالة إيجابيل جاء حاملااللون الأخضر  أنوهكذا نستطيع القول   
دةمشحونة بالدلالات الموحية والمتعد اها في حقل واحد هو الحياة لذكلُّ التي تصب من الألوان « يعد
معانيه المحبوبة من ارتباطه بأشياء مبهجة في  ويبدو أنه استمد(...) المحبوبة ذات الإيحاءات المبهجة 

  .)2( ».الطبيعة كالنبات
  : الأخضر تتمثل فياللّون ويبقى لكل لون دلالة ودلالة   
  . التفاؤل –    .            العطاء -  
  . الخصوبة –.                الإيثار -  
  . التجدد –.                الخلود -  
  . البعث –.                 الخير -  
  .                                                                     النصر –.                 الأمل -  

  :اللون الأحمر  ةدلال -3
لم يذكر في كثير من  ى و إنحتّ،"جدارية"ون الأحمر المرتبة الثالثة على مستوى اللّ يحتلّ  

الذي يحيل مباشرة على " الدم"غلبها لفظة أة وجاء تحت مصطلحات مشتقّ بلالصريح،  هالمقاطع بلفظ
والثورة الصراع والقتل والموت «ون منذ القديم بدلالات منها ون الأحمر،حيث ارتبط هذا اللّاللّ

عليه ةالدالّمن اكتشاف القرائن  ون الأحمر في هذه القصيدة لابدومن أجل اكتناه دلالة اللّ.)3( ».والحرب
  : قوله فيوذلك 

  من أي ريح جئت؟     
  قولي ما اسم جرحك أعرف     
  !الطرق التي سنضيع فيها مرتين    

                                                
 .496 ، صالمصدر السابقمحمود درويش،  -1
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  وكل نبض فيك يوجعني، ويرجعني     
  إلى زمن خرافي، ويوجعني دمي     
  .)1(ويوجعني الوريد... والملح يوجعني    
ي تحيل التّ" الوريدوالجرح، "لة في ون الأحمر في هذا المقطع ممثّة على اللّالقرائن الدالّ نجد  

والجرح  ،الخضوع لها، فالوريد يمكن ربطه بالقلب على واقع معين يمكن ربطه بعملية جراحية التي تم
خذ مرتبطا بمثل هذه المصطلحات اتّ الأحمر ونا كان اللّية، ولمفات هذه العملوالدم يعتبران من مخلّ

ولكن على الرغم من ذلك استطاع الشاعر بفضل هذا اللون نقل ،دلالة سالبة توحي بالمرض والعجز
نظاما من الدلالات تخضع لتبيين «تجربته عبر لغة شعرية تمتاز بالمرونة الدلالية، وذلك باعتبارها 

ونسق تشكلها وفق ما يمليه عليها هذا النظام وتلك خاصية اللسان بوصفه نظاما  علاقاتها الداخلية،
الخطاب الشعري تجسيدا  سيميائيا خلافيا يكتنه صورا من التشاكلات والتباينات وفي هذه الحال يعد

ون وتبقى دلالات هذا اللّ.)2( ».جماليا لهذه التعارضات لما تحدثه من تناغم، وما تفضي إليه من دلالات
  : سالبة تعكس ذاتية الشاعر يقول

  : وجلست خلف الباب أنظر    
  هل أنا هو     
   )3(.وهذا الصوت وخز دمي. هذه لغتي    
  على الألم والمعاناة،  ربطه بالوخز الذي يدلّعندما  ون بدلالة سالبةهذا اللّالشاعر  لقد خص

 ولكن إذا حاولنا،لهمم ورفع الضرردلالة إيجابية إذا كان الغرض من الوخز شحذ ا ذاولكن قد يكون 
يعيش في صراع مع ذاته نتيجة ه لأنّ، حالته هذه الدلالة على واقع الشاعر نجدها تتلاءم معإسقاط 

فعل الوخز للدم بدلا أسند  عندماكما حملت هذه الصورة مفارقة دلالية ،مواجهته لخصم غامض الهوية
التي لا تكشف للمتلقي عن حقيقتها للوهلة الأولى يكون  الصورة لأن. ف فاعليتهامن الجلد، وهذا ما كثّ

كما ،ر عن تجربةصداها أعمق وأنجح من تلك التي تفصح عن مكنوناتها والتي تصبح متداولة لا تعب
  : نجده يربط هذا اللون بالمشاعر والأحاسيس يقول

  من أين تأتي الشاعرية؟ من     
  ذكاء القلب، أم من فطرة الإحساس     
  ول؟ أم من وردة حمراء بالمجه    
  )4(في الصحراء؟    
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وإيحائيتة،لا سيما إذا  زادت من كثافته الأحمربلفظه الصريح المقترن بالوردة التي وناللّذكر   
ارتبط بالمشاعر والأحاسيس التي تقوم عليها الحياة، فإذا كان اللون الأحمر في المقاطع السابقة يحمل 

بالإحساس الآتي من القلب، رتباطه مقطع يحمل دلالة إيجابية بدليل ادلالة سالبة، فإننا نجده في هذا ال
ون الأحمر قائمة من خلال امتزاجها باللون وتبقى الدلالة الإيجابية للّ،للحياة افالوردة هنا جاءت رمز

  : يقول،الأخضر الذي جعلها سارية المفعول
  وضعوا على (...)     
  التابوت سبع سنابل خضراء إن     
  بعض شقائق النعمان إن وجدت، و    
  وجدت، وإلا، فاتركوا ورد     
   )1(/الكنائس للكنائس والعرائس    

السنابل الخضراء وشقائق النعمان والورد التي يرى الشاعر فيها حياة  فييظهر امتزاج الألوان       
ترمز فإنهامان والورد عد، أما شقائق النُّللتجدا رمز عدتُثانية مليئة بالراحة والسكينة، فالسنابل الخضراء 

هذه العملية التمازجية هي التي .للمشاعر والأحاسيس التي تنضوي تحت شعار الحياة من أجل العطاء
  :جاء اللون الأحمر حاملا لدلالتين،لذلك خذ الدلالة الإيجابيةفسحت للون الأحمر أن يتّ

 *ر عندلالة سالبة تعب:  
  . الألم -      
  . الحيرة -      
  . الاضطراب -            
  . الصراع -      

 *ر عنودلالة إيجابية تعب :  
      - الحب .  

  . الأحاسيس-            
  . الخير -            
  . الاستمرار -            

  :ةورة التشبيهيالص - ثالثا
       يعد تكن صورة  تقريب الصورة للمتلقي، وإن لم الشاعر بغيةفها ات التي وظّالتشبيه من التقني

ما استطاع بفضل هذه التقنية أن ينقلها إلى عالم الرؤيا حرفية تتطابق فيها الأطراف لدرجة الألفة، وإنّ
لغة الشعر تعتمد على قوة التأثير بواسطة  ورة، لأنة التعبير بالصمن خصائص الشعر الهام« نلأ

صر الحديث من غرب وعرب وذهبوا في الإيحاء، وقد لقي التعبير بالصورة اهتماما بالغا من نقاد الع
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ذلك إلى أن الشعر الجديد بهذه التسمية هو الذي ينقل الشاعر من خلال تجربته الشعرية عن طريق 
التشبيه واحدا من مكونات هذه الصورة الشعرية ووسيلة من وسائل تقريب  لذلك يعد.)1( ».الصورة

  .اع ويجعل المعنى مستهلكا متداولاًن هذا يقتل روح الإبدلأالمعنى وليس شرحه وتوضيحه، 
ة الموقف الشعوري أو الفني ـف عن حقيقـتصوير يكش«ه من الناحية الجمالية هو ـالتشبيو  

الذي عاناه الشاعر في أثناء الإبداع، وهو يرسم أبعاد ذلك الموقف عن طريق المقارنة بين طرفي 
الآخر، وإنما تقصد إلى الربط بينهما في  التشبيه، مقارنة ليس من شأنها أن تفضل أحد الطرفين على 

حال أوصيغة أو وضع يكشف جوهر الأشياء ويجعلها قادرة على الربط بينهما في حال أو صيغة أو 
ة أو القيم الجمالية التي امتلكت وضع يكشف جوهر الأشياء ويجعلها قادرة على نقل الحالة الشعوري

  .   )2( ».ذات الشاعر وسيطرت على تصويره التشبيهي
  أمورة التشبيهيةا عن الص نقل تجربة نفسية الشاعربها يحاول  ،نجد لها حضوراة في الجداري

دورا في عملية الربط الذي أدى إلى اتساق " الكاف وكأن"التشبيه  وفوشعورية لعبت فيها كل من حر
للتأويل وإعمال  ل هذه العملية أكثر غياب وجه الشبه الذي فسح المجالعفأطراف الصورة، والذي 

سها وملاحظتها حول الصورة التشبيهية في هذه القصيدة الفكر أمام المتلقي، ومن الأمور التي يمكن تلم
ي من رؤية ورائحة ولمس، وأحيانا تمتزج هذه المحسوسات في ها كثيرا ما اقترنت بما هو حسأنّ

صورة واحدة يكون الهدف منها تشكيل ما يهيفما،ةى بالصورة الرؤياويسم ة عند دلالة الصور التشبيهي
سعيها إلى البحث عن حياة ب ،ر عن الأمل والتفاؤلمحمود درويش؟ نجد الصورة التشبيهية عنده تعب

  : يقول،جديدة بغية التغيير والكشف
  لا سيف يحملها . سأصير يوما فكرة    
  ...إلى الأرض اليباب، و لا كتاب    
  كأنها مطر على جبل تصدع من     
  فتح عشبة ت    
  لا القوة انتصرت    
  .)3(ولا العدل الشريد    
  ر ـالذي يحمل معنى التغيي" أصير"ل في هذا المقطع من خلال الفعل تظهر دلالة التحو

، حيث جعل هذه الفكرة "عها مطر على جبل تصدكأنّ"قوله  فيوالبعث، كما تظهر الصورة التشبيهية 
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وبعث زرعها وأخرج ثمرها، حيث تعتبر هذه الصورة  بمثابة المطر الذي  إذا سقط على أرض إلاّ
الصورة «ة تمثلها الرؤية البصرية التي تتجاوزها إلى عالم الخيال من حيث اعتبار مقاربة حسي

ة في القصيدة الحديثة تتوشج بنوع من الغموض الشفيف المشع، وهذا الغموض ليس مجرد الشعري
اصر الوجود فحسب، وإنما هو أيضا وسيلة يستخدمها الشاعر نتيجة للعبث بالعلاقات المنطقية بين عن

هذا  فيكما تظهر الدلالة الإيحائية بصورة جلية .)1( ».عن وعي لتقوية الجانب الإيحائي في الصورة
  :يقول ،ص الشعريت إلى إظهار انسجام النّالحواس التي أد فيه المقطع الذي جمع

  رأيت بلادا تعانقني     
  نك: بأيد صباحية    
  كن. جديرا برائحة الخبز    
  لائقا بزهور الصيف    
  فما زال تنّور أمّك،    
  مشتعلا    
    )2(.والتحية ساخنة كالرغيف    
   :ص الشعريربطها بما جاء في النّبكما يمكن التمثيل لهذه الحواس   
  ".رأيت"ـــــــــ  يمثله الفعل  الرؤية    
  ".تعانقني"اللمس ـــــــــ يمثله الفعل     
  ".رائحة الخبز"لشم ــــــــــ  يمثله لفظ ا    
  التي تدرك " ساخنة كرغيف الخبز"اللمس والشم ــــ تمثل له عبارة     
  ".حرارتها باللمس ورائحتها بالشم    
ه لم يقتصر على وهذا التمازج والتداخل لهذه المحسوسات نقل الصورة إلى عالم التجريد لأنّ  

تشبيه شيء حسي، والمقاي بشيء حسرنة فيه بين المشبرغيف (ه به الذي يظهر من خلال ه والمشب
، فالأيدي تمثلها حاسة "رأيت بلادا تعانقني بأيد صباحية"ما ربطها بالمعنوي عندما قال ، وإنّ)الخبز 

هذا ما أضفى جمالية . لا يمكن إدراكها بالعين المجردة اللمس بينما الصباحية تعتبر من المعنويات التي
لا تقف عند حدود  التيلصورة وجعلها تدخل عالم الرؤيا المليء بالأسرار والاكتشافات على هذه ا

ز على الأفعال المسندة ه يركّد ذلك أنّل إحساس الشاعر والذي يؤكّوصف شيء من الواقع، بقدر ما تمثّ
وإن  مة بين الرؤية والرائحةكما تبقى الصورة التشبيهية عنده مقس  ،"رأيت"م مثل لضمير المتكلّ

  : طغت الأولى على الثانية يقول
  :أما من يحدث نفسه    
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  ما فعلت بك الأشواق: يا بنت    
  إن الريح تصقلها وتحملنا كرائحة الخريف،    
  نضجت يا امرأتي على عكازتي،    
  .)1("طريق دمشق"بوسعك الآن الذهاب على     

     ربطت بين قطب "كافال "أداة التشبيه نلاحظ في هذا المقطع أني  ين متباينين أحدهما حس
والآخر معنوي، فالحسي يظهر من خلال المشبرائحة الخريف ( ه به ه والمشب (التي تدرك بالشم ،

التي تدرك بالعقل دون الإحساس بها، فالصقل مثلا " الريح تصقلنا إن: "قوله فيى والمعنوي يتجلّ
لخيال كان من المنطقي استعمال مثل هذه ا إلىا كانت هذه الصورة تنزع ، ولكن لمينطبق مع الحديد

د هو وجه الشبه الذي جاء المفردات التي تؤدي إلى تعدد الدلالة، والذي سمح بهذا التأويل والتعد
سعى إلى توليد هذه المقارنة بين الريح والخريف الذي يرمز للتغيير والتجدد من خلال  كما،محذوفا

ي تبعث على الحياة، فكان الريح هو الوسيلة المثلى لمثل هذا البعث دها التتساقط أوراقه الذابلة، وتجد
د، ويبقى الغرض من كل هذه الصورة التشبيهية هو كسر أفق توقع القارئوالتجد.  

   :ومن الأمثلة الدالة على مثل هذه الصورة والتي لها صدى وأثر على مستوى الدلالة نجده يقول  
  كن كالحب عاصفة على شجر،     
   تجلس على العتبات كالشحاذ أو جابيولا    
  .الضرائب    
      *  
      *  
      *  
  توتر يا ...    
  حصاني وانتصب ألفا، ولا تسقط     
  جورة في هعن السفح الأخير كراية م    
  .الأبجدية    
      *  
      *  
      *  
  تحرك قبل أن يتكاثر الحكماء حولي     
  كالثعالب كل شيء باطل، فاغنم     
  حبلى بسائلها، حياتك مثلما هي برهة     
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  يكسرني الغياب كجرة الماء الصغيرة     
  كأن الأرض ضيقة على     
  . )1(المرضى الغنائيين، أحفاد الشياطين    
ة،عمل التشبيه على نقلها نقلا ة رؤية عميقة تحمل تجربة شعورية حيل هذه الصور التشبيهيمثّتُ  

يمكن و عليه و استناد إلى هذا المقطع الموظفة، غة المستعملة والعبارات اللّ بفضلدلاليا وفنيا وجماليا 
  :تمييز خصائص هذه الصور 

ا عمل على تقريب الدلالة السطحية بالدلالة مم الشاعر الكاف خمس مرات كأداة للتشبيهف وظّ -
  .العميقة الباطنية

 . غياب وجه الشبه الذي جعل الدلالة مفتوحة على التأويل والتفسير -

مر في بداية كل صورة توحي في معظمها على التغيير الذي يؤدي إلى التجديد استعمال أفعال الأ -
 .ككن، تحر: مثل

كن كالحب عاصفة : ه يميل إلى الحياة البسيطة الهادئة كقولهلأنّ) المفرد بالمفرد (توظيف التشبيه  -
 .على شجر، ولا تجلس على العتبات كالشحاذ أو جابي الضرائب

التي ) الغريب  ،جاري(، )الراية، مهجورة (، )الأرض، ضيقة (ة مثل تخصيص المشبه به بصف -
 .للكينونة والديمومة ترمزتعكس معاناته في المنفى وألمه أثناء المرض والتي 

وهذا من خلال الصور التشبيهية وليس على مستوى  –غلبة الصور الحسية على الصور العقلية  -
ها المتطابقة بل تجاوزتها إلى أفق أوسع من خلال مقاربتها وهذا لا يعني الوقوف عند حدود –القصيدة 

التشكيل الحسي للصورة الحديثة صار جزءا من الواقع النفسي والموقف  «بصورها الباطنية لأن
 .)2( ».الشعوري للشاعر يستثمر للدلالة على ما هو حيوي وعميق فيه

محمود درويش عبارة عن أداة  الصور التشبيهية عند نإومن خلال ما تقدم نستطيع القول   
الخارجية،  التعبير عن البنى صال، تسعى إلى التعبير عن البنى الداخلية أكثر منواصلة بين طرفي الاتّ

لأن تفرض عليه اللجوء إلى هذه الصور بها التجربة التي مر.  
  : صور المفارقة - رابعا

  تقنية المفارقة من التقني لمعاصر إلى توظيفها بغية التعبير عن حالة الشاعر ا يميلات التي تعد
شعورية معيولما كانت المفارقة ،ة كامنة في لب التجربة الإنسانيةنة، والتي تكشف عن طاقات تعبيري

 منها المفارقة الساخرة التي تتم«خذ أنواعا متباينة كان لها أن تتّ ،خاصية من خصائص الإبداع الأدبي
ومنهامفارقة الشعور التي ...ومفهومنا عنه، وتكون في الكلمة والموقف عن طريق الاختلاف بين الواقع

يتبين فيها الشاعر الاختلاف بين الواقع وإحساسه به، ومنها مفارقة التعارض أو الازدواج، ومفارقة 
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صل بالوجود والمجتمع، ى تتّفارقة في مظاهر شتّى المتتبد«ماك ،)1( ».التناقض وصراع الأضداد
ئة بالمتناقضات، وفيها يكمن جوهر المفارقة، ومن ثم تنعكس صورها في الأدب وتتمثل في فالنفس ملي

والشاعر عندما يلجأ .)2( ».أوجه التناقض والتضاد في علائق عناصر وأطراف يجب أن تكون متوافقة
ليست «ها نّه يقوم برصد الكلمات والإتيان بأضدادها أو ما يقابلها، لأإلى توظيف هذه التقنية لا يعني أنّ

الة في تنمية قوى التماسك الدلالي ظاهرة سياقية فحسب، بل هي إضافة إلى ذلك، أداة أسلوبية فع
ها أداة لإعلاء دور السياق ذاته، الذي ة أكبر، إنّللنص، وذلك باعتبار بنية المفارقة جزءا من بنية نصي

و ق للإبداع الأدبي ساسية التي تحقّبنية من البنى الأ كما تعد.)3("يكون المخاطب جزءا ضروريا منه
نظرة إلى الحياة تدرك أن الخبرة عرضة إلى «أيضا تعد ،كماالشعري حضوره وكينونته بالخصوص

منها هو الصحيح، وتدرك أن وجود التنافرات معا جزء من بنية " واحد"، لا يكون تفسيرات  شتى
 وة تثير في ذهن المتلقي الدهشة والإثارة،تعكس الواقع بطريقورؤية  تحمل المفارقةف.)4( ».الوجود

آلية من آليات  هالأنّة النص، ـاء وتشكيل بنيـتعمل على كسر أفق توقعه، وتجعله يشارك في بن
رة بيكة و بنسبة على مستـوى جداريا،و هذا النوع من الصور حاضرريـص الشعل النّـتحلي

 موضوع القصيدةولما كان ،ي وتماسكهساهمت بشكل لافت للانتباه في تشكيل عناصر النص الشعر
التضاد في «المفارقة الغالبة مفارقة التضاد التي تقوم على التناقض و نجدالصراع بين الحياة والموت، 

الكلام يعني الإتيان بالمتضادات من الألفاظ أو المعاني مجتمعة في كلام واحد، فيتحقق بتجاورها 
  .)5( ».تناسب وتلاحم وإثارة للذهن

  :يقول،ومن النماذج الشعرية التي تمثل لهذه التقنية     
  لا . لا الزمان ولا العواطف    
  أحس بخفة الأشياء أو ثقل     
  : لم أجد أحدا لأسأل. الهواجس    
  الآن؟ أين مدينة " أيني"أين     
  الموتى، وأين أنا؟ فلا عدم     
  في اللازمان، … هنا في اللاهنا    

                                                
 .155 نعيم اليافي، تطور الصورة الفنية في الشعر العربي الحديث، ص -1

م، 2010، 1شعر المتنبي نموذجا، مكتبة الآداب، القاهرة، ط  - دراسة بلاغية تحليلية  -رضا كامل، بناء المفارقة،  -2
 . 06ص 

 .37م، ص  2006، 2، مكتبة الآداب، القاهرة، ط دراسة في بنية الدلالة –محمد العبد، المفارقة القرآنية  -3

، المؤسسة العربية للدراسات 4الترميز، الرعوية مجلد  -سي ميويك، موسوعة المصطلح النقدي، المفارقة وصفاتها  -4
 .360م، ص 1993، 1والنشر، تر، عبد الواحد لؤلؤة، ط

     .21، ص بناء المفارقة رضا كامل،  -5
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  . )1(ولا وجود    
لت ،التي شكّ"هنا، اللاهنا "،"ثقل وخفة "من خلال الألفاظ ،رقة في هذا المقطعتظهر المفا  

مجتمعة رؤيته لهذا العالم الذي جعله يتساءل عن وجوده، فالموت عنده يمثل هاجسا سيطر على كاهله 
لجأ لمثل هذه المتضادات ي ا جعلهمم ،نعته بثقل الهواجس، وجعله يعيش حالة نفسية مضطربة حتى

ر عنه سا ساعده على تجاوز حالته وهذا ما تعبقت له وجوده بحيث وجد في هذه المفارقة متنفّقّالتي ح
      :فيها التالية،حيث يقولالمقاطع 
  أين نحن الآن ؟ : يا اسمي     
  ما الغد ؟  ،ما الآن: قل    
  وما القديم وما الجديد ؟     
        *  
        *  
        *  
  ولا الدرب انتهى  ،لا الرحلة ابتدأت    
  خذ غدي عني …     
  وهات الأمس واتركنا معا     
  لا شيء بعدك، سوف يرحل     
  أو يعود     

  
  لم أسأل …     
  سؤالي، بعد، عن غبش التشابه     
  … الخروج أم الدخول : بين بابين    
  ولم أجد موتا لأقتنص الحياة     
    
  ...و رأيت ما يتذكر الموتى وما ينسون    
  ي هم لا يكبرون ويقرأون الوقت ف    
  وهم لا يشعرون . ساعات أيديهم    
  .بموتنا أبدا ولا بحياتهم    

  
  أرى جسدي هناك، ولا أحس     

                                                
 .443 ، صمال الجديدةعمحمود درويش، الأ -1
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  . بعنفوان الموت، أو بحياتي الأولى    
  من أنا؟ أأنا . كأني لست منّي    
  الفقيد أو الوليد؟     

  
  ولكن . لا شعب أصغر من قصيدته...     
  السلاح يوسع الكلمات للموتى وللأحياء فيها،     
  والحروف تلّمع السيف المعلق في حزام الفجر،     
  والصحراء تنقص بالأغاني، أو تزيد     
  . لا عمر يكفي كي أشد نهايتي لبدايتي    

  
  : أنا من تحدث نفسه    
  من أصغر الأشياء تولد أكبر الأفكار     

  
  لا أحد هنالك ...     
  في انتظاري، جئت قبل، وجئت     
   بعد، فلم أجد أحدا يصدق ما    
  وأنا البعيد . أنا من رأى. أرى    
  أنا البعيد     

  
  هل يعيدون الحكاية؟ ما البداية؟     
  ما النهاية؟ لم يعد أحد من     
  ...الموتى لييخبرنا الحقيقة    

  
  اجلس ...     
  على الكرسي، ضع أدوات صيدك     
  تحت نافذتي، وعلق فوق باب البيت     
  !سلسلة المفاتيح الثقيلة    

  
  

  لا تحيا . المنفي ووحدك...     
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  لا . ما حياتك غير موتي .حياتك    
  . تعيش ولا تموت    

  
  لم ...     
  أرجع وقد طاشت سهامك مرة     
  إلا لأودع داخلي في خارجي،    
  وأوزع القمح الذي امتلأت به روحي     
  على الشحرور حط على يدي وكاهلي     
  وأودع الأرض التي تمتضي ملحا، وتنثرني     
  فانتظرني . والغزالة حشيشا للحصان    
  ريثما أنهي زيارتي للمكان وللزمان،    
  ولا تصدقني أعود ولا أعود     
  وأقول شكرا للحياة،     
  ولا أكن حيا ولا ميتا     

  
  وكلما صادقت أو ...     
  أخيت سنبلة تعلمت البقاء من     
  أنا حبة القمح : "الفناء وضده    
  التي ماتت لكي تخضر ثانية وفي     
  ..".اة ماموتي حي    

  
  ويصب قلبي ماءه الأرضي في     
  من أنا في الموت ... أحد الكواكب    
  بعدي؟ من أنا في الموت قبلي     
  لا تمت ...     
  قبلي ولا بعدي على السفح الأخير     
  ولا معي، حدق إلى سيارة الإسعاف     
  / لعلي لم أزل حيا .. .والموتى    
  هات ...     
  فينا  الدمع، أنكيدو، ليبكي الميت    
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  . الحي    
  

  الهياكل عالية     
  والسنابل عالية     
  والسماء إذا انخفضت مطرت     
  .)1(والبلاد إذا ارتفعت أقفرت    
ل قطبين قطب صور المفارقة التي قامت عليها جدارية درويش والتي تمثّ أغلبهذه هي   
على ثنائية الحياة والموت ها قنا في الألفاظ المستخدمة نجدها تقوم كلّسالب، حيث إذا دقّ قطبموجب و

  :لذلك يمكننا القول حول هذه النماذج المنتقاة ما يلي
  : ة مثل سميفي الاالطرفين اتفاق  -  1
، )أصغر أكبر (، )الموتى، الأحياء (، )الموت، الحياة (، )الخروج، الدخول (، )القديم، الجديد (
، )الميت، الحي (، )بعدي قبلي (، )قاء، الفناء الب(،)داخلي، خارجي ( ،)تحت، فوق (،)البداية، النهاية (
  ). قبل، بعد (، )غدي، الأمس (
   :ة مثلفي الفعلي الطرفيناتفاق  -  2
، )تنقص، تزيد ( ،)تعيش، تموت (، )يتذكر، ينسون (، )يرحل، يعود (، )خذ، هات (،)ابتدأت، انتهى (
  ).مطرت، أقفزت (، )انخفضت، ارتفعت (

ل تجربة الموت والحياة التي جسدتها جدارية، وذلك من ذه الصور يمثّوهذا التوظيف لمثل ه  
ي للتأويل وإثبات خلال هذه المتضادات التي تعمل على إثارة الشعور، وفسح المجال أمام المتلقّ

إذا كانت صور ،فمود أمام الموتصهوالكل من الأسماء والأفعال في معين واحد  ،كماتصبالدلالة
بنية التضاد هي المهيمنة في القصيدة لا يعني انعدام باقي الأنواع، التي نجده يعبر ب دةالمفارقة المجس

ر عن غرابة الموقف وتناقضه مع تعب«نة ومن أمثلة ذلك مفارقة الموقف التي ها عن واقعة معيب
 المتوقع، ففي حين يتوقع المتلقي حدوث أمر ما يجد عكسه، ومن ثم يمكن القول بأن مفارقة الموقف

  .)2( ».يتشكل فيها واقع جديد، بحيث يصبح فيه غير المتوقع متوقعا، والمتوقع يتحول إلى غير متوقع
  :ومن أمثلة هذا النوع عند درويش قوله        
  من أي ريح جئت ؟     
  قولي ما اسم جرحك أعرف     
  !الطرق التي سنضيع فيها مرتين    
  وكل نبض فيك يوجعني، ويرجعني     

                                                
 .520 -448 ، صعمال الجديدةمحمود درويش، الأينظر،  -1

 .106ص  رضا كامل، بناء المفارقة، -2
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  ويوجعني دمي . فيإلى زمن خرا    
  . )1(ويوجعني الوريد.. .والملح يوجعني    
، والتي )من (الأداة وب متظهر المفارقة في هذا المقطع من بداية الشطر الذي بدأه بالاستفها  
الذي خلق خلخلة على مستوى البنية ) جئت(التي تحيل على المكان وأعقبها بالفعل ) بأي ( أردفها 

التي تخيب أفق )ريح (ر موقف المتلقي عندما يرى كلمة ان ما تغيلكن سرع. الدلالية للصورة
التي ربطها باسم، فنحن " ما"ر عنه ب الاستفهام والاستفسار المعببكما تبقى هذه المفارقة قائمة ،توقعه
ه سيسأل عن بلدل أنّنتخي بتوظيف عبارة  التعبيرعن مثل هذا  بتعده يد جاءت منه، لكنّأو مكان محد

كما تزداد هذه المفارقة حدة  ،ساعا وإثارةلتزيد الفجوة اتّ" جرحك"عة على مستوى الذهن وهي وقّغير مت
ه أثار إلى الدم بدلا من إسناده للرأس أو أي عضو من الجسم، لكنّ" يوجعني"وتوترا عندما أسند الفعل 

قفر موقف المتلقي بإسناد أفعال لغير أصحابها وهذا ما يسمى بمفارقة الموأن يغي.  
  : التناقض مع الواقع التعبيري يقولبحدث غرابة في الموقف وقد تأتي المفارقة لتُ       

  ما يممت وجهي شطر أولى كلّ    
  الأغنيات رأيت آثار القطاة على     
  ولم أكن ولدا سعيدا . الكلام    
  . الأمس أجمل دائما: كي أقول    
  لكن للذكرى يدين خفيفتين تهيّجان     
  زهرة  حوللذكرى روائ. مىالأرض بالح    
  ليلية تبكي وتوقظ في دم المنفي     
     )2(:حاجته إلى الإنشاد    
رى يدين، وروائح ـللذك جعل حيث المعنويات، تشخيصبتتجلـى المفارقـة في هذا المقطـع   

عد من حدةزهرة تثير في نفس المتلقي موقفا شعوريا مغايرا للموقف العامتوتر هذه  و ، والذي ص
ها توقظ المنفي وتدعوه للإنشاد، والغرض من هذه أنّ حتىصورة جعل هذه الزهرة الّليلية تبكي ال

فكانت مثل هذه الثنائيات الضدية وسيلة . المفارقة هو إسقاط موقفه الشعوري والنفسي تجاه هذه الحالة
ات نتيجة مرضه، مليئة بالتساؤلات والاضطراب التي كانت في حياتهلنقل الصراع الذي عايشه الشاعر 

  .الموت نحوكما تعكس مثل هذه المفارقات رؤيته 
  
  
  

                                                
 .452، 451 ، صعمال الجديدةمحمود درويش، الأ -1

 .512، 511 ص ،عمال الجديدة محمود درويش، الأ -2
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  : الصورة الرمزية - خامسا
يعد توظيف الرمز في القصيدة المعاصرة من السمات المشتركة والبارزة بين أكثر من شاعر،   

الرمز  أو السطحيات متفاوتة ومستويات متباينة من حيث توظيفهم له سواء الرمز ـوعلى درج
نجده قد تُعمق في توظيفه على مستوى لغة القصيدة المعاصرة  إذالعميق الذي يصل إلى الأسطورة 

ف بصورة سليمة لا ظّة إذا وه بشتى صوره يعتبر بؤرة للإثارة والتأثير،خاصوبنيتها وتركيبها، لأنّ
ص الشعري شعريته توظيفه وفق مخطط سليم يضمن للن الأصلي، لأن المعنىيشوبها الانحراف عن 

اكتشاف نوع من التشابه الجوهري بين «على  يقوموالرمز في مفهومه العام .وفي نفس الوقت حضوره
د بعرف أو عادة، فقيمة الرمز الأدبي تنبثق من داخله، ولا تضاف إليه من شيئين اكتشافا ذاتيا غير مقي

هما التجربة الشعرية الخاصة «ام كما يخضع الرمز إلى بعدين أساسين أثناء الاستخد )1(.»الخارج
فالتجربة الشعورية بما لها من خصوصية في كل عمل شعري هي التي تستدعي . والسياق الخاص

الرمز القديم لكي نجد فيه التفريغ الكلي لما تحمل من عاطفة أو فكرة شعورية، وذلك عندما يكون 
مزيا بأن تركز فيها شحنتها العاطفية أو فظة طابعا رالرمز المستخدم قديما، وهي التي تضفي على اللّ

لذلك كثيرا ما تفشل بعض الرموز في  ،)2( ».الفكرية الشعورية، وذلك عندما يكون المستخدم جديد
إلى عدم توفر هذين الشرطين أثناء «تحقيق هدفها كما جاءت عليه في الأصل، والسبب في ذلك يعود 

قولة فكرية مجردة، أو تقحم على السياق بشكل يفقدها استخدامها، حينما تستخدم باعتبارها بديلا لم
ة الرمز في التوظيف السطحي الذي لا لا تكمن مهم بالتاليو .)3(»وظيفتها الحيوية في النص الشعري

يعكس مضمون النص بل يجب تجاوزه إلى الدلالة الباطنية التي تسعى إلى اكتناه جوهره، أين تصبح 

                                                
 .37م، ص  1978، 2معارف، القاهرة، ط محمد فتوح أحمد، الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، دار ال - 1

عز الدين إسماعيل، الشعر العربي المعاصر، قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية، دار العودة ودار الثقافة، بيروت،   -2
 .199م، ص 1981، 3ط 

 .176الربعي بن سلامة، تطور البناء الفني في القصيدة العربية، ص  -3
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مستوى الأشياء الحسية أو : مستويين«لات إيحائية لذلك يستلزم الرمزالكلمات المعجمية مشحونة بدلا
الصورة الحسية التي تأخذ قالبا للرمز، ومستوى الحالات المعنوية المرموز إليها، وحين يندمج 

  .)1( ».المستويان في عملية الإبداع نحصل على الرمز
النخلة، وثله كل من البحر، ،رمز طبيعي يمع على نوعينفقد توز في جدارية أما عن حضوره  

  .لمعري وطرفة بن العبدبا ل لهمثّورمز أدبي ،الحمامو
  : الرمز الطبيعي -1    

  : رمزية البحر -أ         
وآخر، سواء كانت هذه  مكانفاصلا بين  فهو دائما يمثل،كثيرا ما ارتبط البحر بالرحلة والسفر  

ن ساع كونه لا يحتوي على حدود تبيالرحابة والاتّب همدلول ارتبطالرحلة اضطرارية أو إرادية، كما 
الإنسان الجواد  يوصفالقلب الواسع والرحب بالبحر، كما  ومعالمه وأطره، فيوصف الإنسان ذ

لذلك يبقى لكل رمز مدلول،و ذلك حسب  .دةوسعته ليست محد ه كالبحر في عطائه لأنوالكريم بأنّ
ول واحد ـدا، ولا يتجسد عند مدلـولا جديـدة مدلب في كل قصيـيكتس«حيث،السياق الوارد فيه

محدد، والارتباط الحتمي بين الرموز ومرموزاتها لا يكون، إلا في إطار العمل المعين، وأخطر ما 
يهدد كيان الرمز الشعري هو تجميده في مدلول معين يدور في فلكه، لأن الرمز يتحول حينئذ إلى رمز 

  .)2( ».اللامحدودة لغوي عادي، ويفقد إيحاءاته البكر
  قوله فيا عن مدلوله عند محمود درويش فيظهر أم :  

  . كانت ساعة الميناء تعمل وحدها    
  لم يكترث أحد بليل الوقت صيادو     
  ثمار البحر يرمون الشباك ويجدلون     
  . الموج    
        *  
        *  
        *  
  سأسير في الدرب القديم على     
  .)3(خطاي على هواء البحر    
التي توحي  "ثمار"في جانبه الإيجابي من خلال اقترانه بلفظة " للبحر"المدلول الرمزي  يظهر  

ر على إثره ـــل السراج الذي يسيمثّبالخيرات والعطاء من جهة، بالإضافة إلى ربطه بالهواء الذي ي
                                                

 .40ص سابق،محمد فتوح أحمد، المرجع ال -1

 .113علي عشري زايد، عن بناء القصيدة الحديثة، ص  -2
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خير والخصب الحالتين يعتبر البحر رمزا لل لاففي ك. عن الطريق ة، أو الدليل الذي يرشد الضالّالمار
كما يمثّ،الأمان ودليلا للإرشاد لبرل البحر منفذا من المنافذ عندما تشتد يقول ،م الأحداثوتتأز :  

  ويضربون عن الزهور ويسألون     
  البحر عن باب الطوارئ كلما     
  )1(/ اشتد الحصار     
 بهاقل، والتي رسم لغير العا" يسألون"إسناد الفعل ب قتتحقّل هذا المقطع صورة انزياحيةَ يمثّ  

البشر من أجل  إليهه شخصا يلجأ عد عندمادرويش صورة خيالية للبحرعائمة في التجريد، وذلك 
الأمان والنجاة من  هذا المقطع منفذا من المنافذ المؤدية لبر فيالبحر  عدكما ي. السؤال والاستفسار

  ".صاركلما اشتد الح"بقوله  عندما اقترن خاصةجبروت العدو الغاشم،
  :رمزية النخيل -ب 

ن منافع وفوائد يستفيد ـه مـا تحويـة، لمـار المباركـل من الأشجـرة النخيـتعتبر شج  
ى ــالــه تعــولــــن قـــــك مــمنها البشر، كظلها وثمرها، ولا أدل على ذل

:اـــهــيلإأ ـجـأن تلـم بـريـــر مـــدما أمـــعن
 

لذلك نجد بعض  )2(« »
يوظفونها كرمز في أشعارهم، لما لها من دلالات إيحائية تعكس ما بداخل نفسية الإنسان، الشعراء 

د والخلود والصمود لارتباطها بعالم الخضرة الباعثة على الأمل ها تبعث على التجدخاصة وأنّ
  :يقول ،ه درويش في سياق حديثه عن هذا الرمزيلإوالاستمرار وهذا بالضبط ما يدعو

  كانت نخلتان تحمّلان وهنا كنّا، و    
  ...البحر بعض رسائل الشعراء    
  فالمنظر . لم نكبر كثيرا يا أنا    
  البحري، والسور المدافع عن خسارتنا،     
  ما زلنا هنا، : ورائحة البخور تقول    
  .)3(حتى لو انفصل الزمان عن المكان    
من الرموز  -و النخلةالبحر –و هما بالبحر  تارتبط عندماتظهر الدلالة الرمزية للنخلة   

العربية المقدسة التي تحيل على معاني الرحابة والاتساع والصبر والصمود، كما يمكن استجلاء الدلالة 
باعتبارهما رمزا للتضحية، كما يعتبر " للأب والأم"التي ترمز " نخلتان"ن يالعدد اثنبالرمزية للنخلة 

، أما الوصايا "يحملان"ف الوالدين بدليل الفعل البحر رمزا للأولاد التي يتم شحنهما بوصايا من طر
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الراحة، ور عن السلامة، فرمزية النخيل تحيل على علامات تعب ،"فتحيل عليهماعبارة رسائل الشعراء
  :صعد هذه الدلالة أيضا قولهوما ي. لتجلدواالخيرات، و

  )1(وخبئيني تحت إحدى النخلتين    
له  حدثإذا  حيث يسعى الطفل جاهدا للاحتماء بهماللوالدين  ليرمزالعدد اثنان يبقى حاضرا إن      

  .على الأمان من الظروف الخارجية تدلّلذلك ، مكروها
  :ة الحمامرمزي -ج 

، وإن لم تحتل مساحة ةجداريفي حضورا  هنجد ل الذييعد الحمام رمزا من الرموز الطبيعية   
على ثقافة دلالية عميقة  ل هذا الرمز يدلّي للمتن الشعري، وتوظيف مثكبيرة ضمن السياق الكلّ

ة وإيحائية عبر خذ الطائر دلالات مشعوأصيلة نجد جذورها ضاربة في أعماق التاريخ، حيث اتّ
العصور ولاقى اهتماما بالغا من طرف الشعراء، إلى أن وصل تجسيده كرمز شعري نابض بالحيوية 

والخير  بة تشير إلى السلام والحعلامة رمزي«ليمثّ حيثالشعراء المعاصرين  دنعفي العصر الحديث 
وكل المعاني التي تتحقق بها سعادة الإنسان،فالقارئ الحديث ما إن يصطدم بهذا اللفظ حتى تتداعى إلى 
ذهنه مجموعة من الدلالات التي تصيب كلها في بؤرة دلالية واحدة، لكنه يظل عاجزا عن حصر كل 

ق النشوة الجمالية ليتشكل النص كشبح دلالي رافض لتقديم نفسه هذه الدلالات،وفي عجزه ذاك تتحق
  .)2( »للقراء بسهولة ويسر
تباين لحضوره كلفظ شعري جاء موحيا  أن إلاّ،في القصيدة عدم كثافة هذا الرمزوعلى الرغم من 

بطاقة  دلالته التي جعلته بمثابة الدفقة الشعرية التي تمنح للنص الشعري فاعليته التي تأتي مشحونة
  :إيحائية يقول

  . أرى السماء هناك في متناول الأيدي  
  ويحملني جناح حمامة بيضاء صوب   
  طفولة أخرى، ولم أحلم بأني   
  كنت أحلم، كل شيء واقعي، كنت   
  ...أحلم أنني ألقي بنفسي جانبا  
   )3(.وأطير  

تي يفسرها الفعل تتكئ هذه الصورة على دلالة رمزية تحمل في طياتها كل معاني البراءة ال  
مة تعيش حالة اتصال ترغب ، فالذات المتكلّ"الطفولة"وتوضحها كلمة " صوب"ويؤكدها لفظ  " يحملني"

                                                
 .530ص ،المصدر نفسه -1
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ل له المعاناة والمكابدة، بينما الحياة الثانية التي يرغب في الحالة الأولى تمثّ باعتبار أن ،في الانفصال
ى من جاء الحمام رمزا للعودة والتجاوز التي تتجلّعيشها ينبغي أن تكون مليئة بالسلام والأمان، لذلك 

ل، وتكون الوسيلة في هذا التغير ذي الدلالة الحركية التي تفضي إلى التغيير والتحو" أطير"خلال الفعل 
التي نعتها بالبيضاء التي ترمز للتفاؤل والسلام، كما تكمن خصوصية هذه الصورة " جناح الحمامة"

بالطفولة التي تعكس ما بداخل الشاعر من مشاعر وأحاسيس يريد  طائر الحمامعندما اقترن 
ليصبح " طائر"واسم الفاعل " أطير"الفعل  بتوظيف كرمز الحمامفي توظيف الشاعر  يستمركما ،إيصالها

  : يقول ،للحياة ككل ارمز
  لا تساورني الشكوك ولا يحاصرني   
  . الرعاة أو الملوك، وحاضري كغدي معي  
  ما حك كلّ: لصغيرةومعي مفكرتي ا  
  فك الحلم : السحابة طائر دونت  
  أنا أيضا أطير، فكل . أجنحتي  
  .)1(حي طائر  

هذه الأسطر الشعرية هو ورود جمل خبرية قصيرة تربط بينها أداة  فيإن ما يستدعي انتباهنا   
كن سرعان ما ه يرصد حالة معينة، لت إلى تحقيق انسجام النص واتساقه، وكأنّالتي أد" الواو"العطف 

التي أحدثت شرخا على ) فك الحلم أجنحتي : كلما حك السحابة طائر دونت: ( تسترعينا عبارة 
هذا المقطع  عاب، لذلك يعدبالطائر يقوم مقام الإنسان الذي يعمل على تجاوز الص وكأن ،مستوى الدلالة

وفي سياق ،"كل حي طائر"ا بعبارة ر عنهة التي عبل في الحريرمزا للحلم الذي ينشده الشاعر والمتمثّ
  :يقول ،حيثآخر تتطور دلالة الحمام لتصبح رمزا لإشعاع النور

     ...ر غير لم أغي  
  . إيقاعي لأسمع صوت قلبي واضحا    
  طوق : للملحميين النسور ولي أنا    
  )2(الحمامة، نجمة مهجورة فوق السطوح،    
  حمامة"شاعر يأتيان من ن يبحث عنهما اليذالأمان والاطمئنان اللّ إن "الذي نورا وابتهالا  تشع

سورالنّ"بينما ترك للملحميين " نجمة" ر عنها بكلمةعب "به وكأنّ. مالتي ترمز للفناء والدم هذه العناصر يقد
ثنائية الحياة والموت ضمن مقاربة شعريل دتها كل من الحمامة والنسور، وبالتالي الحمامة تمثّة جس

استعمال الحمامة كرمز شعري لم يأت اعتباطا بقدر ما ،لذا فلموتلالنسور  ترمزبينما لحياة،ل ارمز
آخر، كما ينشد الشاعر من وضع ه يمثل علامة الانتقال من وضع راهن إلى ، لأنّيعكس عمق الدلالة
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لمين هذا الرمز الانتقال من العالم الأرضي المحاصر إلى العالم السماوي المنفتح، وهذا الاختزال للعا
  . الموتوالحياة " جدارية"يمثل تلك الثنائية الضدية التي قامت على أساسها 

  :الرمز الأدبي - 2   
  الشاعر وق له النجاح، ص الشعري يستدعيه السياق الذي يحقّحضور الرمز الأدبي في النّ إن

تمثيل لها رمزيا أجلى عبير عنها مباشرة، فيكون اليصعب التّ حالةر فيه يلجأ لمثل هذا الرمز عندما تؤثّ
  :لذلك نجده يحيل على. وأوضح وأوقع صدى عند المتلقي

  :يقول ،الذي يعتبر شخصية أدبية ريـالمع -أ       
  . رأيت المعري يطرد نقاده    

  :                      من قصيدته                 
  لست أعمى فإن البصيرة نور يؤدي    
  )1(.أو جنون... إلى عدم    
  هذه الإحالة فيالمعري  تبرعي ت على طاولة رمزا للاسترجاع في فترة كان فيها درويش كالمي

كما ،برها تعتبر رمزا للمواجهة والصالعمليات الجراحية، والذي استدعى حضور هذه الشخصية أنّ
صانز العمليات التيدخل هذا الرمز حييمحمود  ة من خلال التقاء وجهات النظر مابين الشاعرين، وكأن

 أن خاصة إذا كنا نعلم،يعالج قضية الموت هلأنّدرويش مجبور بالعودة إلى عصر المعري 
لذلك جاء الحديث عنه في . )2(» ...بالزمن والموت،والفناءوالأبدية: مأخوذ بالمطلق«أباالعلاء

ى العدم ـالبصيرة نور يؤدي إل كذلك كل من فلسفة المعري ودرويش ترى في أنالجدارية،و
فكما كانت البصيرة عند المعري هي السبيل الذي ،ون، وهذه المفارقة جمعت بين القطبينـلجنوا

يضيء دهاليز ظلمته وفك عزلته ووحدته، كذلك كانت بصيرة درويش أن استطاع نقل مشاعره 
إلى المتلقية وأحاسيسه بدقة خيالية وجمالي.ت إلى حضور المعري كرمز على ومن الأسباب التي أد

 مثلما طرد المعري النقاد من عالم قصيدته، كذلكف .كل منهما مارس فعل الرفض جدارية أن مستوى
  . بقلمه المستعمر من أرضه المقدسة طرد محمود درويش حاول
  :طرفة بن العبد-ب    

  دلالة الموت عند محمود درويش هي التي جعلته يستدعي طرفة بن العبد كرمز أدبي  إن
إذا كان درويش في جداريته محاورا للموت، ،فوتوافق بينهما فيما يخص الموتلمايوجد من أوجه شبه 

فإن اه ، يقول درويشطرفة في معلقته نجده مشخصا إي:  
    ها الموت انتظرني خارج الأرض، أي  
  انتظرني في بلادك، ريثما أنهي     
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  حديثا عابرا مع ما تبقى من حياتي     
  قرب خيمتك، انتظرني ريثما أنهي     
  )1(.قراءة طرفة بن العبد    
حيث عانى من وقعه  ،خذ درويش موقفا من الموت، نجد طرفة هو الآخر له موقفه مثلما اتّو  

  : يقول ،لدرجة أنه يخاطبه ويشخصه
  أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي     

                                    2(.دعقيلة مال الفاحش المتشد(  
الذي أحدث انزياحا على مستوى " أرى"المحسوسات بديل الفعل  الموت من الشاعر جعل  

ر درويش فمثلما عب ،الصورة، وتوظيف هذا الفعل جاء من أجل تفعيل الدلالة وإظهار وطأة هذا الخصم
يختار  كونهإنسان، نجد طرفة هو الآخر يدخل معه في حوار كأنّه ده عن الموت بصور انزياحية وجس

  .رك الذين لا فائدة منهممن الناس و يتة الصفو
  مما تقدالرمز عند محمود درويش مثَّ م نستطيع القول إنر به عما يختلج في ل حالة، وموقفا،عب

ذاته من مشاعر وأحاسيس خاصة وأن الرمز الخالص، مؤشر المؤشرات، أو / هي المؤشر«ة الجداري
خالصا إنه يمثل العدم والانفرداية أو رمز الرموز، هذا الرمز الذي لا يمكن تجزأته ولكونه رمزا 

ه حضور حقيقي ه لا يوجد في مكان أو في زمان، ولهذا فهو ثابت بمعنى أنّالتميز، ولكونه كذلك فإنّ
   )3( .» .ثابت

  :ةورة الأسطوريالص – سادسا
ف إيحائيتها، بل شاركته في هذه العملية ل هندسة القصيدة وكثّلم يكن الرمز وحده من شكّ  

بداعية الأسطورة التي قام الشعراء المعاصرون بتوظيفها، لتكوين مقاربة بين تجربة سابقة ضاربة الإ
الشاعر المعاصر يعالج في و بما أن   ،جذورها في التاريخ، وتجربة حاضرة ما زالت لم تنته بعد

لجأ لمثل قضايا تضرب في عمق الذات بما تحمله من معاناة وألم ونكبة، كان له أن ي ،معظم قصائده
تجربته بصورة دلالية أبعد وأعمق من  نه من بثّهذه التقنيات التي تساعده على شحذ الهمم والتي تمكّ

صورتها الواقعية،لأن الصفي متاهات الشرح والتوضيح، بل «ذاتها تأبى الدخول  ورة الحديثة في حد
رة الذهن وإلهابه، وشحذ العواطف تكتفي بالإيحاء والإيماء، وتهدف إلى إذكاء الحواس وتنشيطها، وإثا

والأحاسيس لزعزعة علاقة المتلقي وموقفه من العالم الموضوعي، وتقوده عن طريق التوقع، إلى رؤية 
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 جعلت الشاعرومن الأمور التي .)1( ».أخرى جديدة لهذا العالم، تاركا لخياله فرصة إكمال التفاصيل
محاولة اكتشاف أو معرفة الجانب «ه لسفة باعتبار أنّهو ارتباط الشعر بالف يلجأ إلى توظيف الأسطورة

ا كان شعر محمود ولم .)2(».الآخر من العالم، أو الوجه الآخر من الأشياء، أي الجانب الميتافيزيقي
من  ورة حاضرة في جداريته، ومن ناحية أخرى لابدـانب كانت الأسطـدرويش يبحث في هذا الج

ة جميلة يعاد سردها على سبيل التسلية والترف، بل كايات وهميالأساطير ليست مجرد ح« نإالقول 
هي محاولات حاسمة لحل التناقضات الأساسية بل المريرة في الوجود الإنساني مثل التناقض بين 

شخصية جلجامش ى استدع عندماها درويش يلإق وهي الفكرة التي تطر .)3(».الحياة والموت
  .ظيف؟فما هي دلالة هذا التو. الأسطورية

نجده لذاالصراع بينهما، ر،كما تصوجدارية فكرة الموت والحياة في أكثر من موقع قصيدة تنقل  
يعبها بمقطع طويل يقول فيهارعنها من خلال استحضاره لأسطورة جلجامش التي خص :  

  ولم نزل نحيا كأن الموت يخطئنا،     
  فنحن القادرون على التذكر قادرون     
  ن على خطى على التحرر، سائرو    
  .. / .جلجامش الخضراء من زمن إلى زمن    
  .. .هباء كامل التكوين    
  . يكسرني الغياب كجرة الماء الصغيرة    
  جناحي نام .قام أنكيدو ولم ينهض    
  ملتفا بحفنة ريشة الطيني، آلهتي     
  جماد الريح في أرض الخيال، ذراعي     
  اليمنى عصا خشبية، والقلب مهجور     
  فيها الماء، فاتسع الصدى كبئر جف     
  خيالي لم يعد ! الوحشي، أنكيدو    
  لابد لي من . يكفي لأكمل رحلتي    
  قوة ليكون حلمي واقعيا، هات     
  هات . أسلحتي ألمعها بملح الدمع    

                                                
محمد علي كندي، الرمز والقناع في الشعر العربي الحديث، السياب ونازك والبياتي، دار الكتاب الجديد المتحدة،  -1

 .43،44م، ص 2003، 1بيروت، لبنان، ط

 .174أدونيس، زمن الشعر، ص  -2

راهيم وآخرون، معرفة الآخر، مدخل إلى المناهج النقدية الحديثة، البنيوية السيميائية، التفكيك، المركز عبد االله إب -3
 .56م، ص 1996، 2الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط 



 شعرية قصيدة جدارية عند محمود درويش                                                                :الثانيالفصل 

- 134 - 

  الدمع، أنكيدو، ليبكي الميت فينا     
  ما أنا؟ من ينام الآن . الحي    
  أنكيدو؟ أنا أم أنت؟ آلهتي     
  فانهض بي بكامل . يحكقبض الر    
  طيشك البشري، واحلم بالمساواة     
  )1(.القليلة بين آلهة السماء وبيننا    
  ة يسرد فيها الأحداث التي جرت بين جلجامش وأنكيدو من أجل التعمير وتبقى القصة مستمر

  : في الأرض واكتشاف بعض المكنونات يقول
  نحن     
  الذين نعمر الأرض الجميلة بين     
  الفرات ونحفظ الأسماء، كيف دجلة و    
  وخذلتني، ما نفع حكمتنا . مللتني، يا صاحبي    
  ما نفع حكمتنا ؟ على باب المتاه، .. .بدون فتوة    
  خذلتني،     
  يا صاحبي، فقتلتني، وعلي وحدي     
  ووحدي . أن أرى، وحدي، مصائرنا    
  . أجمل الدنيا على كتفيا ثوار هائجا    
  عن وحدي أفتش شارد الخطوات     
  لابد لي من حل هذا. أبديتي    
  اللغز، أنكيدو، سأحمل عنك     
  عمرك ما استطعت وما استطاعت     
  قوتي وإرادتي أن تحملاك، فمن     
  أنا وحدي؟ هباء كامل التكوين     
  ولكني سأسند ظلك . من حولي    
  العاري على شجر النخيل، فأين ظلك؟     
  أين ظلك بعدما انكسرت جذوعك؟     
  قمة      
  الإنسان     
  هاوية     

                                                
 .514، 513 ، صمحمود درويش، الأعمال الجديدة -1
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كما تبقى عملية المخاطبة قائمة يشوبها اللوم والعتاب وفي نفس الوقت يطلب من أنكيدو العودة   
  : لإكمال ما باشروه من بحث عن سر الخلود يقول

  ظلمتك حيثما قاومت فيك الوحش،     
  ...بامرأة سقتك حليبها، فأنست    
  أنكيدو، ترفق . واستسلمت للبشري    
  من حيث مت، لعلنا بي وعد     
  نجد الجواب، فمن أنا وحدي ؟    
  حياة الفرد ناقصة، وينقضي     
  السؤال، فمن سأسأل عن عبور     
  النهر؟ فانهض يا شقيق الملح     
  واحملني، وأنت تنام هل تدري     
  ! كفى نوما.. .بأنك نائم؟ فانهض    
  تحرك قبل؟ أن يتكاثر الحكماء، حولي     
  اطل فاغنم كل شيء ب: [ كالثعالب    
  حياتك مثلما هي برهة حبلى بسائلها،    
  عش ليومك لا. دم العشب المقطر المقطر    
  فاحذر . كل شيء زائل. لحلمك    
  غدا وعش الحياة الآن في امرأة     
  عش لجسمك لا لوهمك . تحبك    
  وانتظر     
  ولدا سيحمل عنك روحك     
  .فالخلود هو التنامل في الوجود    
  زائل، أو وكل شيء باطل أو     
  )1(]زائل أو باطل     
حاملة لأحداث القصة الأسطورية التي جرت بين بطل  كونها المقاطع الشعريةمعظم أخذنا   

لة تعتبر المحص«الصورة الكلية التي  ،ل هذه المقاطعمثّالأسطورة جلجامش وصديقه أنكيدو، كما تُ
ختلفة في قصيدة ما، وتشكّل بجملتها فنا كامل ر الرؤيا المتكاملة للشاعر بجوانبها المالنهائية التي تصو

                                                
 .517 – 515 ، صلأعمال الجديدةمحمود درويش، ا -1
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وهي وليدة الوحدة العضوية أو النفسية التي تخلق التلاحم بين صور القصيدة المتتالية ،الخلقة والروح
  .)1( ».كافة التي تؤدي إلى الكشف

  ت بمحمود درويش إلى توظيف هذه الأسطورة دون غيرها في وقبل التطرق إلى الدلالة التي أد
) الوركاء(كلكامش ملك أوروك «ريته، لا بأس من ذكر موضوع هذه الملحمة التي تدور حول جدا

فكان (...) ، هذا الملك الذي دفعته إلى الظلم قوته، وتماسك بناء جسمه "الذي ثلثاه إله وثلثه، الباقي بشر
فقد كانت  أما عن رحلته.)2( ».طوله كما تقول الملحمة أحد عشر ذراعا، وعرض صدره تسعة أشبار

رحلة تمرد الإنسان على قوانين الآلهة الجائرة، القاضية بالهجر والفراق، والموت، وكانت بحثا «
السبب وراء استدعاء  نإلذلك يمكننا القول  .)3( »...مضنيا مخلصا عن المعرفة، والحكمة والخلود

ل في سر الخلود المتمثّشخصية جلجامش في الجدارية هو الصراع بين الحياة والموت التي تعالجه، و
عن موقفه  بهخذ دلالة عبر الموت عند محمود درويش اتّ جاءت هذه المقاربة بينهما باعتبار أن الذ

  .والذي استطاع من خلاله التغني بانتصاراته ومؤلفاته التي تضمن له الخلود. نحوهوشعوره 
البحث عن سر الخلود لممثلة با الصراع بين الحياة و الموت ل لفكرةكان جلجامش يمثّ عندماو  

النظر عن  ها قادرة على نقل تجربة مماثلة بغضواكتشاف أبعاد كل طرف لجأ درويش إلى توظيفها لأنّ
وجه الشبه بين العمليتين هو البحث عن سر الحياة والبقاء ولكن لكل واحد وجهة ف.السياق الواردة فيه

ت من حريته وأثنت عزيمته، لآلهة الجائرة التي حدإذا كان جلجامش معارضا لقوانين افنظره الخاصة، 
لة في القوانين التي درويش جاء معارضا للقوانين والظروف التي آلت إليها أرضه المقدسة، والمتمثّ فإن
هذه ل هجاء توظيف  و من ناحية أخرى.ها المستعمر والتي جعلته يعيش في حالة اضطراب ونفيسنّ

الشاعر إذا « لأن ،حاء الذي يهدف إلى الكشف عن أمور مضمرةالأسطورة من باب الإبداع والإي
ه يرمي من وراء ذلك إلى أمور يريد إظهارها على نحو موح، ضمن قصيدته حكاية أسطورية فإنّ

استند لمثل هذا  ماوهذا ما أراده درويش عند .)4(».باعتبار هذه الحكاية أداة من أدوات التصوير
 فيهاخلع الستار على أمور كان الموت مسيطرا عليها، والتي رفع به  التوظيف الأسطوري الذي حاول

ها رمز من ل الخلود، لأنّغة والثقافة والحضارة التي تمثّشعار التحدي، وإبراز عجز هذا الخصم أمام اللّ
صخور الكهف، المقبرة، الجدران، بلاد الرافدين، النقوش، معبد، الطرق القديمة، : مثلرموز الهوية 

 .تعتبر دليلا على وجود حضارة تتصدى لمثل هذه المؤثرات وتقف حائلا دون الاندثار والتلاشيالتي 
نا بنائيا لها، لشعرية القصيدة، وفي نفس الوقت مكو  عنصر محقق هالأنّكانت حاضرة الأسطورة ف

                                                
 .65ص  –دراسة أسلوبية لشعره  - خضر الكيلاني، بدر شاكر السياب " نمحمد أمي"إيمان  -1

  .13م، ص1995محمد حسين الأعرجي،موفم للنشر،الجزائر،:طه باقر، كلكامش، ملحمة كلكامش، تقديم -2
 .26ص ،المرجع نفسه-3

 .332م، ص  2006، 1عدنان حسين قاسم، لغة الشعر العربي، الدار العربية للنشر والتوزيع، ط  -4
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عث صافها بالبحيث أثبتت مواجهتها للموت، فكانت شخصية جلجامش المناسبة لمثل هذا الوضع لاتّ
  :في النقاط التاليةجمالية الصورة في الجدارية  ،لذلك تظهرودعوتها للتجدد والتجاوز

و لكن هذا لاينفي ،بالانزياح و التعتيم الدلالي البعيدة عن التقرير غة الشعرية التي تعجاللّاستعمال  -
    .غة التواصلية أثناء لجوئه لسرد أحداث مر بهااللّ استعماله

الذي عايشه  محاكاة صور الأشياء المستمدة من الواقع من خلال ورة في الجداريةجمالية الصتظهر -
الجمع بين  فيهوماحقق لهذه الصور عنصر الجمال الفني هو براعة التصوير الذي استطاع  ،بأحداثه

  .العديد من الأقطاب والرؤى وهذا ما لمسناه في الصورة التشبيهية

تبع القصيدة والوقوف على غرض الشاعر، وهذا بفضل الصياغة السامع والقارئ إلى تانتباه لفت  -
   .المحكمة التي حققتها الألفاظ والعبارات

  .النفسية والشعورية ة عاكسة لحالتهآجاءت مر كونهاجمالاو رونقا  الشعريةالصورة  تسبتكا -
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :المبحث الثالث
ة الزمنشعري.  

  :البنية الزمنية أقسام:أولاً
  .الاسترجاع/ د الاستذكاريالسر -1      
  .الاستباق/ السرد الاستشرافي -2      

  :الألفاظ الدالة على الزمن: ثانيا
  .الزمن بلفظتي الغد والأمس -1      
  .الزمن من خلال اقترانه باللّون -2      
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  .الزمن من خلال آلية النداء -3      
  

  :نـــالزمادـــأبع: اـــثالثً
  .الماضي -1      
  .المضارع -2      
  .رــــــــــــــــــــــالأم -3      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  . نـــــة الزمــــريـــشع-

ى عصرنا هذا، لارتباطه بالذات عراء منذ القديم حتّيعتبر الزمن من القضايا التي شغلت بال الشّ  
هاجس خوف ورعب للشعراء قديما وحديثا، فهو يرتبط بحياتهم «ل ه يشكّغلب الأحيان لأنّأة في النفسي

يمثل اغترابهم في الحياة هذا الاغتراب ينبع من الماضي والحاضر والمستقبل تلك الأبعاد الزمنية و
ري ـــه في الخطاب الشعــز استقطابـــــلا يخرج الشاعر عليها لكونها مرك الثلاثة، التي

ّــة التوتـــز على لحظـــالمرتك ة يوالزمن مرتبط ارتباطا وثيقا بالتجربة الإنسان .)1(».رـ
اه يمثّى الإنسان عموما، والشاعر خصوصالأنّـة، ووقعه بالغ الأثر علوالذاتيمن الخبرة الذاتية «ل جزء

للشاعر إذ تعلَّق الأمر بالجانب الوجداني لهذه الذاتية، كما أنه يعد إلى جانب ذلك جزء من خبرته 
والمجردة  ها وبخاصة المحسوساتالعقلية،إذ أن إدراكه لماهية الأشياء من حوله،وتحولاتها وصيرورت

                                                
، اتحاد 374، مجلة الموقف الأدبي،ع)عاشقة الليل لنازك الملائكة(خليل إبراهيم، جدلية الزمن واللون في ديوان  -1

  .01م، ص  2002الكتاب العرب، دمشق،، 
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منها،مما يكون مبعثا لتأملاته يصدر ضمن تجربة عاش أو رآها الشاعر وعايش محطاتها لحظة 
  .)1( ».بلحظة

أشكالا  تخذحيزا واسعا، كما اتّ تخذاتّ هانجد،فإنناتقنية الزمن في الجدارية عن حضورأما  
إلى أجزاء بحسب الحالة التي  الزمن رية، حيث انقسمة والشعوالشاعر عن حالته النفسي بهامتعددة عبر 

بها،  سرده لأحداث وقعت له، وظروف مر ف الزمن في خضمكان عليها الشاعر آنذاك، فأحيانا وظّ
فكان الزمن مالماضي، (أبعاد الثلاثة بشعور،وأحيانا يخاطب الزمن  ،ووموقف ،را عن حالةعب

  :ما يليفيالعناصر يمكن إجمالها ودلالة كل زمن، وهذه ) المضارع، الأمر
  : البنية الزمنية أقسام – 1         

  .الاسترجاع/ السرد الاستذكاري -أ                      
 .باقتالاس/  الاستشرافيالسرد  - ب  

  :  الألفاظ الدالة على الزمن -  2
  الزمن بلفظة الغد والأمس   -أ

  .رانه باللونالزمن من خلال اقت-ب                     

  .الزمن من خلال آلية النداء-ج 

 :الزمنأبعاد -  3

  .يـــــــــــاضـالم –أ   
  .ارعـالمض –ب   
  .رـــــــــــــــــــالأم –ج   

  
  : البنية الزمنية أقسام -1

 . )2( ».هوالعودة إلى الوراء عند جنيت«:الاسترجاع/ رد الاستذكاريالس- أ

خذه درويش وع على مستوى القصيدة نجد له حضورا، حيث اتّإذا حاولنا استكناه هذا النّو  
ت به وهو على فراش المرض، وهذا ما زاده حدوسيلة لاستذكار أحداث مرالعودة إلى الماضي  ة، لأن

كما جاءت هذه الصورة مبنية على إيقاع ،ةات النفسيإذا كان مأساويا يحدث أثرا عميقا على مستوى الذّ
   :يقول السرد القصصي،إذ

  رأيت طبيبي الفرنسي     
  رأيت أبي عائدا     
  رأيت شبابا مغاربة     

                                                
 .89م، ص  2008، 1باديس فوغالي، الزمان والمكان في الشعر الجاهلي، عالم الكتب الحديث، الأردن، ط  -1

  .109م، ص  2005عرية الخطاب السردي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، د ط، محمد عزام، ش -2
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  " ريني شار"رأيت     
  رأيت رفاقي الثلاثة ينتحبون     
  . )1(رأيت بلادا تعانقني    
  فيعي الانتباه رأول ما يست إن ر  هذا النموذج أنعن  بهالشاعر استخدم أسلوب السرد الذي عب

مرحلة مر النموذج  جاء هذاكما.)2( ».شعر في حاجة إلى تعزيزات سردية تقوي من فاعليتهال« بها لأن
الذي جاء مكررا عدة " رأيت"خلال الفعل  ،و ذلك منلزمن الماضي الذي استخدمه الشاعرل محددا

هناك أحداثا وقعت له أراد سردها مستندا في ذلك على تجربته الشعورية،  على أن مرات، والذي يدلّ
الفاعل التي زادته حدة وعمقا، فلو " بتاء"عندما اقترن  خاصةهذا الفعل على التأكيد الشخصي  كما يدلّ

لما كانت لهذه التجربة وقعا، "رأى"الفعل  "رأيت"الفعل  مكانف ث الشاعر بلسان الراوي ووظّتحد ،
            . على طريق الحكاية والسرد الماضوي مستمرا لزمناكما جعل هذا الفعل فضاء 

  :     الاستباق/ رد الاستشرافي الس-ب           
      إذا كان الاسترجاع عبارة عن عملية إعادة لواقعة معينة مر بها الشاعر ولامس حيثياتها، فإن 

ها وتجيسدها يلإها الشاعر، بل يريد الوصول يلإلم يصل  )3( ».التلميح لواقعة مستقبلية«الاستباق يعني 
،  تُجسد الدور أفعالا فوظّ عندماة ـهذه الواقعلة ـث نستشف الدلالة الزمنيعلى أرض الواقع، حي

  :،حيث يقولفعلى سبيل المثال نجد هذه التقنية موجودة في جدارية
  سأصير يوما ما أريد     
  . سأصير يوما فكرة    
  سأصير يوما طائرا، وأسلُّ من عدمي     
  .وجودي    
  سأصير يوما شاعرا،     
  )4(مة،سأصير يوما كر    
على  المقترن بسين المستقبل التي تدلّ" أصير"الاستباق من خلال الفعل / يظهر الاستشراف         

، فهو يستشرف )5( ».السين وما بعدها استئناف لما سيحصل في المستقبل لأن«ه لم يحدث بعد أنّ
  :.ما لم يحققه في الماضي المستقبل ليحققّ

                                                
 .464 – 461 ، صعمال الجديدةمحمود درويش، الأ -1

م، 2002، 1علي جعفر العلاق، الدلالة المرئية، قراءات في شعرية القصيدة الحديثة، دار الشروق، عمان، ط-2
 .156ص

ان، ـــع، عمـــر والتوزيـن في الرواية العربية المعاصرة، دار الفارس للنشأحمد حمد النعيمي، إيقاع الزم -3
 .  36م، ص 2004، 1ط

  .444،445الأعمال الجديدة،صمحمود درويش،  -4
 .279م، ص 1986ط، .مالك يوسف المطلبي، الزمن واللغة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، د -5
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 :الألفاظ الدالة على الزمن -  2  

ث عن في أن نجده يتحدغرو ات الداخلية للشاعر، لا بالذّ نظرا لارتباط موضوع القصيدة  
مصطلحات كالأمس، والغد، كما جاء استخدامه له من بالزمن بتعابير مختلفة، حيث جاء توظيفه له 

خذت كل لفظة دلالة خاصة بها، راب، حيث اتّربطه باللون كالليل والس عندماباب المجاز وذلك 
  :همية هذه التقنية جاء حديثه عنها من باب المخاطبة وفيما يلي النماذج الدالة على ذلكولأ
  :والأمس الزمن بلفظة الغد -أ 

  لم يبق لي إلا التأمل في     
  تجاعيد البحيرة، خذ غدي عنّي     
  وهات الأمس، واتركنا معا     

  لا شيء، بعدك، سوف يرحل                
  . )1(أو يعود                       

 لأندلالة نفسية،  نتحملا نتيلال" الأمس"و" الغد"يظهر الزمن في هذا المقطع من خلال لفظتي   
له ، على عكس ما يمثّ"يعنّ غديخذ "ل هاجس خوف لا يرغب فيه بدليل قوله بالنسبة للشاعر يمثّ الغد

وال" وهات الأمس"عندما قال  إليهإلى الرجوع  الأمس الذي يحنبب وراء هذا النفور ناتج عن مكابدته س
لظروف مأساوية واضطرابات نفسيالذي سوف يأتي  اليوم أفضل بكثير مناليوم الذي يذهب  ة لأن

  :يقول ،الذي يحمل دلالة سالبة" الغد"تحذيره من  كما يستمر. والذي يدخل في باب المجهول
  عش ليومك لا ..) .(    
  فاحذر . لحلمك، كل شيء زائل    
  غدا، وعش الحياة الآن في امرأة     
  )2(.تحبك، عش لجسمك لا لوهمك    
يدعو الشاعر إلى الاستمتاع باللحظة الراهنة كاليوم والآن، ويحذّر من الغد الذي يضمر أشياء   

دلالة الزمن عملت على تصعيد الجو النفسي الذي عاشه الشاعر وانعكس على  لأنغير متوقعة، 
وعش لجسمك " عش ليومك لا لحلمك"ر من المستقبل بدليل قوله ذ الحاضر، ويحذّذ نجده يحبإحاضره، 
 ،ه بغض النظر عن إيجابيته أو سلبيتهـاش الشاعر أحداثـع الوقت دارمنـاليوم مقو ،كـلا لوهم

  .بينما الوهم والحلم ينتميان لعالم اللاواقع وبالتالي غير محددان بوقائع وأحداث
  : يقول ،ر عنهنجده يعب: وننه باللّالزمن من خلال اقترا -ب 

    ة أيامنا بين القبيلة والمدينة، لم أجد ليلارعوي  
  : خصوصيا لهودجك المكلل بالسراب    

                                                
 .450ص ،ابقالمصدر السمحمود درويش،  -1

 .516 ، صالأعمال الجديدةمحمود درويش،  -2
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  فالليل يسلم روحه لك ياغريب، ولنا تراني نجمة    
  إلا وتعرف أن عائلتي ستقتلني بماء اللازورد، فهاتني    
  حاضري  –وأن أحطم جرتي بيدي  –ليكون لي     
  . )1(السعيد    
ون الأسود والتي جاءت مرتبطة في هذا لفظة اللَّيل المقترنة باللّب في هذا المقطعالزمن ى يتجلّ  

اعر يوحي له بالغربة والتلاشي التي ، لذلك نجد الليل بالنسبة للشّ)غريب(راب، والغربة المقطع بالس
ثت له شرخا وفجوة على مستوى حياته طالما عاشها الشاعر بأحزانها وآلامها، هذه الغربة التي أحد

  . لذلك كان لليل وقعا بالغ الأسى على الشاعر .النفسية
  :عبر عنه بقوله: النداءليةآالزمن من خلال  -ج 

           ها الزمن الذي لم ينتظريا أي...  
  لم ينتظر أحدا تأخر عن ولادته،     
  دع الماضي جديدا، فهو ذكراك      
  يا كنا أصدقاءك، الوحيدة بيننا، أ     
  واترك الماضي . لا ضحايا مركباتك           
  )2(كما هو، لا يقاد ولا يقود           
التي جعلته دائم الاستفسار و "ياأيها الزمن "ثّل الزمن في هذا المقطع بالصيغة الندائية تم       

التلاعب بذكرياته التي تمثّل الاستفهام عن الماضي الذي يريد الإبقاء على صورته حية نابضة دون 
  .هوية أمة

  
  :ن ـــــالزم ادــــــأبع –3 

  تعد الأفعال وسيلة هامنمن، من خلالها ة في الكشف عن آلية الزتبيفي لالة الإيحائية له ن الد
إذا كانت هذه العملية مرتبطة بتجربة ذاتية، حيث يصبح لهذه الأفعال دلالة  ةخاص، ص الشعريالنّ
هو ما يمارسه أشخاص  «ظيفة لم تكن لتؤديها لولا حضورها على مستوى القصيدة، والفعل كذلكوو

وجدارية )3(.».بإقامة علاقات في ما بينهم ينسجونها وتنمو بهم، فتتشابك وتنعقد وفق منطق خاص بها
فعال الكشف عن ننا هذه الأفعال، كما تمكّفيها والممثّلة بالأ كموضوع دراسة نستطيع اكتناه آلية الزمن

هذا الجدول فيف على هذه الدلالة يظهر دلالة كل زمن، فأي الأفعال الطاغية وما دلالتها؟ والتعر:  
  الأمر  المضارع  الماضي

                                                
 .467، 466 ص ،المصدرنفسه -1

 .459، 458ص ،المصدرنفسه -2

 .29م، ص 1999، 2يمنى العيد، تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي، دار الفارابي، بيروت، لبنان، ط -3
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قالت، غابت، كنت، جئت، 
انتصرت، فعلت، احترق، 

اقترب، انبعث، غاب، انتهى، 
كان، عزفت، تركت، 

انتصب، قال، اتضح، أسفر، 
ت، تفشى،  انكسر، أوتي

غنيت، قرأت، فرضت، 
غيرت، انحرف، جلست، 

تأخَّر، رأيت، أبصر، طار، 
انحرف، جلست، تأخر، 
أخطأ، أبصر، أنشأ، أخذ، 
نضجت، فعلت، وجدت، 
أدمنت، طاشت، امتلأت، 
انتصرت، قوسها، حفظت، 

، هرمت، سئمت، ضاق
، جف، ضاق، صار، اتسع

ازداد، ارتفعت، قلت، 
انصرفت، ذهبت، اشتد، 

خطأت، سار، طغى، أ
  .امتلأت

      يشرب، يحملني، أرى، تختلف، أعلم، أحلم، 
تعبأ، تكبر، أطير، أكون، أطير، يظهر، أحملك، 
أسمع، يعود، أريد، أكمل، أمضي، يصغي،يحمل، 

يعمل، يتلو، أعرف، أسل، يوجعني، يرحل، يوجعني، 
 ،يرجعني، يقفز، أشرح، أعلن، أدعي، أكون، أشرح

ل، تنشر، أعرف، يصرعني، تكون،يعتصرني، تظ
يعود، أخشى، يؤدي، تعيش، تقول، ينتظر، تحقنني، 
تضحي، يوسع، تولد، يأتي، يضربني، يلعبون، يكفي، 
تبصرون، تعانقني، يبدل، تنقص، أخذني، تضعني، 

تنضج، يصّدق، أكون، يزوّرون، يرتدي، تأتي، أنهي، 
تكفي، ينكسر، ينفطر، أريد، ترصد، يحدقُ، تقتلني، 

، أقبض، يدل، يؤنس، يكمل، تعيش، أسمع، أبصر
تموت، تضمك، تقاسمك، يجيئك، تمشي، يتحرر، 
أزفّ، أنفض، يعبر، يقيس، ينمو، يفعل، تتزوج، 

تذرف، أرجع، أودع، أوزع، أرجع، أودع، أوزع، 
شر، أقول، تهذي، تصرخ، تمصني، تنثرني، أقول، تنت
ـر، يحفظ، تعثر، تشب، يستطيـع، تنتشر، تنتص

أتي، يصنع، تطوقه، تبكي، يقطف، يصب، يوجع، ت
يغوي، أزور                                                    

تبدد، تؤبد، يلين، يستكين، يصدأ، يئن، يحن، يجن، 
أبشّر، أغير، يفضي، يجدلون، يرتبون، يحلمون، 

  تحتاج، ،يكفي ،أسير، أملك، ينفع

احفظ، دع، 
جرب، اترك، 
كن، قل، خذ، 

 علّق، ضع،
 التبس، جلس،
اصنع، ابتعد، 

اصمد، 
تركوا، زين، ا

اصمد، 
اصعد، احفر، 

  .صغي،حدقا

أفعال  خاصةوالهدف من هذا التكرار التأكيد،  ها،معظم ة فيرهذه الأفعال مكرت جاء  
الفعل يليها  ،خذ مساحة كبيرة على مستوى القصيدةالمضارع هذا الأخير الذي اتّأفعال الماضي، و

المضارع في معظمها  أفعالتحمل دلالةحيث   ،فه في سياق الكلامالأمر الذي وظّل فعالماضي وبعدها 
أحلم، أطير، أعلم، أعرف، : تلك الأفعال المسندة إلى ضمير المتكلم مثل خاصةل والتغيير معنى التحو

جراحية تعرضه لعملية أثناء بها  تلك الحالة التي مرلاستعماله لهذا الفعل  يرمزكما ،أعلن، أشرح، أكون
ة الأحداث بدليل حديثه عن الموتنقل من خلالها سرمدي،وسيلة  تالماضي جاءأفعال ا فيما يخص أم

ت فَّعلت من بنية السرد الذي ساعده على نقل الأحداث من صورتها الحقيقية إلى ناقلة لأحداث مر
بتاء  ةمقترنالة المواجهة خاص صورتها اللغوية، كما توحي هذه الأفعال على دلالة الصمود وحب
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قلة  ،و جاءتعلى الاستمرارية كما تدلّ،ذهبت،فرضت، غيرت، جلست، فعلت، حفظت: الفاعل مثل
ساردا أكثر منه  كانا لموالغرض الذي حاول الشاعر إيصاله، ة مع أفعال الأمر في القصيدة مناسب

  .واعظا وجدنا هذه الأفعال قليلة بالموازاة مع نظيراتها الماضية والمضارعة
   د درويش الشعراء بصفة عامة وعنالزمن عند وعليه يمكن القول أنلباس ارتدى  ةبصفة خاص

نجد له أثرا بالغ  كماق بالذات الإنسانية، بب في ذلك نفسي داخلي متعلّهذه التفريعات، والسبالغموض 
 دة لم يقتصرتعده جاء منفتحا على دلالات موما يلاحظ على الزمن عند درويش أنّ ،العمق على الشاعر

ورد التعبير عنه  ماوإنّ وأمر، ومضارع، التعبير عنه بالأدوات الزمنية المتعارف عليها من ماض،
د را عن الانبعاث و التجدلذا ورد الزمـن عنده معب دارية،عليه كما جاء في الجبإشارات لغوية دالة 

    .ساهم في تحقيق العنصر الجماليالذي 
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  : ابعالمبحث الر
ة المكانشعري.  

  
  .رــــــالمم -1      
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  .رـــــالبح -2      
  .فـالكه -3      
  .رــــــالقب -4      
  .رــــــــالبئ -5      
  .قـدمش -6      
  .اـــــكــع -7      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ّــريـــــــعـــش-    .انــكــــــة المـــ

      يتباره لة لشعرية القصيدة، باعحد الخصائص المشكّأالمكان  عدالو ،دلاليةالاد ـالأبعراعن معبة فني
ي ـفلمكان ا التي يحتلها هميةللأ و نظرا ،عيد الشخصي أو الشعريفي حياة الشاعر سواء على الص

محمود درويش الذي مثل ل جدارية هذا الجانب، وبالخصوص شاعر ا تمثّعر، لم يكن من الصعب ألّالشّ
والمكان مهما   ،كان عنده دلالات تختلف عن بعضها البعضيحمل الملذا عانى ألم الغربة والنفي، 

 دـيع لذلكفس الداخلية،عالم النّ ر عن خلجات نفسية داخلية تمسعبي ه يظلّخضع لقياسات وحدود فإنّ
المكان الذي ينجذب نحوه الخيال «هو على حد تعبير غاستون باشلاروة، ـصورة مليئة بالإيحاء والدلال

كانا لا مباليا،ذا أبعاد هندسية وحسب، فهو مكان قد عاش فيه بشر ليس بشكل لا يمكن أن يبقى م
موضوعي فقط، بل بكل ما في الخيال من تحيز، إننا ننجذب نحوه لأنه يكشف الوجود في حدود تتسم 
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ه ة،لكن يقوم الخيال بتشكيلحيثياته المادي د بكلّالمكان يبقى هو نفسه ذلك الإطار المحدف.)1( ».بالحماية
المكان هو المكان «من طرف الشاعر، حيث يجعله وسيلة للتعبير عن مشاعره النفسية لذلك يبقى 

في الشعر نجد الأمكنة عند درويش  تههميوأ لمكانا حضورول .)2(».الملموس، والخيال هو خيال الأديب
بالذكر من  هاض في سياق حديثه إلى أمكنة خصخذت دلالات إيحائية تعكس تجربة ذاتية،حيث تعراتّ

الوادي، الطلل، المعبد، القبر،  ،ف، الدرب، الأرض، المنفى، زنزانة، الغابةـالممر، البحر، الكه: مثل
البحر والبئر،  خاصةالكنائس، الشوارع، المقهى، البئر، الدرب، التي نجدها مكررة في بعض المقاطع 

  .دمشقو بأسمائها نجد عكا، ذكرهابينما الأمكنة التي 
  : الممر -  1

  :ولــــيق حيث ،من الأمكنة التّي وظّفها درويش في جداريته لأنّها تحمل دلالة دـــيع         
  / هذا هو اسمك   
  قالت امرأة،   
  ...وغابت في الممر اللولبي  
  / هذا هو اسمك   
  قالت امرأة،   
  )3(.وغابت في ممر بياضها  

  كلمة لا بممثّالمكان في هذا المقطع نجده  إن"التي وردت معرفة ونكرة، التي حملت " الممر
دلالة الغياب، لكن المفارقة بين المقطعين تكمن في أن ا الغياب في المقطع الأول غير محدود وليس أبدي

بدليل وجود نقاط الحذف، بينما الغياب في المقطع الثاني محدد بالبياض الذي يوحي بالتلاشي 
ت الجملة تامة منتهية بنقطة، ومن ناحية أخرى يحمل الغياب والضبابية وحتى من الناحية الشكلية جاء

  .في المقطع الثاني دلالة الموت المقترن بالأبيض الدال على الكفن
      : البحر -  2

التي وظّفها الشّاعر للتّعبير عن ذاته لرحابته و سعته ،حيث وجد فيه  يعد البحر من الأمكنة         
  : يقول ،بهذه المقاطع مثّل له والذيأحزانه ، الملاذ الذي يلجأ إليه لبثّ

  وكل شيء أبيض، ...    
  البحر المعلق فوق سقف غمامة   

                                                
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، غالب هلسا، المؤسسة : غاستون باشلار، جماليات المكان، ترجمة -1

 .31م، ص 2006،  6لبنان، ط 

حنان محمد موسى حمودة، الزمكانية وبنية الشعر المعاصر، أحمد عبد المعطي حجازي نموذجا، عالم الكتب -2
 .25م، ص  2006، 1الحديث، أربد، ط

 .447 – 441 صمن ، عمال الجديدةمحمود درويش، الأ -3
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  واللاَّشي ء أبيض في . بيضاء  
       .سماء المطلق البيضاء  
  هيء لي . وانتظرني عند باب البحر  
  نبيذا أحمرا للاحتفال بعودتي لعيادة   
  )1(.الأرض المريضة  

  : ويقول أيضا    
  وكانت نخلتان تحملان .. ) (.    
  ....البحر بعض رسائل الشعراء    
  لم نكبر كثيرا يا أنا، فالمنظر     
  البحري، والسور المدافع عن خسارتنا،     
  أأنا طليق أو سجين دون (...)     
  أن أدري، وهذا البحر خلف السور بحري؟     
  أنت السجين، سجين : قال لي    
  ومن تراه الآن . نفسك والحنين    
  أنا شبحي . ليس أنا    
  .أنا حي: فقلت محدثا نفسي    
  إذا التقى شبحان: وقلت    
  في الصحراء، هل يتقاسمان الرمل،     

  
  )2(/أم يتنافسان على احتكار الليل؟     

شاركته نجد أمكنة فرعية  كما،البؤرة الدلالية عدالذي ي" البحر"فيالمكان في هذا المقطع  يظهر  
الصحراء، التي دخل معها الشاعر في حوار والنخلة، والأرض،  والسقف،الوظيفة كفي 

التي طالما أرهقته هذه " طليق"و" سجين"عندما استخدم لفظتي و ذلك  ،تجربته بهاونقاش، نقل ،ومساءلة
كرت هو سجين احتُ ول إذا كان طليقا باستطاعته ممارسة حقوقه وأخذ واجبته، أؤاسالالثنائية، فهو دائم 

حريهذا التساؤل لتنتهي عملية المحاورة والمناقشة بالإجابة من طرف مثل منه حتى وصل ل لبتته وس
ه سجين الذكريات المرتبطة بالذات النفسية، فالبحر بمقدار سعته، وإحالته على الرحابة نجده البحر بأنّ

  .قد ضيق على الشاعر وجعله يتصارع مع ذاته الداخلية
  :الكهف -  3

                                                
 .494- 442ص ، ويش،الأعمال الجديدةمحمود در -1

 .529- 525ص ، الأعمال الجديدة محمود درويش، -2
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في  التي مر بها ،حيث يحمل دلالة  التي عبر بها درويش عن حالة من الحالات من الأمكنة وهو      
  :ذاته يقول

  هذا هو اسمك، فاحفظ اسمك جيدا، 
  . واكتبه على إحدى صخور الكهف

    )1(سوف تكبر حين أكبر: يا اسمي
ي حالة الملجأ الذي يأوي إليه الناس ف عدالكهف الذي يب لاممثّ جاء في هذا المقطعالمكان و  

الاضطرار، أما من خلال هذه الصورة فإن هذا الكهف  الشاعر لجأ لهذا المكان بغية تحقيق ذاته، لأن
  .والنقش عليه يحفظ له وجوده وكينونته بفضل عملية الكتابة

  : القبر -  4
       القبر من الأمكنة التي تحمل دلالة الاستقرار و الراحة عند درويشي ر عنه حيث،عدبقوله عب:  

  ولا ..) (.  
  تضعوا على قبري البنفسج، فهو   
  زهر المحبطين يذكر الموتى، بموت   
  وضعوا على . الحب قبل أوانه  
  التابوت سبع سنابل خضراء إن،   
  وجدت، وبعض شقائق النعمان إن   
  وجدت، وإلا فاتركوا ورد   
  .)2(/الكنائس للكنائس والعرائس   

  ل مفهومهر ما يحمل هذا المقطع الشعري بقد إنل مفارقة، القبر، بقدر ما يمثّبد لمكان المجسلأن 
ه القبر كما هو معروف يعطي انطباعا بالوحشة والخوف والرهبة، وصورته تقشعر لها الأبدان، إلا أنّ

عن رغبته في الحياة،  بهايعطي دلالة إيجابية عبر  بلفي نص درويش لا يوحي بهذه الصورة السالبة، 
لأحرى كيف تكون صورته في نهاية المطاف، والتي يمثلها القبر بصفة خاصة، فهو أراد لقبره أو با

ز قبره وتضفي عليه ربطه بالسنابل الخضراء وشقائق النعمان التي تمي و ذلك عندماالحياة والديمومة 
  .حياة مليئة بالخصب مناقضة للجدب

  : البئر- 5 
     ى ـة علـثـــاعـاة، والبـيـة على الحــالدالة ــن الأمكنـــر مـــئــالب يعد
ر ــيعتب ذيـــــاءالــان بالمــزويد الإنســـــتو ذلك بة ــمراريـــالاست

                                                
 .447،448ص ،المصدر نفسه -1

 .482ص المصدر نفسه، -2
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ه ـولــلق اـــــــاة مصداقـــــث الحيــلة لبعـفاعـــــمادة الــال
  :الىــتع

«
 
»)1(  .  

  : في قوله ،تظهر دلالة البئر عند درويشو            
  والقلب مهجور. ..    
  كبئر جف فيها الماء، فاتسع الصدى      
  )2(:الوحشي    
  ما ما كان هذا المكان فارغا كلّكلّإذ ه بها القلب المهجورعندما يكون جافا، جاء البئروسيلة شب

  .هذا التشبيه فيهذه الصورة نابضة بالحيوية والفاعلية  عدة وزاد الصدى بلوغا، لذلك تُسعت الهواتّ
  .يما يخص الأمكنة التي ذكرها باسمها نجد دمشق، وعكاأما ف  

  :دمشق -  1
  : قوله  درويش فيذكرها  ،ولعراقتها التاريخية المعروفة بحضارتها الثقافية وهي من المدن            

  .أنا من يحدث نفسه  
  ما فعلت بك الأشواق؟: يا بنت  
  إن الريح تصقلنا وتحملنا كرائحة الخريف،  
  أتي على عكازتي، نضجت ياامر  
  "طريق دمشق"بوسعك الآن الذهاب على   
  واثقة من الرؤيا، ملاك حارس  
  )3(وحمامتان ترفرفان على بقية عمرنا، والأرض عيد  

  التي جاءت دالة على الأمن " دمشق"د المكان البؤرة في هذا المقطع من خلال مدينة يتحد
التي فعلت من هذه الصورة لما لهم ،والأرض عيد  ،قترانها بألفاظ من مثل ملاك، حمامتانلاالأمان و

  .من دلالات إيجابية توحي بالسلام والفرحة
  :عكا -2

  عكا تعد ها الشاعر عن حالته، باتّبر المدينة الثانية التي عبعبير عن آلامه ة للتّخاذها مطي
من مظاهر الانكسار  ها عكا تلك المدينة التي عانت ويلات الاضطهاد والتشريد وغيرهاوآماله، إنّ

  :يقول
  عكا أقدم المدن الجميلة،   

                                                
 .30سورة الأنبياء، الآية  -1

 .513 ، صلأعمال الجديدةمحمود درويش، ا -2

 .470ص ،المصدر نفسه -3
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  علبة / أجمل المدن القديمة    
  حجرية يتحرك الأحياء والأموات   
  في صلصالها كحلية النحل السجين   
  ويضربون عن الزهور ويسأَلون   
  البحر عن باب الطواريء كلما   
  .)1(اشتد الحصار  

  تجربة الإنسانية قبـل الشعورية إلى المتلقي، وتثير فيه مثـل هذه الأمكنة تبـعث على نقل ال إن
ة وهندسة هذه المدن معماري فينوعا من التأثير الذي يسمح بتلقي هذا الشعر، بمنظور رؤيوي نتلمسه 

سم بمظاهر الإبداع ف الشاعر لغة شعرية تتّباعتبارها حقيقة مادية، بينما الجانب الرؤياوي يظهر عندما وظّ
ا اجتمعت في المكان هذه الرؤى لا غرو في أن يكون ملمحا من ملامح تكوين البنية ياح، ولممن خيال وانز

السرديةة وخاصية من خواص الشعري.لا يستعصي على الانمحاء «المكان عند محمود درويش  كما أن
حاضرة و المدينة القديمة  ،فسور عكا شامخ في مكانه ،الكلي أو التعبير الجذري الذي يطمس المعلم

إنها  ،و منظر البحر لم تستطع أن تنال منه أيدي العابثين ،و طرقاتها تحمل المكان عبق البخور ،بسوقها
  )2(.».مصرة على انتمائنا لها مهما طال الزمن مدينتنا القديمة شاهرة على عروبتها مؤكدة على بقائها،

   بفعلل يتشكّ اسعاطفة وإحسا،المكان يحمل دلالة وزمان لذا يمكننا القول إن بها  الأحداث التي يمر
الشاعر، ويكون في معظم الأحيان مرآة عاكسة لما هو واقع على أرض الحقيقة تماما مثلما نقلته 

ه لم يخصص في لأنّ ،جدارية،كما تظهر جمالية المكان عند درويش من خلال تفاعل الأمكنة فيما بينها
كونه وعاء د كما لا ينحصر في مجر ،دةتقطبة لأمكنة متعدبل جاءت مس ،نته الحديث عن مكان معيريجدا

  .قة للنص الشعري شعريتهة المحقّما أصبح عنصرا من العناصر الجماليوإنّ أحداث الشاعر،يحتوي أحداث 
 
 
  
  
  

  : المبحث الخامس
                                                

 .531، 530ص ،لأعمال الجديدةمحمود درويش، ا -1
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  .يمشعرية البناء الدرا
  

  الحوار: لاأو.  
  .الحوار الداخلي-1      

  .جيالحوار الخار-2          
  .الصراع: ثانيا       

  .الغربة/ثنائية الصراع-1           
  .الموت/ثنائية الصراع -2           

  .تعدد الأصوات: ثالثا   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  .يــــــاء الدرامــــة البنــــريــــشع - 

ن م بمعارف لم تعد القصيدة المعاصرة مشدودة ومرتبطة بعناصر ثابتة، بل نجدها تستعين  
ة التي ات الدراميبعض التقنيحضورلذلك نجد على مستوى القصيدة المعاصرة  ،حقول أدبية مختلفة

اتجاها واضحا نحو «جهت ر أكثر عن موضوعها فقد اتّعبى تُاستعانت بها من جنس المسرحية، حتّ
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لعناصر ومن ا.)1( ».ة سواء في مضمونها النفسي والشعوري والفكري أو في بنائها الفنيالدرامي
الحوار بنوعيه الداخلي والخارجي، إضافة إلى عنصر  ،ة التي لها صدى على مستوى جداريةالدرامي

د الأصوات فكل هذه التقنيات حملت جانبا من التجربة الإنسانية التي عايش الشاعر وتعد ،الصراع
  .أحداثها

  : وارــــــالح – 1
تكتمل الدورة  بفضلها والتي ةمسرحيفي ال مستخدتيعد الحوار من التقنيات البارزة التي   

هو و.)2( ».أكثر من شخصية في القصيدة «حضورعبارة عن  والحوار في مفهومه العامالتواصلية، 
   :على نوعين

  :،حيث يقوللذات الداخليةما يخاطب الشاعر اعند الحوار الداخلييظهر: الحوار الداخلي -أ   
  هذا اسمك    
  قالت امرأة،    
  في ممر بياضهاوغابت     
  هذا هو اسمك فاحفظ اسمك جيدا    
  لا تختلف معه على حرف    
  ولا تعبأ برايات القبائل،    
  كن صديقا لاسمك الأفقي    
  جربه مع الأحياء والموتى    
  ودربه على النطق الصحيح    
  واكتبه على إحدى صخور الكهف،    
  سوف تكبر حين أكبر: يا اسمي    
  سوف تحملني وأحملك    
  أخ الغريب الغريب    
  سنأخذ الأنثى بحرف العلة المنذور للنايات    
  )3(أين نحن الآن؟: يا اسمي    
  على أن هناك تجاذبا لأطراف الحديث بين  الذي يدلّ" قالت"الفعل بالحوار في هذا المقطع  دتحد

عندماالشاعر ذاته أي كلام داخلي، كما يظهر هذا التحاور  بمحاورةت طرفين، ولكن هذه المحاورة تم 
 هذا الحوار أن ظهركما ي  ،كن، جرب، درب، قل: نفسها مثلل الذات المتكلمة أفعالا ت دأسن

                                                
 .189علي عشري زايد، عن بناء القصيدة العربية الحديثة، ص  -1

 .198المرجع نفسه، ص  -2

 .448، 447 ، صالأعمال الجديدةمحمود درويش،  -3
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ل مثّي لأنّهة حوارية على الحفاظ على اسمه الذي دخل معه في عملي الشاعر حريص كل الحرص
كهفد بعد  الموت، لذلك يطلب بأن يكون اسمه مكتوبا على صخور الخلّهويته الشخصية، إذ به ي.  

  :يقولحيث ،انالسجمع الشاعر يظهر هذا النوع من الحوار في كلام  :الحوار الخارجي -ب    
  :قلت للسجان عند باب الشاطئ الغربي    
  هل أنت ابن سجاني القديم؟ -    
  !نعم -    
  فأين أبوك؟    
  أبي توفي من سنين: قال    
  .أصيب بالإحباط من سأم الحراسة    
  وأوصانيثم أورثني مهمته مهنته     
  ...بأن أحمي المدينة من نشيدك    
  منذ متى تراقبني وتسجن: قلت     
  في نفسك؟    
  منذ كتبت أولى أغنياتك : قال    
  لم تكن قد ولدت : قلت    
  لي زمن ولي أزلية، : فقال    
  وأريد أن أحيا على إيقاع أمريكا     
  وحائط أورشليم     
  . لكني ذهبت. كن من أنت: فقلت    
  ن ليس أنا، أنا شبحي ومن تراه الآ    
  كفى، ألست اسم الصدى : فقال    
  الحجري؟ لم تذهب ولم ترجع إذا     
  . مازلت داخل هذه الزنزانة الصفراء    
  !فاتركني وشأني    
  هل مازلت موجودا : قلت    
  هنا ؟ أأنا طليق أو سجين دون     
  وهذا البحر خلف السور بحري؟ . أن أدري    
  أنت السجين، سجين: قال لي    
  نفسك والحنين، ومن تراه الآن     
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  .)1(ليس أنا    
شعرية البناء الدرامي، كما من مكونات  عدالحوارالذي يتقنية  لأنّه يحملهذا المقطع استشهدنا ب  

كالسؤال،  الشكليةيحتوي هذا المقطع الحواري على كل الشروط التي يتميز بها الحوار من الناحية 
فهام، التعجب، الفاصلة، نقاط الحذف، النقطة التي خدمته شكلا الجواب، النقطتين، علامة الاست

ة أن الحوار الصريح هو خاص" قلت" "قال "الفعل في هذا المقطع يحدد تقنية الحوارومضمونا، والذي 
يمثل هذا المقطع من الناحية الخارجية عملية حوارية كما .)2( »."أجبت" "سأل" "قال "ما وجد فيه مؤشر«
والشاعر نينت بين اثتمالسجأخذ بكلام أبيه في  هلأنّعتبر عنصرا فاعلا ومساعدا ان،هذا الأخير الذي ي

ب عليه بغية مواجهة الموت والتغلّبإكمال مشواره العملي، فكذلك يريد الشاعر إكمال مسيرة حياته 
م عمله ولم ان سرعان ما سئالسج ووجه المفارقة التي حملها هذا الحوار أن  .إكمال وتحقيق مبتغاه

يلإة المسندة يستطع إكمال مشواره والمهمه، بينما الشاعر لم يرضخ لأي ضغط، ولم ية وكل مهم
ظهر هذا الحوار يو  .ب عليه بالإبداع والفنفي عراك مع الموت حتى تغلّ المواجهة لغيره بل ظلّ

من شأنها أن تساعده في ي التبها الشاعر وهو يبحث عن مكمن الراحة  عمق التجربة النفسية التي مر
أأنا طليق أو سجين دون  طالما كان مضطربا وهو ما يؤكده قولهفثبت وجوده وكينونته، مهمته، وأن ي

أن أدري، وعملية البحث هذه جاءت من أجل الظفر بالحرية الشخصية والوطنية، وهذا من خلال قوله 
هذا الوطن الموجود خلف السور الذي  هذا البحر خلف السور بحري؟ ويقصد بالبحر الوطن لرحابته،

  .نهبه المستعمر بوحشيته
ودرويش عندما لجأ في هذا الحوار إلى الحديث مع شخصية ثانية كان الهدف منها الكشف   

بين التفاؤل والتشاؤم، بين اليأس والأمل في : عن الصراع الذي يدور في أعماقه وأعماق شعبه«
ودائما يعزف لحن الأمل في . ائما يرتفع صوت التفاؤل والثورةالمستقبل، بين الاستسلام والتمرد ود

يستهدف «كما  ،موقف، وهدفورؤية، يحمل الحوار ف.)3( ».المستقبل في التحرر من الظلم والطغيان
 ».سمة الاختلاف والمغايرة(...) داخل الخطاب الشعري الحديث، بناء النص بناء دراميا قائما على 

الكشف عن الجانب الإيجابي  فيها ية التي كان الغرض من توظيف الحواروهذا ما تعكسه جدار.)4(
الأمل يبقى قائما على الرغم من وجود  ة المتلقي وأنترسيخه في ذهني إلىالذي يسعى الشاعر 

  .سلاحهاور ـوالكتابة سر وجوده، والتح ،الضغوطات والعراقيل، والتفاؤل شعاره، والإبداع وسيلته
2  - راعالص:  

                                                
 .529 – 527 ، صعمال الجديدةمحمود درويش، الأ -1

 .112محمد مفتاح، دينامية النص، ص  -2

 .144رجاء النقاش، شاعر الأرض المحتلة، ص  -3

بيروت، القاهرة، (كري المبخوت، دار الجيل، ش: عفاف موقو، الدلالة الإيحائية في الشعر العربي الحديث، تقديم -4
 .292، 291م، ص  2007، 1، ط )تونس
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  هو العنصر الفعال الذي تقوم على أساسه الأعمال الدرامية، وأيضا هو المحرك الصراع  إن
والصراع ،تأخذ القصيدة مجراها من الناحية الدلالية والصوتية التي تترك أثرا في النفس بهلبنية النص، 

عاب حديثه عن الموت كقوى مسيطرة، وجاء أيضا من خلال مجابهته للص فيعند محمود درويش جاء 
بها سواء أثناء عملية النفي أو الغربة أو عندما كان مريضا، فكل هذه الظروف أدخلته في  التي مر

  :صراع انعكس على حياته النفسية الداخلية التي ضمنها في هذه المقاطع
  :يقول: الغربة/ الصراع  ثنائية-أ 

  وأنا الغريب بكل ما أوتيت من   
  ولو أخضعت عاطفتي بحرف . لغتي  
  ضاد، تخضعني بحرف الياء عاطفتي، ال  
  وللكلمات وهي بعيدة أرض تجاور   
  كوكبا أعلى، وللكلمات وهي قريبة   
  :منفى، ولا يكفي الكتاب لكي أقول  
  .وجدت نفسي حاضرا ملء الغياب  
  وكلما فتشت عن نفسي وجدت   
  وكلما فتشت عنهم لم . الآخرين  
  أجد فيهم سوى نفسي الغريبة،  
  .)1(الحشود؟هل أنا الفرد   

  :يقول ،كما يستمر الصراع مع غربته النفسية    
  " درب الحليب"تعبت من . وأنا الغريب    
  . تعبت من صفتي. إلى الحبيب    
  أفيض . يضيف الشكل يتسع الكلام    
  )2(.عن حاجات مفردتي    

بها،  الغربة التي عاشها وأحس بسببالشاعر، دخل في صراع مع ذاته  ظهر هذه المقاطع أنتُ  
د لإحداث بب المولّالمرض كان الس يعيش غربة تجاه الكتابة، أي أن هفمثلما عاش غربة نفسية، نجد

غة، حرف الضاد والياء، الكلمات، الكتاب التي هذه الغربة وهذا ما يؤكده قوله عندما أحال على  اللّ
ية لما كان لهذا الصراع أن الكتابة، فلو كانت هذه الأخيرة حاضرة أثناء غربته المرض حقلإلى تنتمي 

  .الشيء ذاته بالنسبة للمقطع الثانيويسيطر عليه، 
  : الموت/ الصراع ثنائية  –ب 

                                                
 .455، 454 ، صعمال الجديدةمحمود درويش، الأ -1

 .455 ، صالمصدر نفسه -2



 شعرية قصيدة جدارية عند محمود درويش                                                                :الثانيالفصل 

- 156 - 

ة ولشد ،شاعرللصراعات نفسية  يولّدالموت والحديث عنه  دة للصراع، فإنإذا كانت الغربة مولّ       
  : يعي ما يفعل يقوله فرد وكأنّ ،عملية الطلب حهتوضوطأته دخل معه في صراع وتخاطب 

    خارج الأرض،  يها الموت انتظرنأي  
  انتظرني في بلادك ريثما أنهي     
  حديثا عابرا مع ما تبقى من حياتي     
  فيا موت انتظرني ريثما أنهي     
  تدابير الجنازة في الربيع الهش،     
  حتى أعد ! أيها الموت انتظر    
  . )1(فرشاة أسناني، وصابوني: حقيبتي     
د الصراع بفعل الطلب الذي جعل الشاعر يعيش حالة مضطربة، ولكن هذه الحالة عابرة إذ لّتو  

الصراع في كثير من الأحيان لا يكون سالبا  ده بشحنة تساعده على إكمال حياته، لأنزوسرعان ما تُ
بل يكون فاعلا، يخارجية د الإنسان بقوة لم يكن ليمتلكها لولا وجود صراعات نفسية داخلية أوزو .

والصراع الذي مر به الشاعر ذو فاعلية إيجابية استطاع بفضله أن يهزم الموت والانتصار عليه 
 فيل مسالم قابل للتعاطف، فكان هذا التحو كائن تحويله من كائن مخيف، إلىببفضل الإبداع، وذلك 

الدال " أصير "في أكثر من موطن بالفعل  عنهر الصراع الذي عاشه الشاعر وعبل على التحو
  .والتغيير

  : د الأصواتتعد - ثالثا
من التقنيات الجديدة التي استخدمها الشاعر المعاصر بغية تحقيق غاية  تعدد الأصوات تقنية عدتُ  

جماليبهاة، تعمل على إكساب القصيدة تجربة فنية ونفسية وشعورية، يهدف ة، وفي نفس الوقت دلالي 
الأبعاد النفسية «ل مثّد الأصوات في القصيدة يتعد لأنالذي يعالجه،  الشاعر إبلاغ رسالته أو موضوعه

هيمن في القصيدة ولكن في كل مرة اعر هو الموفي جدارية نجد صوت الشّ.)2( ».والشعورية المختلفة
  :ر به عنالأولى، وصوته جاء متعدد الأقطاب نجده يعب الصورة يأتي بصورة مغايرة عن

  :الماضي بدليل قوله* 
  / هذا هو اسمك     
  قالت امرأة،     
  وغابت في الممر اللولبي     
  / هذا هو اسمك     
  قالت امرأة     

                                                
 .وما بعدها 481 ، ص عمال الجديدةمحمود درويش، الأ -1

 .194علي عشري زايد، عن بناء القصيدة العربية الحديثة، ص  -2
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  .)1(وغابت في ممر بياضها    
جاء هذا القول ممتزجا بقول الشاعر والمرأة التي تحيله على زمن الماضي ذي الدلالة   

ليفسح المجال أمام المتلقي من " غابت"الفعل  من خلالالتذكيرية، لكن سرعان ما يعود صوت الشاعر 
  .استخراج الدلالات العميقة التي تميز النص الشعري

  :والحاضر يؤكده قوله* 
  .أرى السماء هناك في متناول الأيدي    
  ويحملني جناح حمامة بيضاء صوب     
  طفولة أخرى، ولم أحلم بأني     
  كنت . كنت أحلم، كل شيء واقعي    
  .. .أعلم أنني ألقي بنفسي جانبا    
  سوف أكون ما سأصير في . وأطير    
  )2(.الفلك الأخير    
التي " أطير ،أعلم ،يحملني، كنت أحلم"على الحاضر منها  توظيفه لأفعال تدلّبيظهر صوته   

   .تجربته الإنسانيةبه اجتمعت وشكّلت صوتا للشاعر نقل 
  يؤكده و ته للذات مخاطب في نا وهذا المقطع الذي يظهرأما عن صوته في المستقبل جاء متضم

فيما أما  ،التي خلقت جوا مفعما بالدلالة المفضية للتجدد والتأمل" سوف أكون، سأصير"عندما يقول 
  : الكلام لبعض الظواهر كالصدى عندما أسند جاءتباقي الأصوات الحاضرة في القصيدة  يخص

  :قال الصدى
  وتعبت من أملي العضال،تعبت    
  .من شرك الجماليات    

  :   قال الصدى
  لا شيء يرجع غير ماضي الأقوياء    
  ذهبية آثارهم .. [.على مسلات المدى    
  ورسائل الضعفاء للغد،]ذهبية     
  أعطنا خبز الكفاف، وحاضرا أقوى     
  )3(فليس لنا التقمص والحلول ولا الخلود    

                                                
 .447 – 441 ، صالأعمال الجديدةود درويش، محم -1

 .442، 441 ص ،المصدر نفسه -2

 .453، 452 ، صالمصدر نفسه -3
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فق عبير عن حالته وفي نفس الوقت قام بكسر أللتّ هغير صوتبالشاعرفي هذا المقطع  استعان  
فني أثناء القراءة، بدلا من وجود  هذه المزاوجة في الأصوات التي تعمل على خلق جوب توقع القارئ،

 عندمانزياح وذلك للاهذا المقطع  خضع الدلاليةالناحية  نـامأمالصوتية،صوت واحد وهذا من الناحية 
الملامح « خلعبم ـلذي يتا معنويا وهو ما يسمى بالتجسيد اـالذي يعتبر شيئ) للصدى(فعل القول  سندأ

لم يوظف الصدى في هذا الاستعمال كما  .)1( ».الإنسانية وصفاتها وأقوالها على المعنويات والحسيات
ل القوة عكس الغد الماضي يمثّ أن فيهالذي يرى  ،لكلام المسند لهباما له دلالة إيحائية تظهر اعتباطا وإنّ

  .ل الذي يجعله طريح الفراشالذي يمثل التهاون والضعف بدليل مرض العضا
وعليه تكمن جمالية البناء الدرامي في الكشف عن ملامح الإبداع الفني والقدرة على تنمية         

والفكرية للشاعر،كونه أدخـل جانبا من جوانب البناء السردي على  المهارات الفنية والذهنية
قت به تماسكا وتناسقا على مستوى وهذا الجديد أضفى على القصيدة نمطا جماليا حق الجداريـة،
ةوحداتها الفني.      

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

                                                
منشورات اتحاد الكتاب العرب،  –دراسة  –صاحب خليل إبراهيم، الصورة السمعية في الشعر العربي قبل الإسلام -1
 .255م، ص  2000ط، . د
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  : المبحث السادس

ة الإيقاعشعري.  
    الوزن: لاأو.  
  .القافية بأنواعها: ثانيا    
  .القافية المتوالية-1        

  .لقافية المتراسلةا-2                  
  .لقافية الواقعة نهاية المقطعا-3                  

  .       الوقفة:ثالثا            
1-ةالوقفة التام.  

                    2-الوقفة المركبيةة والدلالي.  
  .التكرار: رابعا          

                     1-وتيالتكرار الص.  
  .فظيالتكرار اللّ-2                     
  .تكرار التجاور-3                     

  .تكرار البداية-4                     
  .زمةتكرار اللاّ-5                     
  .تكرار التصدير-6                     
                     7-ة المتساويةتكرارالوحدات الصوتي.  
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  . اعــــقـــة الإيــــــريـــــشع - 
  بل يتجلَّى أيضا في الجانب الدلالي،  الإيقاع ليس مجرد صوت ينحصر في الوزن والقافية، إن

 لكلّ وعلى هذا يحقّ. معلم في طريقة إبداع الشعر«الذي يوحي بإيحائية القصيدة وفاعليتها إذ هو 
شاعر أن يلتمس الحيل الفنية التي تثري القصيدة بالإيقاع الذي يعني نوعا ما من التوازن ة والدلالي

الانسجام «ومن جهة أخرى يقوم الإيقاع على .)1( » .ى اللغةولكن دون الانتهاء إلى رتابة تؤثر عل
والتوافق الحركي والنغميغة التي يتخلَّلُهارها الإيقاع للّولّد حركة منتظمة يوفّ، والذي من شأنه أن ي.« 

خذها الشاعر بغية إيصال تجربته وحالته، وذلك من وسيلة تعبيرية يتّعتبريهذه المفاهيم بالإيقاع ف.)2(
لجأ محمود درويش لمثل هذا التعبير الذي لم ينحصر في الجانب  ال الأصوات والحركات، لذخلا
الصا موسيقيا مشحونا بدلالات تعكس في معظمها وتي فقط، بل تعداه إلى الجانب الدلالي الذي خلق جو

وعلى هذا ،قيالإنسانية إلى مصاف التل ةتجربالالغرض وراء هذا الاستخدام نقل  حالته النفسية، لأن
  :ل فيلقصيدة تتمثّفي ا العناصر التي حققت شعرية الإيقاع نإالأساس يمكننا القول 

  - الوزن الذي يمادة هذا الإيقاع عد.  
  . القافية بأنماطها المولدة لشحنات إيحائية -        

   .بأنواعهاالوقفة  -  
  - التكرار الذي سجب هذا الإيقاععص ل أعلى نسبة في الجدارية والذي يعد .  

 : الوزن : أولا -

  احضور الوزن في القصيـدة يعمل على تحقيق إيقاعيتها وموسيقاها التـي تقوم عليهاأساس إن 
وهذا الوزن بقدر ما يحمل صورة إيقاعية تضفي على  ،يقوم على وحدة التفعيلة وفي الشعر الحر 

في فما دلالة الوزن عند درويش  ،حنات دلاليةه لا يخلو من كونه حاملا لشفإنّ،القصيدة انسجاما صوتيا
  دارية ؟ جال

  الكامل الذي أخذ  بحر توظيفه لبحرين شعريين هما فيالوزن الشعري عند درويش ينحصر  إن
البحرالشعري الخصيصة الأساسية  يعد«المتقارب لذلك بحرو ،مساحة كبيرة على مستوى القصيدة

وهو  ،ترصيف مجموعة من الكلمـات ذات الإيحاء الشعـري وفقه لموسيقى الشعر، إذ هو معيار يتم
عمل  وهذا يعني أن ،المعيار الأساسي الذي يساعد الباحث في الحكم على الألفاظ بالقبول أو عدمـه

خضـع مادته للبحـر الشعريالشاعر يتضاعف عندما ي، الكلمة الشعرية لكي تكتسب هذه  ذلك لأن
نا من ا كان البحر مكوولم .)3(» .بآخر في تأسيس  موسيقى هذا البحر سهم بقدر أوالصفة عليها أن تُ

                                                
، المجلس الوطني للثقافة 4اع والتلقي الشعر بخاصة، مجلة عالم الفكر، ع عبد الرحمن بن حمد القعود، في الإبد -1

 .163م، ص  1997، 25والفنون والآداب، الكويت، المجلد 

 .317م، ص 2000، دمشق، 100، 99محمد حرير، البنية الإيقاعية وجمالياتها في القرآن، مجلّة التراث العربي، ع -2

 .103الشعر العربي المعاصر، ص حسن الغرفي، حركية الإيقاع في -1
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مكونات الوزن وله أهميلجأ درويش لمثل هذا التمازج أو  ،ةة في اكتشاف خبايا الموسيقى الشعري
–انتقال الشاعر بخاصة في القصيدة الطويلة « السبب وراء هذا الاستخدام هو التداخل العروضي ولعلّ

تطورات جوهرية « وقد يؤدي مثل هذا التداخل العروضي إلى.)1( ». وري إلى آخرمن موقف شع
،وهذا ما تحاول جداريته الوصول إليه والتي جاءت مفعمة )2( ».أحدها كسر الرتابة وخلق إيقاع متجدد

 فين فإننا نلمحهما ين البحريحضور هذ فيما يخص ،وبالمواقف الشعورية  والرؤى النفسية المتباينة
  : يقول ،ه المقاطعهذ

  .أرى السماء هناك في متناول الأيدي  
  ويحملني جناح حماسة بيضاء صوب   
  ولم أحلم بأني  ،طفولة أخرى  
  كل شيء واقعي كنت  .كنت أحلم  
  .)3(.....اعلم أنني ألقي بنفسي جانبا  
  : هذا التقطيع  فيتظهر الصورة العروضية لهذا المقطع جليا   
  متفا  ،متفاعلن    ،متفاعلن ،ــــ متفعلن 0/0/  0//0///   0//0///    0//0//        
  م،متفاعلن ،متفاعلن،متفاعلن ،ــ علن/   0//0/0/   0//0///   0//0///   0//        
  مت  ،متفاعلن،متفاعلن،ـــــــ   تفاعلن  0/   0//0/0/  0//0/0/  0//0//  
  متفاع،متفاعلن،متفاعلن،ــ   فاعلنـــ/ 0/0/  0//0/0/   0//0///   0//0/         
  متفاعلن  ،متفاعلن،متفاعلن ،ـــ   لن 0//0/0/   0//0/0/   0//0///      0/         
 ،متفاعلن ،متفاعلن(ينتمي هذا المقطع لبحر الكامل وهو من البحور الصافية ذي التفعيلات   
لت سية قد خضعت لتغييرات حيث تحوتفعيلاته الأسا إذ نلمح على مستوى هذا المقطع أن ،)متفاعلن 

فالتفعيلة الأولى مطوية والطي هو حذف  ،بعد دخول زحافات عليها)ومتفاعلن  ،مفاعلن(متفاعلن إلى 
تسكين الثاني « والثانية مضمرة والإضمار هو  ،الرابع الساكن من مثل متفاعلن التي أضحت متفعلن

  .)4(» 0//0/0/إلى متفاعلن   0//0///فتصير متفاعلن  
  : أما عن بحر المتقارب يظهر في قوله   
  ولا شيء يبقى على حاله   

                                                
   .100عز الدين إسماعيل، الشعر العربي المعاصر، قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية، ص -2
، مكتبة - صلاح عبد الصبورنموذجا-صبيرة قاسي، بنية الإيقاع في الشعر العربي المعاصر، النظرية والتطبيق،  -3

   .32م، ص2008، 1الآداب، القاهرة، ط
   .441درويش، الأعمال الجديدة، ص محمود -4
 ط،.أبو السعود سلامة أبو السعود، الإيقاع في الشعر العربي، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، د -5

   .90ص ،2002
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  كل نهر سيشربه البحر   
   ،والبحر ليس بملآن  
  لا شيء يبقى على حاله   
  كل حي يسير إلى الموت   
  )1( والموت ليس بملآن  
  : وتفعيلاته تظهر من خلال هذا التقطيع   
   .فعو،فعولن ،فعولن ،فعولن                   0//  0/0//    0/0//   0/0//  
  .ف،فعولن ،فعول،فعولن  ،لن           /   0/0/    //0//     0/0//      0/  
  .ف،فعولن،فعول،عولن            /         0/0//   /     0//   0/0/  
  فعو ،فعولن،فعولن،عولن                0//   0/0//      0/0//   0/0/  
  ف ،فعولن،فعول،فعولن،لن    /         0/0/   //0//     0/0//      0/  
  فع ،فعولن ،فعول،عولن                  0/  0/0/      //0//   0/0/  
حيث )  فعولن المكررة أربع مرات (وبحر المتقارب هو الآخر من البحور الصافية و تفعيلاته   

دا خمسا منها طرأعليها تغيير نتيجة ما ع معظم التفعيلات جاءت سالمة نلاحظ في هذا المقطع أن
ل فعولن إلى فعول وهذا يسمى القبض وهو حذف تحوب يظهر الزحاف  ،خضوعها لزحاف وعلة

ل فعولن إلى فع وهو البتر وهو حذف السبب الخفيف وآخر تحوبأما العلة فتظهر  ،الساكن الخامس
  ،الوتد المجموع مع تسكين ما قبله

       مومن خلال ما تقد مثل هذه الأوزان تلعب دورا رياديا على مستوى الجدارية  نستطيع القول إن
وذلك لخلقها جوا موسيقيا أفضى إلى تناغم إيقاعي خلق انسجاما صوتيا، حققه هذا الانتقال من بحر 
الكامل إلى بحر المتقارب، بالإضافة إلى الدلالة التي حملتها هذه الأوزان والتي جاءت في معظمها دالة 

هذا الأخير الذي خدم الشاعر على مستوى تجربته النفسية  إذ هو بحاجة إلى حذف بعض  ،على الحذف
لذاجاء هذا الحذف داعيا إلى حياة ثانية تبعث على الأمل  ،رت صفو حياتهالتجارب من ذاكرته التي عكّ

  .والتفاؤل
  : القافية : ثانيا -    

بين الأبيات  تؤدي وظيفـة الربـطها ي، لأنّـالعربر ـالقافية ركنا مهما من أركان الشع عدّتُ  
بين الأسطر في الشعر الحر، حيث لازمت القافية الشعر العربي على  وأو الأشطر في الشعر العمودي،

أحيانا مر العصور، وكانت جزءا من الهندسة الصوتية للقصيدة  العربية، حتى وإن استغنى عنها 
وإذا كانت القافية تمثل نسقا خاصا من   ،ناء الدلالة الداخلية للقصيدةها تسهم في بالشعر المعاصر إلا أنّ

الأصوات تتردد وتتكرر في نهاية الأبيات أو الأسطر فإن ركنا مهما للإيقاع في الشعر  هذا التكرار يعد
                                                

   .522محمود درويش، الأعمال الجديدة، ص -1
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واحدة من الخصائص التي  –أي القافية  –ها دا لدلالات إيحائية تعمق الإحساس بهذا الشعر لأنّومولّ
حقق شعرية الإيقاع بصفة عامة، وتعمل على اكتشاف واكتناه دلالاته الحسية، وما يزيدها وقعا ت

عدة أصوات تتكرر في أواخر الأشطر أو الأبيات من القصيدة، وتكررها هذا «ها تتشكل من وصدى أنّ
ها، ويستمتع يكون جزءا هاما من الموسيقى الشعرية، فهي بمثابة الفواصل الموسيقية يتوقع السامع تردد

بمثل هذا التردد الذي يطرق الآذان في فترات زمنية منتظمة، وبعد عدد معين من مقاطع ذات نظام 
  . )1( ».خاص يسمى الوزن

  : نجد ةجداريال فيأما عن نمط القافية وأنواعها عند محمود درويش   
  . القافية المتوالية -  
  .القافية المتراسلة -  
   .لمقطعنهاية ا الواقعةالقافية -  

حيث تتماثل القوافي على مستويي .. ) .أأ ب ب ج ج(وفق نظام  تتم «يوهي التّ: القافية المتوالية -1
  )2( » .الصوت والصيغة

  : قولي ،ومن نماذج هذا النوع
  )أ(انتظرني في بلادك، ريثما أنهي            

  ) أ(ى من حياتي      حديثا عابرا مع ما تبقّ      
  ) أ(ظرني ريثما أنهي      قرب خيمتك، انت    
  ) أ(قراءة طرفة بن العبد، يغريني              
  )ب(الوجوديون باستنزاف كل هنيهة            
  )3() ب..        (.حرية، وعدالة، ونبيذ آلهة     

  : ويقول أيضا 
  ) أ(لا أريد الرجوع إلى أحد                   
  ) أ(لا أريد الرجوع إلى بلد                    

  ) ب..            (.بعد هذا الغياب الطَّويل      
  أريد الرجوع فقط     
  )4() ب(إلى لغتي في أقاصي الهديل                
  :ويقول في السياق ذاته    

                                                
 .246،ص 1997، 4إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر،مكتبة الأنجلو المصرية،القاهرة،ط -1

 .74حسن الغرفي، حركية الإيقاع في الشعر العربي المعاصر، ص  -2

 .481 ، صلأعمال الجديدةمحمود درويش، ا -3

 .499ص المصدر نفسه، -4
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  ) أ(الهياكل عالية                              
  ) أ(والسنابل عالية                             
  ) ب(             توالسماء إذا انخفضت مطر    
  ) ب(                توالبلاد إذا ارتفعت أقفر    
  ) ج(كل شيء إذا زاد عن حده                  
  )1() ج(صار يوما إلى ضده                       
  : ويقول أيضا    
  ) أ(الرياح شمالية                             
   )أ(والرياح جنوبية                            
  ) ب(تشرق الشمس من ذاتها                     
  )2() ب(تغرب الشمس في ذاتها                     
الانتقال من زوج ثنائي إلى آخر، وأحيانا تأتي على بتظهر القوافي المتوالية في هذه المقاطع   

ذلك التناغم شكل مربع أأأأ بالنسبة للمثال الأول، والشيء اللافت للنظر فيما يخص هذه القوافي 
التي خلقت  ،)الياء، الدال، التاء، اللام، الهاء (الصوتي الذي تؤديه بفضل تكرار نفس الحروف 
دت دلالة ّـالتي ول) ة ـها، عاليـأنهي، ذات( سيمفونية موسيقية، وأحيانا تكرار نفس الكلمة مثل 

دت من هذه الحركة التي صع ،)شمالية، جنوبية (عندما اقترنت بالثنائيات الضدية مثل خاصةإيحائية، 
أما النموذج الذي حققت فيه القافية حضورها صوتيا ودلاليا هو النموذج الثالث وذلك من ،الإيقاعية

لة لنظام هندسي يعكس حالته التي جاءت مشكّ) عالية، مطرت، أقفرت، حده، ضده (خلال الكلمات 
أقفرت"الفعل  بدليلرة بالجدب ر عنها تارة بالعلو وتاالاضطرابية غير المستقرة التي عب".  

  :المتراسلة ةالقافي -  2
حيث يتواتر التماثل صوتا وصيغة في ..) .أأأأ(وفق نظام « القوافي التي تتم نوع من وهي  

  .)3( ».أغلب الأحيان في نفس المقطع
بقوله له الشاعرل مثّي :  

  )أ(رأيت شبابا مغاربة        
  ) أ(يلعبون الكرة               
  ) أ(عد بالعبارة    : يرمونني بالحجارةو    
  )1() أ(يا أبانا الذي أخطأ المقبرة                  

                                                
 .521ص ،لأعمال الجديدة ، امحمود درويش -1

 .519 ص نفسه، المصدر-2

  .76حسن الغرفي، حركية الإيقاع في الشعر العربي المعاصر، ص  -3



 شعرية قصيدة جدارية عند محمود درويش                                                                :الثانيالفصل 

- 165 - 

 لأنلت الجانب الصوتي والدلالي تكرار التاء المربوطة التي فعبقت القافية المتراسلة تحقّ  
والتاء على الموت  سلاحه، أما المقبرة فتدلّ الحجارةتعدالحجارة ترمز للشعب الفلسطيني التي 

لقافية لفي مقطع آخر يختار  هكما نجد ،لأسر والقيد الذي يعانيه الشعب الفلسطينيل ترمزالمربوطة 
موقفه تجاه الحياة بصفة عامة وحياته الشخصية بصفة مع المتراسلة حرف الياء الكامل الذي انسجم 

  : يقول ،خاصة
  ) أ(هل كل هذا السحر لي وحدي         
  ) أ(           أما من شاعر عندي       
  )أ(يقاسمني فراغ التخت في مجدي      
  ) أ(ويقطف من سياج أنوثتي             
  ) أ(ما فاض من وردي                 
  ) أ(أما من مشاعر يغوي                
  )2() أ(حليب الليل في نهدي؟               
عبير عن مشاعرها النفسية مة للتات المتكلّجاء هذا المقطع طويلا ليفسح المجال أمام الذّ  

وحدي، عندي، مجدي، وردي، نهدي، حدي، :"الداخلية، لذلك اختار حرف الياء المقترن بالدال مثل
ا يجول بداخله الة يحتاج إلى إفراغ ما بداخلها وذلك بغية التنفيس عمالمحملة بطاقة وشحنة فع" بعدي

كما تنتظم بعض ،قت له ما يريدحروف التي حقّمن أناة وهناة، لذلك انسجمت حالته النفسية مع هذه ال
صل دلاليا بلفظة التي تتّ" أنوثتي"القوافي في هذا المقطع دلاليا على نحو متداخل، من مثل التقفية 

بالمشاعر  يرتبطها في حقل دلالي واحد كلّ التي تصب" نهدي"التي تلتقي ومصطلح " يغوي"و" وردي"
  .والأحاسيس

  :اية المقطعنه الواقعةالقافية  -  3
الحرف الأخير الذي  بحضورص الشعري وذلك ل هذا النوع من القوافي جانبا إيقاعيا للنّيمثّ  

القافية ملتزمة في آخر كل بيت، ولكن البيت يطول جدا بحيث «ر نهاية كل مقطع حيث نجد هذه يتكر
قافية في مثل هذه يكون مقطعا من القصيدة، وقد يكون جملة واحدة في الوقت  نفسه، ويصبح دور ال

وتمثل القصيدة في هذه الحالة عددا من . القصائد هو الإشارة إلى نهاية المقطع وتشابه النهايات
وهذا النوع من القوافي نجده حاضرا على مستوى  .)3( ».الدورات التي تبدأ وتنتهي بالنهاية نفسها

يقول ،حيثبقافيتي الشريد والطريد و الممثّل ةجداري:  

                                                                                                                                                   
 .462ص ،السابقالمصدر ،محمود درويش -1

 .505، 504 ص ،لأعمال الجديدة ، امحمود درويش -2

محمد حماسة عبد اللطيف، البناء العروضي للقصيدة العربية، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، د،ط  -3
 .259م، ص2007



 شعرية قصيدة جدارية عند محمود درويش                                                                :الثانيالفصل 

- 166 - 

  ما فكرة، لا سيف يحملها سأصير يو  
  ...إلى الأرض اليباب، ولا كتاب  
  كأنها مطر على جبل تصدع من   
  تفتح عشبه   
  لا القوة انتصرت   
  . )1(ولا العدل الشريد  

  : ويقول أيضا
  سأصير يوما طائرا، وأسلُّ من عدمي        

   نكلما احترق الجناحا. وجودي    
  وانبعث من . اقتربت من الحقيقة    
  عزفت . أنا حوار الحالمين. ادالرم    
  عن جسدي وعن نفسي لأكمل     
  رحلتي الأولى إلى المعنى، فأحرقني     
  أنا السماوي . وغاب، أنا الغياب    
  )2(.الطريد    
 "فيما يخص النهاية، وبعبارة" الدال" لة بحرف الرويممثّ وردت القافية في نهاية كل مقطع  

ا ـا في القصيدة، فالشريد يتلاءم دلاليت دورا دلاليا مهمالتي أد التي خضعت لها البداية، "سأصير يوما
ر، والشريد ـة التي عانها الشاعن واحد يرمز للغربة النفسيـان في معيريد باعتبارهما يصبمع الطّ

ص ق للنّا حقّا صوتيا موسيقيالمنفى، فمثل هذه القوافي خلقت جو على الوحدة والألم، والطريد على يدلّ
ه النظام الذي يتوالى أو يتناوب إنّ –لا يقتصر على الصوت «شعري دلالة وإيقاعا هذا الأخير الذي ال

وهو كذلك صيغة ) حسي، فكري، سحري، روحي (أو جو ما ) صوتي أو شكلي (بموجبه مؤثر ما 
 ».ة، فهو إذن نظام أمواج صوتية ومعنوية وشكلي)التناغم، التعارض، التوازي، التداخل (للعلاقات 

لت القافية جانبا من جوانب الإيقاع بدلالتها التي تعكس ذاتيةالشاعر، بحضورها القوي، هكذا شكّ.)3(
قت من الناحية ،كما حقّالذي أضفى ترابطا بين مكونات النص الشعري، سواء كان صوتيا أو دلاليا

الجمالية هندسة شكليزت بها القصيدةة تمي.  
  .الوقفة: ثالثا -

                                                
 .444 ، صلأعمال الجديدة امحمود درويش،  -1

 .445، 444 ص ، رنفسه المصد -2

 .111م، ص 1979 1خالدة سعيد، حركية الإبداع دراسات في الأدب العربي الحديث، دار العودة، بيروت، ط -3



 شعرية قصيدة جدارية عند محمود درويش                                                                :الثانيالفصل 

- 167 - 

  لة للهندسة الصوتية التي تتمتع بها القصيدة، من حيث وقفات من العناصر المشكّنظام ال يعد
ودلاليا هو ما يسمى بالوقفة ) وزنيا(السطر الشعري عندما يكون مكتملا صوتيا  إيقاعها، وتركيبها، لأن

من العنصر المهي« عدكما تُ.)1( ».عنصر مركزي له وضعية المهيمن على العناصر الأخرى«التي تعتبر
لقد كان عنصر الوقفة وما يزال عاملا أساسيا في بناء (...) في إعادة بناء البيت في الشعر المعاصر

ا كانت الوقفة عنصرا من ولم.)2(».م التراتب النصيبيت القصيدة المعاصرة، مهما كان موقعها من سلّ
عناصر توليد الدلالة، وعاملا مهما ومكوم في بناء لأربعة قوانين تتحكّة الإيقاع نجدها تخضع نا لشعري

ة هيالأسطر الشعري:  
  .الوقفة التامة -  1  
 .الوقفة المركبية والدلالية -  2  

 .الوقفة الوزنية -  3

 .وقفة البياض -  4

حضورا للوقفات الأولى والثانية، بينما الثالثة والرابعة نجدهما  ةفي قصيدة جداري نلمح  
مثل هاتين الوقفتين  ، لأنالشموليةالشاعر أراد لتجربته  إلى أن عزىن، وهذا الغياب يمكن أن ييغائبت

تمضي صوب تكوين عالم كلي، «تجربة محمود درويش  أنوتحتويان على عناصر ناقصة، خاصة 
لذلك لا يمكن لمثل هذه الوقفات الغائبة أن تفي  ،)3( ».ليصبح كل نص جديد يشرب من ضوئه

  .بالغرض
  : الوقفة التامة -  1

حيث يكون البيت ممتلئا بوقفاته الوزنية والمركبية ،النمط الأولي من الأبيات«هي الوقفة ذات    
  : قوله بر عنه وهذا القانون نجده يعب. )4( ».والدلالية

  باطل .... .باطل، باطل الأباطيل  
  )5(كل شيء على البسيطة زائل  

   اإنكما إضافة إلى اكتمالهما وزنيا  ين دلاليا ومركبيا،لسطرين الشعريين كما هو واضح تام
  .هذه الصورة العروضية توضحه
  .متَفعلن/متَفعل /متْفعل /متْفعل            0//0//  0/0//  0//0/  0//0/  
  .متْفعل/متَفعل /متْفعل /متَفعل            0//0/  //0//  0//0/  0/0//        

                                                
 .138، ص1محمد بنيس، الشعر العربي الحديث، ج -1

 .109، ص1الشعر العربي الحديث، جمحمد بنيس،  -2

 .205م، ص1998لنشر والتوزيع، القاهرة، دط صلاح فضل، أساليب الشعرية المعاصرة، دار قباء للطباعة وا -3

 .109محمد بنيس، المرجع السابق، ص  -4

 .523محمود درويش، الأعمال الجديدة، ص  -5
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متفعل ومتَفعلن  إلى لتالتي تحو" متفاعلن"يلة بحر الكامل ذي التفعى لإتنتمي هذه التفعيلات       
  :ومتْفَعل، وقوله أيضا

  وقت وللموت     
  وللصمت وقت    
  وقت وللنطق     
  وللحرب وقت    
  وللصلح وقت    
  وللوقت وقت    
  إن باعتبارها تُ دلاليا وتركيبياة كل من هذه الأسطر تامر حالة معينة إضافة إلى اكتمالها صو

  :ضيوكده التقطيع العروزنيا وهذا ما يؤ
  //0/0  //0/0         
       فعولن    فعولن   
  //0/0  //0/0       
  فعولن   فعولن    
  0/ه//  0/0//  
  فعولن   فعولن         

  //0/0  //0/0  
  فعولن   فعولن        
      //0/0    //0/0  
  فعولن  فعولن         
التي جاءت صحيحة وكاملة في " فعولن"ذي التفعيلة تقارب مبحر الإلى تفعيلات ال ذهتنتمي ه        

  .هذه الأسطر والتي تعكس مفهوم هذه الوقفة
  :الوقفة المركبية والدلالية -  2

الوقفة الوزنية ناقصة، فيما الوقفة المركبية والدلالية ماثلة في «هذا النوع من القوانين نجد في   
  .)1( ».البيت

  :ويظهر هذا النوع في قوله  
  ...ء يبقى على حالهولا شي  
  كل نهر سيشربه البحر   
  والبحر ليس بملآن،  

                                                
 .125، ص 3محمد بنيس، الشعر العربي الحديث، ج -1
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  لا شيء يبقى على حاله   
  كل حي يسير إلى الموت   
  .)1(والموت ليس بملآن  

  نة يكون فيها الموت الطرف تظهر الوقفة الدلالية في هذا المقطع من خلال وصفة لحالة معي
ليل وجود التدوير في كل سطر والصورة العروضية الأساسي، بينما الوقفة الوزنية نجدها ناقصة بد

  .ل ذلكتمثّ
  //0/0  //0/0    //0/0     //0  
  فعو           فعولن      فعولن    فعولن          

        /0    //0/0   //0//     /0/0    /  
  ف  فعولن      فعول    لن     فعولن         
      /0/0    //0    ///0/0   /  

  ف  فعولن    فعول    عولن         
       /0/0    //0/0   //0/0  //0  
  فعو   فعولن  فعولن     عولن          
        /0      //0/0   //0/0  //0  
  فعولن  ف  نفعول  لن     فعولن           
         /0/0   //0 /    //0/0     /  
  ف     فعولن   فعول     عولن          
ري، ـر شعـة ناقصة في نهاية كل سطـهناك صورة عروضي هذا المقطع أن حظ فينلا  

حيث نجد الجزء الناقص يطر الموالي، لذلك غابت الوقفة الوزنية، ولم تأت كاملة في سم في بداية التم
، هذه )عولن /ف(و) لن/فعو(ة حول هناك تنازعا بين الأسطر الشعري نإوعليه يمكن القول ،كل سطر

باعتبار أن درويش استخدم أو مزج بين بحرين هما الكامل . الأخيرة التي تنتمي لبحر المتقارب
  .والمتقارب

  .التكرار: رابعا-
ة التي عمد الشاعر على إيرادها ضمن قصائده، لتكون ل التكرار ظاهرة من الظواهر الفنييمثّ   

ة أرهقت كصدى وتعبيرا عن مشاعره، نظرا لوجود فكرة أو قضيالتكرار في حقيقته، إلحاح « اهله لأن
ل .ر أكثر من عنايته بسواهاـــعنى بها الشاععلى جهة هامة في العبارة يوهذا هو القانون الأو

فالتكرار يسلط الضوء على نقطة حساسة في . البسيط الذي نلمسه كامنا في كل تكرار يخطر على البال
بهذا المعنى، ذو دلالة نفسية قيّمة تفيد النقد الأدبي الذي  العبارة، ويكشف عن اهتمام المتكلم بها، وهو

                                                
 .522محمود درويش، الأعمال الجديدة، ص -1
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ص الشعري ة التي تحقق للنّمن أهم الخصائص الفني يعدكما .)1( ».يدرس الأثر ويحلل نفسية كاتبه
تها الخاصة بها، تسهم في تشكيل إيقاع موسيقي ظاهرة أسلوبية لها بناؤها ومعماري«شعريته باعتباره 

ر عن موقفه في إلهامه على  متساوية تستطيع أن تسهم في تجسيد رؤية الشاعر، وأن تعب ورنَّة إيقاعية
نجد ،في الشعر المعاصر ولأهمية التكرار وحضوره القوي.)2( ».الفكرة التي يريد إيصالها إلى المتلقي

هذه التقنية ب تزخرة جداريو القصيدة مولدة لشحنات عاطفية، وناقلة لتجربة إنسانية، أثرت ج الأنه
داخليا وخارجيا صوتيا ودلاليا بدلالات متفاوتة التعبير، ولمة يحاول ا كان التكرار يعكس حاجة ملح
  :الشاعر إيصالها نجده في القصيدة بكثرة و بأنماط مختلفة مثل

  .التكرار الصوتي -1
  .التكرار اللفظي -2

  .تكرار الفعل  - أ         
  .تكرار الاسم –ب         

  .رار التجاورتك -3
  .تكرار البداية -4
  .تكرار اللازمة -5
  .تكرار التصدير -6
  .تكرار الوحدات الصوتية المتساوية -7

  :كرار الصوتيالتّ -1
فيما وة المقطع أو القصيدة ككل، ـهيمنة بعض الحروف في بنيبق هذا النوع من التكرار يتحقّ  

النون وغيرها التي تحمل  والحروف كالتاء، مع ة نجد له حضورا يخص هذا النوع على مستوى جداري
  :يقول ،إذدلالة 

  أعلى من الأغوار كانت حكمتي     
  لا تمتحني : إذ قلت للشيطان    
  لا تضعني في الثنائيات واتركني     
  كما أنا زاهد برواية العهد القديم     
  وصاعدا نحو السماء، هناك مملكتي     
  خذ التاريخ، يا بن أبي، خذ     

                                                
  . 276ط، بيروت،لبنان، ص.ين، دنازك الملائكة، قضايا الشعر المعاصر، دار العلم للملاي -1

 2011، 1، دار جرير للنشر والتوزيع، ط- البنية والرؤية -سعاد عبد الوهاب العبد الرحمن، الشعر العربي الحديث، -2
 .121ص
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  .)1(واصنع بالغرائز ما تريد.. .التاريخ    
  الذي تكرر ثلاثة عشرة مرة " التاء"الحرف المكرر والمسيطر على هذا المقطع هو حرف  إن
أنه في  وعلى الرغم من كونه من الحروف المهموسة غير المفخمة، إلاّ. خذ في كل مرة دلالةوالذي اتّ

على  كما جاء دالا. فع صوته إلى الآخرينر بههذا المقطع جاء حاملا لشحنة إيقاعية حاول الشاعر 
حكمتي، مملكتي(ة من خلال لفظتيالملكي.(  

  :يقول،ويستمر تكراره لحرف التاء المهيمن على مستوى جدارية  
    ها الموت انتظرني خارج الأرض، أي  
  انتظرني في بلادك، ريثما أنهي     
  حديثا عابرا مع ما تبقى من حياتي     
  ريثما أنهي  قرب خيمتك، انتظرني    

  يغريني: قراءة طرفة بن العبد          
  الوجوديون باستنزاف كل هنيهة     
  .)2(حرية، وعدالة، ونبيذ آلهة    
  ها لحالة التي يريد الشاعر بثّلجاء مناسبا  "التاء"حرف  نلاحظ أنإذا ربطناها بالحياة  ةخاص

الذي شاركه " النون"لحالة حضور صوت د من هذه اوالذي صع ،والموت التي تعتبر البؤرة الدلالية
و الذي يوحيو،ةالعمليتجربة  عن ر بدقةيعب الأمل التي تنشدة الشاعر الشعوري.  

  :حرف التاء المقرون بالنون تكرار عنكما نجده يقول في السياق ذاته   
  لمن نغني : وأورثتها لمن يتساءلون    
  .حين تنتشر الملوحة في الندى؟    
  على نثر السنابل في خضراء أكتبها     
  كتاب الحقل، قَّوسها امتلاء شاحب     
  فيها وفي، وكلما صادقت أو     
  آخيت سنبلة تعلمت البقاء من    
  أنا حبة القمح: "الفناء وضده    
  وفي . التي ماتت لكي تخضر ثانية    
  .)3(...."موتي حياة ما    

                                                
 . 475، 474محمود درويش، الأعمال الجديدة، ص  -1

 .481ص ،الأعمال الجديدة محمود درويش، -2

 .500ص ،المصدر نفسه -3



 شعرية قصيدة جدارية عند محمود درويش                                                                :الثانيالفصل 

- 172 - 

 الإيقاعإيقاعا صوتياودلاليا، يظهر الذي أضفى "التاء" لا بحرفممثّ في هذا المقطعالتكرار  جاء  
عالم مليء بالأسرار  إلىالتي توحي  ،تنتشر، سنبلة، ثانية :بحرف النون مثل عندما ارتبطالصوتي 
جاء  حيثهذا المقطع  فيدلالات متباينة الأطراف  حرف التاء باتّخاذ يدلالالإيقاع الأما .والمفاجآت

ماتت "د من خلال الفعلين ا جاء يوحي بالبعث والتجد، كم"صادقت وآخيت" مثلحاملا لمعنى المحبة 
  .التي تدلّ على الخلود عن طريق الكتابة" رضوتخ

في كل مقطع كان يكرر فيه حرف التاء بصورة لافتة للانتباه إلا و نجد حرفا يشاركه المهمة، و  
  :وينقل معه التجربة، مثل قوله

  في الجرة المكسورة انتحبت نساء     
  وري من طول المسافة، الساحل الس    
  رأيتهن على . واحترقت بشمس آب    
  وسمعت  . طريق النبع قبل ولادتي    
    صوت الماء في الفخار يبكيهن :  
  .)1(عدن إلى السحابة يرجع الزمن الرغيد    
والذي يوحي في كل مرة على دلالة  ،هذا المقطع عدديا في"التاء "على الرغم من هيمنة حرف   

الذي يحمل دلالة الإنصات  "السين "ا نلمح حضورا صوتيا لحرفأننّ اء والانكسار، إلاّسالبة تمثل البك
  ".سمعت"بدليل الفعل 

ومن خلال ما تقدم من تكرار صوتي والذي كان فيه حرف التاء، هو المهيمن نستطيع القول   
 لة الأساسية والمحوريةالتي تمثل الحياة والموت الدلا ةجدارياله جاء متزامنا والموضوع المتناول في نّإ

  .التاء بحرف، لذلك نجد أعلى نسبة لهذا التكرار ممثلة فيه
  :التكرار اللفظي -  2

اسما على مستوى القصيدة  أو مقاطعها، وهذا م فعلا أ سواء كانت هو عبارة عن تكرار كلمة  
م نفسه، عن رؤى مختلفة، حتى وإن كان الفعل أو الاس بهر النوع موجود في جدارية الذي عب

ن يشكلان ين المستوييدلالي، وهذ مستوىتحقيق مستويين مستوى صوتي و التوظيفوالغرض من هذا 
2( ».فاق الأصوات واختلاف الدلالةفي الأساس اتّ«ى بالتوازن الذي يمثّل ما يسم(.  

 :من خلال قوله: تكرار الفعل  -أ 

  رأيت طبيبي الفرنسي   
  رأيت أبي عائدا   

                                                
 .452،صد درويش، الأعمال الجديدة محمو -1

نحو كتابة تاريخ جديد للبلاغة والشعر،  محمد العمري، الموازنات الصوتية في الرؤية البلاغية والممارسة الشعرية، -2
 .11م، ص2001ط، .أفريقيا الشرق، المغرب، د
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  بة رأيت شبابا مغار  
  " ريني شار"رأيت   
  رأيت رفاقي الثلاثة ينتحبون   
  رأيت المعري يطرد نقاده   
  .)1(رأيت بلادا تعانقني  

  خذ مرة كان يتّ الدلالة الماضية سبع مرات في هذا المقطع، ولكن في كلّ وذ "رأيت"ر الفعل تكر
وموحيا على البعث من وظيفة غير الوظيفة الأولى فقد جاء دالا على المرض بدليل لفظة  طبيبي، 

الدالة على الجمع، كما " شبابا مغاربة"ومعبرا عن الوحدة والانتماء بدليل قوله " عائد"خلال اسم الفاعل 
، كما جاء حاملا "يطرد" الفعلبوممثلا لعملية الرفض "ريني شار"على الاسترجاع لإحالته على  يدلّ

بها  ة مرتجربة حي تعد استرجعهاوهذه الرؤى التي ".يتعانقن"لدلالة المحبة والترحيب التي يبينها الفعل 
هذه التجربة «: يقول ،به مجلة الكرمل حوار خص فيوهو يصارع ألم المرض ومرارة الموت، وذلك 

ففي لحظة الموت تمر حياتك أمامك وكأنها في . كانت لي إطارا صالحا للرد أو ما يشبه السيرة الذاتية
المعري ولقاء : كل الرؤى التي كتبتها في القصيدة كانت حقيقة. رأيتهشريط سريع، إنني عشت هذا و

القصيدة كانت مشدودة إلى  لكنني لاحظت أن. رأيت الكثير ولم أكتب كل شيء.. .هيدغر ورينه شار
  . )2( ».والقصيدة في الختام كانت نشيد للحياة. سؤال الحياة أكثر من سؤال الموت

 ،عدة مرات في سياق مخاطبته للموت "انتظر "الفعل مقترن بالكما يستمر التكرار اللفظي   
  :يقول

  أيها الموت انتظرني خارج الأرض،    
  انتظرني في بلادك، ريثما أنهي     
  حديثا عابرا مع ما تبقى من حياتي     
  قرب خيمتك انتظرني ريثما أنهي    
  .قراءة طرفة بن العبد    
      *  
      *  
      *  
  انتظرني ريثما أنهي ...!     
  انتظر ياموت،.. .    
  انتظر، واجلس على ....     

                                                
 .464 – 461، صمحمود درويش، الأعمال الجديدة  -1

 . 28م، ص 2006، 86دت على دفعات، مجلة الكرمل، ع عبده وازن، محمود درويش، ول -2
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  )1(الكرسي،         
  ن حالة الشاعر وهو يطلب من الموت الانتظار حتى يتسنّجاء التكرار ليبيكمل حديثا ى له أن ي

خذ عدة وظائف ودلالات ر عنها، حيث اتّد هذه الحالة وعبخير من جس" انتظر"لم ينهه بعد، فكان الفعل 
بنون "بدليل اقترانه " الحماية" هوحقل واحد  فيها ث، والطلب، والتي اجتمعت كلُّقطع كالتريفي هذا الم

والتكرارمن هذا المنظور لم يأت اعتباطا أو عنوة بقدر ما هو مرتبط بشعور نفسي، ،انتظرني" الوقاية
على  ويدلّر اضطراب النفس أسلوب تعبيري يصو«ه نّلأتضرب جذوره إلى أعماق الذات الإنسانية 

يعتمد الحروف المكونة للكلمة في الإثارة وعلى الحركات  ه صوتيوهو منب. تصاعد انفعالات الشاعر
ر المعنى ويتغييردكما .)2( ».ر النغمأيضا، إذ بمجرد تغيير حركة يتغي خها التكرار ليؤكد حالة ويرس

ة مرتبطة به يقول في تها أن ينسى مهمة وطأه يكاد من شدحتى تكون مؤثرة ومليئة بالمعاناة، حتى أنّ
  :هذا السياق

  نسيت ذراعي، ساقي، والركبتين     
  وتفاحة الجاذبية     
  نسيت وظيفة قلبي     
  وبستان حواء في أول الأبدية     
  نسيت وظيفة عضوي الصغير     
  .نسيت التنفس من رئتي    
  .)3(نسيت الكلام    
جاء حيث جاء على صيغة الماضي المكررست مرات،  الذي" نسيت" الفعل ب ق هذا التكرارتحقّ  

معبالساقين، الركبتين، القلب، التنفس، الرئة، : في حقل واحد هو الحياة بدليل قوله را عن حالة تصب
مة في لحظة من ات المتكلّالذّ ن هذا الفعل أنكما يبي،التي تُكوّن مجتمعة جسدا نابضا بالحيوية ،الكلام

التفاصيل عن حياته،  جعلته ينسى حتى أدقّ إذحالة جعلت منه إنسانا بلا روح،  اللحظات وصلت إلى
تكرار هذا بة جاء هذا التكرار خادما لهذه الصورة، حيث استطاع بحق أن ينقل تجربة إنسانية حي الذ

لتكرار ل والاسترجاع وبالتالي التأويل، وعلى هذا الأساس أصبح االفعل الذي فتح أفاقا واسعة أمام التأم
نظاما خاصا داخل كيان القصيدة، يقوم هذا النظام على أسس نابعة من  «لفي القصيدة المعاصرة يشكّ

صميم التجربة ومستوى عمقها وثرائها، وقدرتها على اختيار الشكل المناسب الذي يوفر لبنية التكرار 

                                                
 .486- 481، صالمصدر السابقمحمود درويش،  -1

عبد الرحمن تبرماسين، البنية الإيقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، دط،  -2
 .194ص د،ت،

 .498محمود درويش، الأعمال الجديدة، ص -3
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مكانات النحوية واللغوية   أكبر فرصة ممكنة لتحقيق التأثير، من خلال فاعليته التي تتجاوز حدود الإ
  .)1( ».دلالية في آن واحد معا –الصرف، لتصبح أداة موسيقية 

  :،بقولهر عنهأما عن هذا النوع من التكرار فإننا نجد محمود درويش عب: تكرار الاسم -ب 
  للولادة وقت      
  وللموت وقت      
  وللصمت وقت      
  وللنطق وقت      
  وللحرب وقت      
  ت وللصلح وق     
  .)2(وللوقت وقت     
نجد الشاعر في هذا المقطع الشعري  ،في معظمه بحالة نفسية اكان هذا التكرار مرتبط عندماو  

على قيمة الوقت، حيث جعل لكلّ يلح ا شيء وقته الخاص الذي لا ينبغي استنزافه في أمور تافهة، ولم
بهذا الوقت إحساسا عميقا، مم كان محاصرا من جانب الموت أحسر هذه اللفظة سبع مرات ا جعله يكر

خذتها هذه اللفظة المكررة هي والدلالة الإجمالية التي اتّ. في كل مرة تزداد حدة تعبيره ونبرة كلامه
  ".التأكيد"

  :تكرار التجاور -  3
        وفيه تتكرر لفظة بعينها أمام أخرى لتأتي مجسم عند دة لرأي أو فكرة حيث نجد هذا النوع مقس

  .ةة والاسميرويش بين الفعليد
  :ما كان مبنيا على الفعل - أ    

  وكل نبض فيك يوجعني، ويرجعني    
  ويوجعني دمي . إلى زمن خرافّي    
  .)3(ويوجعني الوريد... والملح يوجعني    
الأمر شديد الأثر، وليس بالأمر  على أن الذي يدلّ" يوجعني"تكرار الفعلين بيظهر هذا النوع   

ن، فالهيلو جاء هذا الفعل غير مكرر لما كانت وطأته أشد هذا التكرار خدم  وأعمق أثر، وعليه فإن
ا دلاليا فقد ة ، أمالنفسيلشاعر اتظافر حروفه التي خلقت جوا موسيقيا مناسبا لحالة بالصورة صوتيا 

  .جاء دالا على استمرار الحالة

                                                
حساسية الانبثاقة الشعرية الأولى  –بين البنية الدلالية والبنية الإيقاعية  –صابر عبيد، القصيدة العربية الحديثة محمد  -1
 .183،184، ص2001منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق د،ط،  –جيل الرواد والستينات  –

 .522ص محمود درويش، الأعمال الجديدة، -2
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  :ما كان مبنيا على الاسم - ب   
  ين، سجين أنت السج: قال لي  
  )1(.نفسك والحنين  

   إنعلى مستوى القصيدة والتي تحيل  حضوره للتكرارقت رة هي التي حقّلفظة السجين المكر
  :ويقول أيضا في المقام ذاته،على دلالة القيد المفضي للحرية المسلوبة

  ما قيمة الروح إن كان جسمي     
  مريضا، ولا يستطيع القيام     
  بواجبه الأولي؟    
  قلب، يا قلب أرجع خطاي فيا    
  إلي، لأمشي إلى دورة الماء     
  )2(!وحدي    
س ــالذي يترك أثرا في نف" يا قلب، يا قلب"داء جاء التكرار في هذا المقطع على صيغة النّ  

م بحاجة إلى المساعدة، المتكلّ المتلقي، ويوقظ فيه شعورا بأنفي نقطة  عندما اختزل الجسد ككلّ ةخاص
اسة هي حسالقلب، باعتباره المحرال لجسم الإنسان، والتي لولاه لما اكتملت الحياة، وبالتالي جاء ك الفع

تلك الحروف كالقاف  فيهذا التكرار خادما للبنية الدلالية والغرض منه لفت الانتباه، والبنية الإيقاعية 
  .التي أسهمت في تقريب الصورة وإجلاء الرؤية

  :تكرار البداية -  4
  ىويسم اللّ أيضا التكرار الاستهلالي والذي يعني أنرة في بداية فظة أو العبارة تأتي مكر

في المقام «حيث نجد هذا النوع من التكرار يستهدف  متتابع،ة بشكل متتابع أو غيرالأسطر الشعري
ة واحدة، توكيدها عدة مرات بصيغ متشابهة ومختلفة من أجل الوصول الأول الضغط على حالة لغوي

3( ».إيقاعي ودلالي: ن قائم على مستويين رئيسيينإلى وضع شعري معي(.  
  ة قولهومن نماذج هذا النوع في جداري:  
  /هذا هو اسمك     
  قالت امرأة،     
  وغابت في ممر بياضها     
  )4(!هذا هو اسمك، فاحفظ اسمك جيدا     

                                                
 .528المصدر نفسه، ص -1

 497ص  ،محمود درويش، الأعمال الجديدة - 2
 .186محمد صابر عبيد، القصيدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية والبنية الإيقاعية، ص -3

 .447محمود درويش، المصدر السابق، ص -4
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  هذا هو اسمك"رت عبارة تكر "مرتين، وكانت في كل مرة موضع  معين، فالأولى رة عن عب
الذي يمثل " احفظ"جاءت مقترنة بالمرأة التي سرعان ما غابت، والثانية جاءت مرتبطة بفعل الأمر 

  . رمز من رموز الهوية الشخصية للذات المتكلمة هلأنّالحفاظ على الاسم 
  : ويقول أيضا     
  هل أنا هو ؟     
  هل أؤدي جيدا دوري من الفصل     
  الأخير؟    
  المسرحية قبل هذا العرض،  وهل قرأت    
  أم فرضت علي؟     
  وهل أنا هو من يؤدي الدور     
  .)1(أم أن الضحية غيرت أقوالها    
رها أربع مرات، حيث استطاعت التي كر" هل"أداة الاستفهام  علىكرار هذا النوع من التّ يقوم  

قي من خلال هذه الأسئلة ة صورة ودلالة، كما تمثل همزة وصل بين الملقي والمتلأن تحقق في كل مر
التي تفسح المجال أمام الإبداع وهذا بغية الحصول على إجابات لهذه الأسئلة، كما تدل هذه الأداة على 

  . التأمل والتأكيد
  :قوله فيى فاعلية هذا التكرار كما تتجلّ  
  خضراء أرض قصيدتي خضراء     
  يحملها الغنائيون من زمن إلى زمن كما هي في     
  . خصوبتها    
  تأمل نرجس في ماء صورته : ولي منها    
  ولي منها وضوح الظل في المترادفات     
  ...ودقة المعنى    
  التشابه في كلام الأنبياء : ولي منها    
  على سطوح الليل     
  حمار الحكمة المنسي فوق التل : لي منها    
  ...يسخر من خرافتها وواقعها    
  احتقان الرمز بالأضداد: ولي منها    
  الأخرى " أنا"منها  ولي    
  )1(صدى لغتي على الجدران: ولي منها    

                                                
 .456محمود درويش،الأعمال الجديدة،ص -1
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التي تكررت سبع مرات، والتي يحاول " لي"شبه الجملة بذا المقطع ـتكرار البداية في هيتجلى   
ال ـة وهذا ما يؤكده عندما أحإظهار العلاقة بينه وبين قصيدته التي يراها مفعمة بالحيوي بهاالشاعر 

صورة المترادفات، التشابه، حمار الحكمة، الرمز، الأضداد، التجسيد، "ن مثل على هذه المصطلحات م
كما يحيل هذا التكرار على ،التي إذا اجتمعت داخل النص الشعري حققت له شعريته. "التجريد، اللغة

  .دلالة التذكير والخلود ولا سيما عندما ذكر زهرة النرجس
  : يقول إذويستمر تكرار البداية عنده،    
  ذا البحر ليه    
  هذا الهواء الرطب لي     
  هذا الرصيف وما عليه     
  لي .. .من خطاي وسائلي المنوي    
  .)2(ومحطة الباص القديمة لي    
  نلاحظ أن رةيزا نتيجة اجتماعه مع تكرار النهاية اللذهذا التكرار جاء متمين شكلا صورة معب 

لأن »لالة بثبات نفس الإحساس وتجذره في النفسق الدالتكرار حينما يرد على هذه الصورة يعم« 
يدعو إلى لفت الانتباه، في حين أخذ الجار  ةلتكرار البداية فاعلي" هذا"اسم الإشارة  حقق كما.)3(

  .دلالة الملكية" لي"والمجرور 
  :تكرار اللازمة- 5 

 عبارة عن تكرار سطر شعري، أو جملة شعرية، عدة مرات في القصيدة هو تكرار اللازمة  
تساعد على تدفق الإيقاع، وتخلق نوعا من «ها وذلك بغية توفير جو إيقاعي ودلالي في الوقت نفسه لأنّ

الترابط القوي بين أجزاء القصيدة أو مقاطعها، ولا تكاد تخلو أغلب القصائد الطويلة من عنصر 
فيها حاضرة هذا النوع من التكرار وكانت اللازمة  استلزم جداريةطول قصيدة  و.)4( ».اللازمة

اللازمة القبلية على «بنوعيها القبلية والبعدية، وإن كانت الأولى أكثر تواجدا من الثانية حيث تعتمد 
ورودها في بداية القصيدة واستمرار تكرارها في بدايات مقاطعها بحيث تشكل مفتتحا يلقي بظلاله 

  .)5( ».الإيقاعية والدلالية على عالم القصيدة
  :ة قولهة القبليومن نماذج اللازم  
  لا سيف يحملها . سأصير يوما فكرة    

                                                                                                                                                   
 . 474، 473المصدر نفسه، ص -1

 .533ود درويش،الأعمال الجديدة، صمحم -2

 .91حسن الغرفي، حركية الإيقاع في الشعر العربي المعاصر، ص  -3

 .189فيصل صالح القيصري، بنية القصيدة في شعر عز الدين المناصرة، ص -4

 .204محمد صابر عبيد، القصيدة العربية بين البنية الدلالية والبنية الإيقاعية ص -5



 شعرية قصيدة جدارية عند محمود درويش                                                                :الثانيالفصل 

- 179 - 

  ...إلى الأرض اليباب، ولا كتاب    
  كأنها مطر على جبل تصدع     
        * * *  
  سأصير يوما طائرا، وأسلّ من عدمي     
  . وجودي    
        * * *  
  سأصير يوما شاعرا،     
  والماء رهن بصيرتي، لغتي مجاز     
         * * *  
   سأصير يوما كرمة،    
  )1(فليعتصرني الصيف منذ الآن،    
  ةزماللاّ إن سأصير يوما"تكرار عبارة هذا المقطع هو ة في المحوري "رت أربع مرات التي تكر

خذها الناس ه سيصير فكرة يتّد بأنّل يؤكّر عن فكرة، ففي المقطع الأوعبوالتي كانت في كل مرة تُ
ي بأنه سيصير طائرا ليسترجع حريته المسلوبة، و مكانته عنوانا لكلامهم، وبعدها يؤكد في المقطع الثان

في ا يجول ن من التعبيرعمفي وطنه بعد الغربة التي عاشها، وبعدها يريد أن يصير شاعرا حتى يتمكّ
خاطره ويدافع بقلمه عن أمل إلى مشروب ته، وفي المقطع الرابع يريد أن يصير كرمة حتى يتحو

 د،ل، والتجدالتحووالحرية، و البعث،و على التحرر، ذه اللازمةه تدل  كما ،يستفيد منه غيره
  . الاستمرارو

  :قوله فيى حضور اللازمة كما يتجلّ  
  فلنذهب إلى أعلى الجداريات     
  أرض قصيدتي خضراء، عالية،     
  ...خضراء أرض قصيدتي خضراء عالية    
  ...تطل علي من بطحاء هاويتي    
  . غريب أنت في معناك    
        * *  *  
  خضراء أرض قصيدتي خضراء، نهر واحد يكفي     
  آه، يا أختي، ونهر واحد يكفي : لأهمس للفراشة    
  لإغواء الأساطير القديمة بالبقاء على جناح الصقر     
         * * *  
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  خضراء أرض قصيدتي خضراء     
  يحملها الغنائيون من زمن كما هي في     
  . خصوبتها    
         * * *  
  ...خضراء، عالية خضراء أرض قصيدتي    
  على مهل أدونها، على مهل، على     
  )1(.وزن النوارس في كتاب الماء    
  خمس مرات على مستوى هذه المقاطع، " خضراء أرض قصيدتي خضراء"زمة رت اللاّتكر
الشاعر انتصاره على الموت بدليل حضور اللون الأخضر الذي  بهادت دلالة إيحائية مثّل والتي ولّ

زمة الأولى يوحي على التفاؤل والتجدد والحياة بصفة عامة، كما جاءت اللاّ حيثات ر تسع مرتكر
ل ة الأرض التي تمثّة وهذا بغية لفت الانتباه لأهميقديم والتأخير على مستوى البنية التركيبيخاضعة للتّ

الانتماء لأن »لك، والبحث عن الهوية في القصيدة الارتباط بالأرض ارتباط هوييبدو في حرص ة وتم
الشعراء على اقتناص اللحظة الشعرية والتشكيل الشعري والرؤى الشعرية التي يسمها الشاعر أو 

  .)2( ».الشاعرة بالهوية الشعرية الخاصة به ويمنحها توقيعه واسمه
  :كما يستوقفنا هذا النوع من التكرار، يقول  
  ...وأنا أريد أريد أن أحيا    
  .كانفلي عمل على جغرافيا البر    
  من أيام لوط إلى قيامة هيروشيما     
  .واليباب هو اليباب    
  وأنا أريد أريد أن أحيا، وأن     
  أن أنسى علاقتنا الطويلة .. .أنساك    
  لا لشيء، بل لأقرأ ما تدونه    
  .)3(السماوات البعيدة من رسائل    
على الإرادة والصمود لين االد" أحيا وأريد،"الفعلين بتظهر الدلالة الإيجابية لمثل هذا التكرار   

  .كما يمثلان المواجهة والتأكيد" أحيا"، والحياة من جانب "أريد" من ناحية 
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  تتكرر في نهايات مقاطع القصيدة لتشكل لها استقرار دلاليا «ة فهي التيأما اللازمة البعدي
وهذا .)1( »تظمةوإيقاعيا، يمنح القصيدة عنصر الارتكاز والتمحور، كما يضبطها بفواصل إيقاعية من

النوع على مستوى جداريل ومن النماذج المعبرة عنه، يقولة قليل بالموازاة والنوع الأو :  
  والسماء إذا انخفضت مطرت     
  والبلاد إذا ارتفعت أقفرت     
  كل شيء إذا زاد عن حده     
  صار يوما إلى ضده     
   والحياة على الأرض ظلّ    
  ...لما لا نرى    
  باطل .. .باطيلباطل، باطل الأ    
  كل شيء على البسيطة زائل     
  .. ."سليمان كان"    
  فماذا سيفعل موتى بأسمائهم     
  هل يضيء الذهب     
  ظلمتي الشاسعة     
  أم نشيد الأناشيد     
  والجامعة؟    
  باطل .. .باطل، باطل الأباطيل    
  )2(.../كل شيء على البسيطة زائل     
باطل كل شيء .. .باطل، باطل الأباطيل"عبارة  بتكراراطع تتجلى اللازمة البعدية في هذه المق  

تناغم  تحقّق بفضلبعد إيقاعي : التي ساعدت على تزويد النص الشعري ببعدين" على البسيطة زائل
هذه  رؤيته للواقع، كما تصب بهد دلالي يعكس ـبعض، وبعبالحروف وانسجامها وارتباطها بعضها 

كل شيء  لأنوهي الخلود أو انتصار الإبداع على الموت،  دوماالشاعراللازمة في الفكرة التي ينشدها 
  .بالنسبة له فان ولا يبقى على وجه الأرض إلا ما تركه من فن وإبداع

تقنية هامة تسعى إلى ترتيب عناصر النص  اللازمة إنومن خلال ما تقدم نستطيع القول   
لة ها في كل مرة تأتي محمة وأنّ، خاصنسجمامتماسكا و ممنحه شكلا وبناء هندسيا ب و ذلكالشعري، 

بدلالة جديدة ومغايرة وإن كانت عناصرها واحدة، وهذا التباين للعناصر الشعرية هو الذي يحفظ 
  .كما استطاعت هذه التقنية من أن تكشف عن رؤية الشاعر للحياة للقصيدة كينونتها
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  : تكرار التصدير -  6
. مة في نهاية السطر الشعري وابتدائه بنفس الكلمة مباشرةعبارة عن تكرار كل تكرار التصدير  

  :ومن أمثلته في جدارية قوله
  سأصير يوما شاعرا،     
  لغتي مجاز . والماء رهن بصيرتي    
  )1(للمجاز، فلا أقول و لا أشير    
الآخر، وهذا ما  السطرإعادة نفس الكلمة في نهاية السطر وبدايةب التكراريظهرهذا النوع من   

تجاوز الدلالة بفه المجاز خلّبعدا إيقاعيا تناغمت فيه الأصوات، بالإضافة إلى البعد الدلالي الذي يخلق 
إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير  فيالسطحية إلى الدلالة الباطنية، وكذلك تظهر بلاغة المجاز 

د انزياحا عن اللغة العادية،ا يولّصاحبه مم يد بها غير ما وقعت له في كل كلمة أر«المجاز هو  لأن
وهذا ما رمى إليه محمود درويش في  .)2( » .وضع واضعها لملاحظة بين الثاني والأول فهي مجاز

بأساليب بيانية متباينةرت عن المستوى الفني جداريته التي عب.  
  بقوله ،بر عن هذا التكراركما ع :  
  لا أحد هنالك ...     
  جئت قبل، وجئت . في انتظاري    
  بعد، فلم أجد أحدا يصدق ما     
  وأنا البعيد . أنا من رأى. أرى    
  .)3(أنا البعيد    
في نهاية السطر الرابع واستئناف " أنا البعيد"عبارة  بتكرار في هذا المقطع يظهر التكرار  

السطر الخامس بها لذلك يسما من الناحية ى بتكرار التصدير وهذا من الناحية الشكلية الخارجية، أم
عد الذي عاشه الشاعر خارج وطنه، وذلك الفراغ الذي معانيها الب لت هذه العبارة في أدقّدلالية فقد مثّال
ل مثّمغادرته أثناء فترة العلاج، كما تُ ةخاص. د فيه إحساسا بالغربة على المستوى النفسي الداخليولّ

  .هذه العبارة منفى الشاعر وكل ما ينعكس عنها من مظاهر الاغتراب
  :قولي حيث،كما يستمر توظيفه لهذا النوع من التكرار       

  كنت تهذي: تقول ممرضتي    
  يا قلب،: كثيرا، وتصرخ    
  يا قلب، خذني     

                                                
 .445ص ،المصدر نفسه -1

 .304عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، ص  - 2
 .476ص ،الأعمال الجديدة  محمود درويش، -3
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  )1(...إلى دورة الماء    
 عدية، كما ـالتي أبقت عملية الاستغاثة والنداء قائم" يا قلب"إعادة لفظة بيظهر تكرار التصدير   

وركنها الأساسي، وهذا النداء جاء عاكسا لما يشعر به الشاعر من ألم نتيجة  القلب محور هذه العملية
  ".القلب"خضوعه لعملية جراحية على مستوى 

  
  
  
  
    : تكرار الوحدات الصوتية المتساوية  -  7

هو عبارة عن تكرار بعض الكلمات التي تكون متساوية صوتيا وأحيانا دلاليا بغية تشكيل حيز        
د على الدوام بحسب النصوص ما من قواعد البناء الإيقاعي المتجدلّيمنح النص س«غم إيقاعي متنا

طول الوحدة وقصرها، اتصال ،والذوات الكاتبة وتاريخ الكتابة، وفيه يتحقق الاسترسال والتوقف
التكرارحاضرا في جدارية  نجدهذا النوع منو.)2( ».الإيقاعات وانفصالها، وللتفاعلات حركية معلنة

  :ن في الجدولبيمقسما بين الفعلية والاسمية كما هو م جاءذي ال
  

  الوحدات الصوتية الفعلية  الوحدات الصوتية الاسمية
، )خطيئتي، ذريعتي(،)عدمي، وجودي (
الحلول، (،)غدي، عني)(الزمان، المكان(

، )الفقيد، الوليد(،)الواقعي، الخيالي(،)الخلود 
، )رالمسافر، المحاص(،)نهايتي،بدايتي(
، )التجسيد، التجريد(،)سحرهن، كيدهن (
، )المؤبن، المؤذن(،)صيرورتي، صورتي(

، )البداية، النهاية(،)المساكين، المجانين(
الطيني، البشري، (،)التين، الزيتون(

صنوك، (،)قافلتي، آخرتي(، )المصري
، )بعدي، قبلي(،)داخلي، خارجي(، )عدوك

زماني، مكاني، (،)حدي، روحي، جسمي(

، )تسقط، تنشر(، )يوجعني، يرجعني(
سميتني، (، )أصل، أقل(، )انحرف، انصرف(

خلقت، عشقت، (، )تصقلنا، تحملنا (، )قَتلتني
صادقت، آخيت، (، )التبس، اجلس(، )أخفقت 

تساورني، (، )تشب، يصب(، )تُعلمت
، )يلين، يستكين( ،)صك، حك(، )يحاصرني

، )مللتني، خذلتني، قتلتني(، )يحن، يجن(
يتقاسمان، (، )أبشر، أغير(، )هرمت، سئمت(

  ).يتنافسان

                                                
 .497ص ،المصدر نفسه  -1

  . 156، ص3بي الحديث، جمحمد بنيس، الشعر العر -2
 . الوحدات الصوتية سواء الفعلية أو الإسمية مأخوذة من القصيدة ككل وليس من صفحة أو صفحتين -
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، )التذكر، التحرر(، )زاهد، زائد(، )حصاني
  ).باطل، زائل(

  
        إن الوحدات الصوتية التي انقسمت بين الفعلية مثّة والاسميلت بنية نصيا ة، كما خلقت جو
أواخر الكلمات والذي كان الغرض منه لت سجعا من خلال تكراره بعض الحروف التي شكّبإيقاعيا 

لفت الانتباه إلى حالة معينة، خصها بعبارات لها وقعها وأثرها على المتلقي، وليس الإيقاع وحده من 
يها فعلى سبيل المثال ب الصورة وتجلّقريجذب المتلقي لهذه العملية بل الدلالة أيضا من شأنها أن تُ

لموت، والوجود لحقل الحياة وحضور أحدهما يعني حضور فالعدم ينتمي لحقل ا" وجودي"و" عدمي"
ن يعبران ياللذ" هرمت وسئمت"وكذلك   .الحياة يليها الموت مباشرة ولا انفصام بينهما لأن ،الآخر

ومثلها دلالة الفعلين . عن الشيخوخة والفناء والهرم وهذا الأخير تُقابله دلالة الاستياء من حالة العجز
بشير يأتي لغرض التغيير أي من حالة إلى أخرى مثلما كان عليه التبشير الذي جاء به ر فالتغير وأُأبشّ"

ار، كما يحمل هذان الفعلان دلالة بغية تغيير العادات التي كان عليها الكفّ"صلى االله عليه وسلم " الرسول
وعملت على ن البنية الصوتية خدمت البنية الدلالية في معظم جوانبها إيمكن القول   لذلك.لالتحو

ظاهرة صوتية شمولية لا تتحدد مطلقا بالأصوات بشكلها المجرد فقط «تحقيق شعرية الإيقاع الذي يمثل 
العناصر الدلالة التي  د هذهحدتُكما .)1( ».بل تشمل كل ما يحيط بها وما يحيل عليها من عناصر مكملة

لا تكتفي «ها عاصرة إلى تحقيقه لأنّتبقى مفتوحة غير محددة بمعنى نهائي، وهذا ما تسعى القصيدة الم
ه لتجعل منه ما تسعى إلى توظيف ذلك كلّر فقط، أو أن تصور فقط، وإنّبأن تقول فقط، أو أن تعب

احتمالا نصوصي2( ».عالم قائم سواء كان في الخارج أو في الداخل ا لعالم جديد ليس انعكاسا لأي(. 
ى أيضا في الجانب الدلالي الجانب الصوتي فقط بل يتجلّهذا التكرار لا ينحصر في الممثل بالإيقاع و

  .ةتجربة إنسانية حي به الشاعرالذي رفع 
  يمكن القولم من توظيف لتقنية التكرار على مستوى جدارية ومن خلال ما تقد:  
كما يظهر حالته ) الحياة  ≠الموت (مدى سيطرة فكرة معينة على الشاعر  التكراريبين  -  

التكرار بنية أسلوبية تكشف عن خصائص اللغة التي استخدمها الشاعر والتي  يعد كماالشعورية، 
  . للنص الشعري شعريته بهاتضفي على القصيدة جمالية يتحقق 

يعتبر التكرار بأنواعه من الأدوات الرابطة التي تضمن للقصيدة اتساقها وانسجامها، و  -    
  . يضفي عليها إيقاعا بفضل تناسق حروفه

ر من اكتشاف رؤى الشاعر وتجربته ا، حيث يسمح هذا الكلام المكرعدا فنيل التكرار بكّيش -    
  .قه التكرار الذي وظفه درويشالنفسية مثلما حقّ

                                                
 .47د، القصيدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية والبنية الإيقاعية صـــبيـــر عـــد صابـــمحم -1

 .58شريحية لنصوص شعرية معاصرة، صعبد االله محمد الغذامي، تشريح النص، مقاربات ت -2
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رة، بل في كل مقطع نجد ة على كلمة أو عبارة واحدة مكرجداري فيلا يقوم التكرار  -  
الوضع الذي كان عليه  الإلحاح خاصة أنعنصرا مكررا يعتبر محور هذا المقطع والذي يوحى على 

  .الشاعر لا يناسب هذه الحالة
  - فها درويش في حقل واحد له علاقة وطيدة ومباشرة كل هذه التكرارات التي وظّ تصب

ة الحياة بالموت والحياة وذلك من خلال الألفاظ التي تحيل على كل حقل ولكن في النهاية تصعد كفّ
  .خيريهزم هذا الأ على الموت و

لمحسنات ل باستعمالهالجدارية بترجمة التجربة التي أراد الشاعر إيصالها،وذلك  في الإيقاع قام-      
والموسيقى عند درويش حاضرة  وتكـرار، ووقفة، ، الإيقاعية الواردة في الجدارية من وزن،  وقافية

من مظاهر التجربة  أضحى الإيقاع عنده مظهرا هذال بقوة أغنت التجربة وساهمت في تجديدها،
  .فكانت هذه العناصر الإجرائية سببا في توليد القيمة الجمالية للجدارية معا، الشعرية والشعورية
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  :خاتمة

الشعرية عبارة عن نظام يحاول البحث عن الخصائص والقوانين التـي   إلى أنمما تقدم نخلص   
على قصـيدة محمـود درويـش     طبيقهي للعمل الأدبي، وهذا ما حاولنا تيات الإبداع الفنّتكشف عن آل
، محاولين اكتشاف العناصر الجمالية والفنية التي أكسبتها طابع الانفتاح والتعـدد  "جدارية"الموسومة بـ 

صولها سـواء تعلّـق   ا تم تقديمه من عناصر جاءت ممثّلة بمفاهيم الشعرية وأمم ذلك انطلاقاالدلالّي، و
نقطـة  ى لإ لناتوص حيثفي عالم الأدب،  رؤيةلت رؤاهم المحدثين، التي مثّ ادالنقّالقدامى أو ادبالنقّالأمر

لهـؤلاء   حسـب  ها ذات طابع متباين ومختلف، ولكن هذه النتيجة تُيلإق الشعريات المتطر أن جلّمفادها 
 ـ ـغير محجعل الشعرية منفتحة  رؤاهم فيأسهمت  النقادالتي  ــددة بقانون وعليـه فالنت ل ائج المتوص

تأسست على يد أرسطو وكانت في معظمها تمثل قوانين وقواعد موضوعية علميـة   الشعرية ، أنهايلإ
لم تعد الشـعرية العربيـة    ،كماأساسها المحاكاة التي ساهمت في تحقيق العنصر الجمالي للنّص الأدبي

دة بنظام ثابت ومحدمحصورة ومقية، وذلك بفضـل القـراءات الحداثيـة    د بل تجاوزته وأصبحت زئبقي
والمعاصرة التي أضفت لمسة جمالية على النص الأدبي، وإن كانت في بداياتها عبارة عن إرهاصـات  

ز على عنصر دون آخر، ولكن على الرغم من جزئيتهـا  كانت جزئية تركّ حيثمثّل لها النقّاد القدامى 
لامس القرطاجني مفهومها كونه لم يحصرها في الوزن والقافيـة وإنّمـا    كليةة كانت وسيلة لبناء نظري

لشعرية لربطها بالمحاكاة والتخييل والإغراب، إضافة إلى جهود الإمام عبد القاهر الجرجاني الذي مثّل 
ة اعتبـر الـنّص بنيـة نصـي     عندماته، وذلك ق للأدب أدبيّـبمفهوم النظم إذ حاول وضع قوانين تحق

اسكة، وهذا يعني أن العناصر التي خص بها نظرية النظم يشترط أن تكون حاضرة أثنـاء عمليـة   متم
سـم بالطـابع   تتّ ،و هذا ما جعلهاخذ مسارها ضمن الدراسات النقديةة أن تتّى للشعريالتأليف حتى يتسنّ

أراد تحقيق  متّصلا بكل ضروب الكلام غير مقتصر على جنس الشعر أي أنّه" النظم" حيث جعلالكلي 
  .بأدبية الأدبما يسمى 
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     ا من الناحية الحداثية نجد للشعريا وصدى بالغ الأثر من خلال الأفكار والرؤى التـي  أمة حضور
مها النقّتزعالعربالنقّادن وواد الغربيل ما يلاحظ على ،وأو ـة الشـعري  امتـازت بالضـبط    هاةأنّالغربي

النموذج الاتصالي الذي يسـتلزم بالضـرورة حضـور    بللشعرية سون مفهومه بياك حيث ربط،والتحديد
الوظائف اللّغوية حتى يتمكّن المتلقي من إكمال مشواره التواصلي، والذي زاد شعريته ضبطا الوظيفـة  

روف أن تحديد الشعرية بالشـعر لا  وبينما يرى تد ،ق للنّص الشعري شعريتهالشعرية التي بفضلها يتحقّ
سم بها كل جنس، وإنّمـا  ن فاعلية الأدب، كما لم يكتف بالحديث عن المميزات التي يتّيكفي لأنّه يحد م

 تمتـاز  ،و إلى جانب ذلـك ذهب إلى أبعد من ذلك عندما بحث في الخصائص العامة للأدب ونظام اللّغة
 كمـا  الذي يعتبر قطب الرحى" احـالانزي"مصطلح ب تحديدان كوهن بفضيلة التحديد والضبط اج ةشعري

ري، وهـذا مـا جعلـه    ـالنظام الشعمع تماشى ياستخدام اللّغة استخداما شعريا  فييظهر هذا التحديد 
ن كوهن كان همـه منصـبا وراء   ان يؤسسان لعلم الأدب، بينما جيروف اللّذوسون وتدبيختلف مع ياك

  .تحقيق ما يسمى بعلم الشعر
ولكن هـذا لا  ،ب أنّه مازال يكتنفه بعض الغموضمفهوم الشعرية عند النقاد العرعن يلاحظ و ما       

 ـوهذا ما نلمحه مع  ،دبية والنقديةعلى مستوى الدراسات الأ ايتركوا أثر مهم ليعني أنّ  ديـب ي كمال أب
شعريته الكلية والانفتاح كونه لم يحصرها في نطاق الشعر بل عممها على الخطاب الأدبـي   التي تنشد

أما جمال الدين بن الشيخ فرؤيته تلامس ما جاء بـه جـان    ،روفودسون وتببصفة عامة مثله مثل ياك
 ـالكشف عن مكامن الجمال والإبـداع ال  عندما أرادكوهن كونه أراد تحقيق ما يسمى بعلم الشعر،  ي ت

دعـا إلـى    عندماالحديث بالشعرنادى والقديم  الشعرعكس أدونيس الذي تجاوز ،يتّسم بها الشعر القديم
في حدود النص أو ما هو داخلي، لا سيما عندما نادى بقصـيدة النثـر، وهـذه     حصر السمة الشعرية

الأفكار هي التي جعلت من الشعرية العربية لا تتميز بالتحديد والضبط فكل ناقـد كانـت لـه قـوانين     
  .وقواعد خاصة به

نّها إيع قوله موضوع دراستنا، ما نستط" جدارية"أما فيما يخص الجانب التطبيقي وبالضبط قصيدة      
ها النقاد القدامى و المحدثين كالصورة التي قـال بهـا   يلإاستقطبت معظم الرؤى والمفاهيم التي تطرق 

ة لنقل المشاعر جمال الدين بن الشيخ وأدونيس التي اعتبروها وسيلة فني وكمال أبو ديب، ون كوهن،اج
خصهما حازم القرطاجني بحـديث ضـمن   والتجارب الإنسانية، إضافة إلى تقنيتي الزمن والمكان التي 

عناصر الدراما التي جعلها أرسطو من مكونات شـعريته،  بتكتمل عملية الاستقطاب لمكونات شعريته، 
بلـورة   فـي  ن الشعري الدرويشي والتي بدورها أسهمت متهذه العناصر وغيرها انطبقت على ال فكلّ

  :حيثمكامن الإبداع والجمال على مستوى القصيدة 
 تجربـة  بـه شكّل العنوان مساحة هامة على مستوى الجدارية والذي استخدمه كعلامة سيميائية نقل  - 

  .نكرة اسما إنسانية مليئة بالمفارقة والمراوغة لاسيما بعد وروده
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لصور الشعرية عصب النّص الشعري بانفتاحها على رؤى وأنماط يصـعب القـبض عليهـا    اتمثّل  - 
  .ة التوازن النفسي للذات الشاعرةلأنّها تعمل على إعاد

مختلف التساؤلات التي تتبادر إلى الـذهن وذلـك    عنالإجابة  من استطاعت الصورة في الجدارية - 
  .وتناسقهديناميته بمنح النّص الشعري 

- كانت الصورة في الجدارية وسيلة من الوسائل الهامة التي وجد فيها محمود درويش متنفَّسه.  
ى الدلالات حيث ضـاعفت مـن   ة الشعرية عند محمود درويش التجربة الإنسانية بشتّأغنت الصور -

  :حيث الأنماط والأنواع المتفرعة عن الصورة الكلية فيقيمتها ورؤيتها وهذا ما لمحناه 
ن فسحا المجال أمام اكتنـاه  يالغربة اللّذقطب على قطبين قطب الموت و الثيمةالصورة في ركّز  -    

  .ة التي عاشها الشاعر وعايش أحداثهالحسيالدلالة ا
تلـك   خاصـة قلت صور المفارقة تفاعلاً حيويا مكّنت المتلقي مـن مشـاركته عمليـة التّأويـل     ن -  

ات التي تجاوز بها درويش حدود التعبير الساكن إلى التعبير الحركي وذلك بغية الوصول إلـى  دالمتضا
  .الانفعال والشعور والإحساس الذي ينتاب الشّاعر ساعة الإبداعالهدف الكلّي المتمثّل في التعبير عن 

استعارته لـبعض الصـفات    فيالجمالي  يظهرالدورلعبت الصورة التشبيهية دورا تجميليا ودلاليا، -   
 ـالن ز ويقوي ويبـي جاء الجانب الدلالي ليعز التمثيل لحالته النفسية، بينما بهاالتي استطاع  التـي   يةقض

  .يعيشها
ورة اللّونية مشحونة بدلالات ساهمت في معظمها على تحقيق التوازن النفسـي الـذي   صجاءت ال -   

والتـي  ،ة جانبا من جوانب حياة درويشالجداري فية لت الصورة اللونيفقده الشاعر أثناء غربته، كما مثّ
قـة ذات دلالات  عكس في معظمه حالة نفسـية عمي  ،شاعرمكانت بمثابة الموقظ للأحاسيس والمنمي لل

لـت كـل مـن الصـورة الرمزيـة      مثّ كما  .القصيدةمتفاوتة الحضور، وهذا ما وجدناه على مستوى 
،  حيث أسهم هذا التوظيف في تعميـق الدلالـة  والصورة الأُسطورية جانبا من جوانب الذّات المتكلمة 

أمـا عـن    ،فة عامـة استخدمه للتعبير عن حالة شعورية وموقف معين تجاه الموت والحياة بص زفالرم
" جداريـة "سبب استحضاره للأسطورة فكان من باب تقريب الصورة وتجليتها لأنّها بحق وعلى مستوى 

الـذي  " جلجـامش "عندما وظف أسطورة  خاصةعبرت عن موقف صاحبها من الواقع الذي يعيش فيه 
نسان منـذ أقـدم العصـور،    إبراز حقيقة فحواها أن الصراع بين الموت والحياة أرق بال الإ بهاأراد 

ل الزوال والتلاشي والفناء، بل يستطيع الإنسـان أن يبقـى حاضـرا    ونتيجتها أن الموت ليس دائما يمثّ
فإن درويش يبحث عن الخلـود   ،نّه، فإذا كان جلجامش يبحث عن سر الخلود والبقاءفبإبداعه وكتابته و

  .والبقاء في الذاكرة الجماعية بشعره وأعماله
الزمن عند محمود ،حيث نجد الزمن والمكاننجد تقنيتي  ة في القصيدةالعناصر السرديعن حضورو    

 ـ بالصـراعات   ةدرويش غير محدد بساعة أو يوم أو سنة بل جعله مفتوحا، معبرا عن حالة نفسية مليئ
 ،فيها متنفّسـه  تجربة إنسانية بأكملها، كما جاء الزمن عنده على طريقة السرد والحكاية التي وجدلناقلا 



 

- 190 - 

البحـر، الكهـف،    ،مكنة كالممرن بل عممه على مختلف الأالمكان نجده غير مخصص باسم معي بينما
خذها الشاعر وسيلة للتخلّص من دمشق، عكا التي تعتبر أمكنة مفتوحة تعكس في معظمها حالة نفسية اتّ

ا أراد لتجربته الانتشار والتوسبها، ولم جاءت الأمكنة عنده غير مخصصةع الضغوطات التي مر.   
ق استجابة الـذوق  لجدارية مكامن الجمال حضور البناء الدرامي الذي حقّلقت ومن العناصر التي حقّ   

العام والخاص للمتلقي ، إضافة إلى نقله معالم حسية تتطابق والواقع المعيش الـذي عايشـه الشـاعر    
ه وظيفتف،جاءت حاملة لشحنات دلالية التيالأصوات، د وتعد الحوار والصراع خاصةبأحداثه وظروفه، 

علـى   اتأكيد جاء الصراع ،بينما توظيفه لعنصرللحوار كان من باب إظهار موقفه الخاص تجاه الموت
الحالة النفسية والشعورية عندما يتحدث عن الموت، هذا الأخير الذي انهزم وانكسر ليظفر الشاعر فـي  

الأصوات فجاء من أجل تحقيق الغاية التي طالما أراد الشاعر تحقيقها وهي أما عن تعدد ،النهاية بالفوز
ي، لذلك كانت هذه الوسيلة من أنجع الوسائل التي حققت هـذه  إيصال تجربته الإنسانية إلى مصاف التلقّ

  .الانتشارية
قويـا لا   هذه العناصر للجدارية جانبا من جوانب جماليتها فإن للإيقاع حضـورا معظم ت قحقّوإذا     

حال لأنّه يمثّ يمكن تجاوزه بأيا من أجزاء القصيدة وعنصرا من العناصر الهامل ة المشـكّ ل جزءا هام
ة علـى أسـاس   الجداري فيالإيقاع  قلا يتحقّ ، لذلكهندستهاوفاعلا حيويا لبناء  للنّص الشعري شعريته

أنّـه جـاء    أيضاوما يلاحظ على الإيقاع  العمل ذاته، فيالظاهرة المفردة بل عناصره مفتوحة نستشفها 
هـذه   فـي في معظمه مرتبطا أشد الارتباط بالدلالة النفسية الداخلية الخاصة بالشّاعر وهذا ما لمسـناه  

  :حيثالعناصر
ة التي عاشها الشاعر بدليل تنقلـه مـن بحـر    يبحركات الوزن عاكسة للحالة الاضطرا جاءت -     

  .الشاعر ذاته بهماق ن خلقا جوا موسيقيا مفعما بالحيوية والجمالية حقّيذتقارب اللّمبحر الإلى الكامل 
   - بهـا بـدليل الأنـواع     كانت القافية السند الذي ساعد الشاعر على تجاوز الحالة النفسي ة التي مـر

المتعدة، فالصوتية مثّالوظيفةالصوتية و ةالوظيف منها ،ةدة التي خضعت لها الجداريتظـافر   لتهـا الدلالي
 فـي ث على الأمل والتفاؤل، بينمـا الدلاليـة تظهـر    عالأصوات والحروف التي خلقت جوا موسيقيا يب

  .ة كامنة في الذات الداخليةالتعبير عن خلجات نفسيبإفساحها المجال للشاعر 
يبقى العنصر  ،ولكنهما لإعادة التوازن النفسي للشاعرملاً مانجد الوقفة مولّدة للدلالة الإيحائية وع -   
الما اتّ" التكرار"ة الإيقاع هيمن على مستوى شعريللتعبيـر عـن    وسيلةخذه الشاعر الذي أخذ بونا واسع

تكرار  ها الجدارية، إذ كان لكلّـازت عليـق هذه الوظيفة هو الأنواع التي ححالاته النفسية، والذي حقّ
د تجمعها فكرة عامة مفادها التأكيـد علـى   صورة تختلف عن سابقتها، والتي تصب كلّها في معين واح

قضية بعينها وهذا ما تجسد على مستوى جدارية التي كان يكرر في كل مرة ثنائيـة المـوت والحيـاة    
  .ولكن بمفردات وعبارات متفاوتة الحضور
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 انتأتيبالضرورة  تاليس همانّإالشعرية الغربية  وما يمكننا قوله أيضا فيما يخص الشعرية العربية و     
هـا  يلإق أما عن العناصر التـي تطـر   ،لأن طبيعة الأدبين هي التي تفرض مثل هذا التباين نيتمتطابق

الحالة التي مر بها سواء على المستوى النفسي الداخلي، أو علـى  مع درويش في الجدارية فكلّها تنطبق 
وحكاية، جمعت في متنها العديد ة سيرة ذاتية، قصو المستوى الخارجي فحقا كانت هذه الجدارية ملحمة

سـم  كما عالج أفكاره بلغة فنية مجازية انزياحيـة تتّ  ،نبضا شعوريا عنهامن الرؤى والدلالات التي نتج 
دةبالتكثيف الدلالي الموحي المنفتح على التأويلات والاحتمالات المتعد .  
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قائمة المصادر 
  والمراجع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 :ر والمراجعقائمة المصاد

  :  القرآن الكريم - 
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  .2002، 3ط
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  .القاهرة
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  .ت.د ،ط.د ،لبنان ،بيروت
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اعة والنشر ـمكتبة الخانجي للطب ،رـمحمود محمد شاك: قراءة وتعليق  ،دلائل الإعجاز -

  .1992، 3ط ،القاهرة ،عـوالتوزي
  .م1991، 1ط ،دار المدني بجدة ،أبو فهر محمود محمد شاكر: قراءة وتعليق ،أسرار البلاغة -
اعتنى به وخرج شعره وعمل  ،سر الفصاحة ،يبفاجي الحلأبو محمد عبد االله بن سعيد بن سنان الخ -8
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نظرية حازم القرطاجني النقدية والجمالية في ضوء التأثيرات اليوناينة   ،صفوت عبد االله الخطيب -36

  .م1985ط، .د ،القاهرة ،مكتبة نهضة الشرق
  :صلاح فضل -37

  .م1996، 1ط ،مصر ،الشركة المصرية العالمية للنشر ،بلاغة الخطاب وعلم النص -      
 ،عــــر والتوزيــــدار قباء للطباعة والنش ،أساليب الشعرية المعاصرة -    

  .م1998ط،.د،القاهرة
الأردن   ،والتوزيع دار الحامد للنشر ،لته في الشعرلااللون ودلا ،ظاهر محمد هزاع الزواهرة -38

  .ط،د،ت.د
 ،ة والنشرـدى للثقافمدار ال ،)دراسة فلسفية في شعر أدونيس(ود ـالشعر والوج ،ادل ضاهرـع -39

  م2000، 1ط ،سوريا
 ،السيميائية ،البنيوية ،مدخل إلى المناهج النقدية الحديثة ،معرفة الآخر ،عبد االله إبراهيم وآخرون -40

  .م1996، 2ط ،الدار البيضاء ،لعربيالمركز الثقافي ا ،التفكيك
  : عبد االله الغذامي  -41
المركز الثقافي  ،قراءة نقدية لنموذج إنساني معاصر ،ير من البنيوية إلى التشريحيةكفالخطيئة والت -

  .م2006، 6ط ،لبنان ،بيروت ،العربي
 ،عربيي الـز الثقافـالمرك ،ة معاصرةــمقاربات تشريحية لنصوص شعري ،ح النصـتشري -

  .م2006، 2ط ،المغرب
دار الفجر للنشر  ،البنية الإيقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر ،رماسينبعبد الرحمن ت -42

  .ت.ط،د.د ،القاهرة ،والتوزيع
عالم الكتب الحديث للنشر  ،القراءة العربية لكتاب فن الشعر لأرسطو طاليس ،عبد الرحيم وهابي -43

  .م2011، 1ط ،إربد ،والتوزيع
منشورات  ،متابعة وتحليل لأهم قضايا الشعر المعاصرة ،قضايا الشعريات ،عبد المالك مرتاض -44

  .م2009، 1ط ،القدس العربي للنشر والتوزيع
  .م1991، 1ط ،الدار البيضاء ،عيون المقالات ،شعرية تدروف ،عثماني الميلود -45
  .م2006، 1ط ،للنشر والتوزيعالدار العربية  ،لغة الشعر العربي ،عدنان حسين قاسم -46
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 ،دار الجيل ،ري المبخوتـتقديم شك ،ة الإيحائية في الشعر العربي الحديثـالدلال ،عفاف موقو -47
  .م2007، 1ط ،)تونس ،القاهرة ،بيروت(

عمان  ،دار الشروق ،قراءات في شعرية القصيدة الحديثة ،ا الدلالة المرئية ،العلاقعلي جعفر -48
  .م2002، 1ط

الشعرية والثقافة ومفهوم الوعي الكتابي وملامحه في الشعر العربي  ،عز الدين البناعز الدين -49
  .م2003، 1ط،المغرب ،المركز الثقافي العربي ،القديم

  : عز الدين إسماعيل  -50
ودة ودار ـدار الع ،ة والمعنويةـره الفنيـواهـاياه وظـقض ،ي المعاصرـعر العربـالش -

  .م1981، 3ط ،بيروت ،ةــالثقاف
  .م2002، 8ط ،القاهرة ،دار الفكر العربي ،دراسة ونقد ،الأدب وفنونه -

مجدلاوي للنشر  دار،قراءة مونتاجية في أدبية الأدب ،علم الشعريات ،عز الدين المناصرة -51
  .م2007، 1ط ،عمان ،والتوزيع

في الخطاب النقدي العربي في إشكالية المنهج والنظرية والمصطلح  ،اللغة الثانية ،فاضل ثامر -52
  .م1994، 1ط ،لبنان ،بيروت ،المركز الثقافي العربي ،الحديث

  :فاطمة عبد االله الوهيبي  -53
، 1ط ،المغرب ،الدار البيضاء ،المركز الثقافي العربي ،نظرية المعنى عند حازم القرطاجني -

  .م2002
 ،يـافي العربـز الثقــالمرك ،ذاتـات الـهة وتجليـالمواج ،دةـد والقصيـان والجسـالمك -

  .م2005، 1ط ،المغرب
 ،يـار العربـالانتش ،ريــة النص الشعـراءة في مكانيـق ،ة المكانـبلاغ ،وشـفتحية كحل -54
  .م2008، 1ط ،لبنان ،روتـبي

 ،ة النقد والناقدـمقارن ،دراسة نصية نقدية تحليلية ،من قضايا التراث العربي ،فتحي أحمد عامر -55
  .ت.ط،د.د ،المعارف بالإسكندريةنشأة 

،دار مجــدلاوي للنشــر بنية القصيدة في شعر عز الدين المناصرة ،فيصل صالح القصيري -56
  .م2006ط،.و التوزيع،د

  .م1987، 1ط ،بيروت ،مؤسسة الأبحاث العربية ،في الشعرية ،بيكمال أبو د -57
  .م1986،ط.د ،العامة للكتاب الهيئة المصرية ،الزمن واللغة ،مالك يوسف المطلبي -58
- وذجاـي نمـد االله البردونـعب-  ،ديثـي الحـاء في الشعر العربـدلالة الأشي ،ملاس مختار -69

  .م2002د،ط،  ،الجزائر ،إصدارات رابطة إبداع الثقافية ،
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ة قراءات ـتأملات نقدية في الحديقة الشعري ،-دراسات أدبية - ،محمد إبراهيم أبو سنة -60
  .م1989ط .د ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،ودراسات

  :محمد العبد  -61
  .م2007، 2ط ،مصر ،للكتاب الجامعي الحديثةالأكاديمية ،اللغة والإبداع الأدبي-
  .م2006، 2ط ،القاهرة ،مكتبة الآداب ،دراسة في بنية الدلالة ،المفارقة القرآنية -
بلاغية والممارسة الشعرية نحو كتابة تاريخ جديد الموازنات الصوتية في الرؤية ال ،محمد العمري -

  .م2011 ،ط.د ،المغرب ،أفريقيا الشرق ،للبلاغة والشعر
  : محمد بنيس  -62
 ،الدار البيضاء ،ال للنشرـ، دار توبق1ج ،ةـالتقليدي ،بنياته وإبدالاتها ،ي الحديثـعر العربـالش -    
  .م2،2001ط
  .م1996، 2ط ،المغرب ،دار توبقال للنشر ،المعاصر، الشعر 3ج ،الشعر العربي الحديث -  

  .ت.ط، د.د ،القاهرة ،دار المعارف ،الصورة والبناء الشعري ،محمد حسن عبد االله -63
دار غريب للطباعة والنشر  ،البناء العروضي للقصيدة العربية ،محمد حماسة عبد اللطيف -64

  .م2007،ط.د ،القاهرة ،والتوزيع
 ،ة الأزهرـعـجام ،ي الحديثـقد العربـدراسات في الن ،دةـو حميـأب لاح زكيـد صـمحم -65
  .م2006 ،ط.د ،غزة
  :محمد صابر عبيد  -66
 ،الشعرية الأولى ةحساسية الانبثاق،القصيدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية والبنية الإيقاعية -    

  .م2001ط، .د ،دمشق ،منشورات اتحاد الكتاب العرب،جيل الرواد والستينات
ة عند محمد ـمستويات  التجربة الشعري ،اء المكون الشعري من التشكيل إلى التدليلـفض -    

  .م2010 ،ط، سوريا.د ،ينوي للدراساتتدار ،دراسة ،مردان
عالم الكتب الحديث للنشر  ،عبد الرحمن الربيعي والنص المتعدد ،أسرار الكتابة الإبداعية -    

  .م2008، 1ط ،الأردن ،والتوزيع
دار  ،قراءات في قصائد من بلاد النرجس ،من التشكيل إلى التأويل ،سيمياء الخطاب الشعري -    

  .م2010، 1ط ،الأردن ،عمان ،مجدلاوي للنشر والتوزيع
رة  ـالقاه ،عـدار غريب للنشر والتوزي ،اء الدلالةـر وبنـقراءة الشع ،دـع السيـمحمد شفي -67

  .م2008ط، .د
  : د عزام محم -68
  .م1995 ،ط.د ،دمشق ،منشورات اتحاد الكتاب العرب ،- دراسة -،الحداثة الشعرية -    

  .م2005ط .د ،دمشق ،منشورات اتحاد الكتاب العرب ،شعرية الخطاب السردي -    
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محمد عباس عبد الواحد، قراءة النص وجماليات التلقي بين المذاهب الغربية الحديثة وتراثنا  -69
  .م1996 ،1ط ،القاهرة ،الفكر العربي مقارنة،دار راسةد ،النقدي

دار  ،السياب ونازك والبياتي ،الرمز والقناع في الشعر العربي الحديث ،محمد علي الكندي -70
  .م2003، 1ط ،لبنان ،بيروت ،الكتاب الجديد المتحدة

  .م1978، 2ط ،رةالقاه ،دار المعارف ،الرمز والرمزية في الشعر المعاصر ،محمد فتوح أحمد -71
  .م2004 ،د،ط ،نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ،النقد الأدبي الحديث ،محمد غنيمي هلال -72
 ،د،ط ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،العنوان وسيميوطيقا الاتصال الأدبي ،محمد فكري الجزار -73

  .م2008
دار الوفاء لدنيا  ،"في أمالي القالي قراءة " ،جماليات النص الشعري ،محمد مصطفى أبو شوارب -74

  .م2005، 1ط ،الإسكندرية ،الطباعة والنشر
، 2ط ،الدار البيضاء ،المركز الثقافي العربي ،تنظير وإنجاز ،دينامية النص ،محمد مفتاح -75

  .م1980
 ،عدار الحامد للنشر والتوزي ،الشعرية العربية مرجعياتها وإبدالاتها النصية ،مشري بن خليفة -76

  .م2010 ،ط.د ،عمان
إضاءة لأكثر من سبعين تيارا ومصطلحا نقديا  ،دليل الناقد الأدبي ،ازغيبميجان الروبلي وسعد ال -77

  . م2002، 3ط ،المغرب ،المركز الثقافي العربي ،معاصرا
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر  ،مباحث في النظرية الألسنية وتعليم اللغة ،ميشال زكريا -78
  .م1985، 2ط ،لبنان ،التوزيعو

  .د،ط،د،ت ،لبنان ،بيروت ،دار العلم للملايين ،قضايا الشعر المعاصر ،نازك الملائكة -79
، 7ط ،المغرب ،المركز الثقافي العربي ،إشكاليات القراءة وآليات التأويل ،نصر حامد أبو زيد -80

  .م2005
  .م2000، 16ط ،لبنان ،بيروت ،انيمنشورات نزار قب ،الشعر قنديل أخضر ،نزار قباني -81
 ،صفحات للدراسات والنشر ،دراسة ،تطور الصورة الفنية في الشعر العربي الحديث ،نعيم اليافي -82
  .م2008، 1ط

تحليل الخطاب  ،دراسة في النقد العربي الحديث ،الأسلوبية وتحليل الخطاب ،نور الدين السد -83
  .ت.د ،، الجزائر2ج ،نشر والتوزيعدار هومة للطباعة وال ،الشعري والسردي

، 2ط ،لبنان ،بيروت ،دار الفارابي ،تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي ،يمنى العيد -84
  .م 1999

  
  :المراجع المترجمة-
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  .ت.د،ط.د ،مطبعة سبو ،شكري المبخوت ورجاء بن سلامة: ترجمة  ،الشعرية ،روفوتد -1
دار  ،حاتم سلمان: ، ترجمة - جذور المادية الديالكتيكية  -،طسهيراقلي ،ثيوكاريس كيسيدس -2

  .م1987، 1ط ،لبنان ،بيروت ،الفارابي
 ،مبارك حنون: ترجمة  ،تتقدمه مقالة حول خطاب نقدي ،الشعرية العربية ،جمال الدين بن الشيخ -3

  .م2008، 2ط ،المغرب ،دار توبقال للنشر ،محمد أوراغ ،محمد الولي
 ،المغرب ،دار توبقال للنشر ،محمد الولي ومبارك حنون: ترجمة  ،بنية اللغة الشعرية ،جان كوهن -4
  .م1986، 1ط
الهيئة  ،عبد المقصود عبد الكريم: نظرية الأدب المعاصر وقراءة الشعر،ترجمة ،ديفيد بشبندر -5

  .م2005 ،2ط ،المصرية العامة للكتاب
 ،رـقال للنشـدار توب ،د الولي ومبارك حنونمحم: ترجمة  ،قضايا الشعرية ،بسونـان ياكومر -6

  .م1988، 1ط ،المغرب
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر  ،غالب هلسا: ترجمة  ،جماليات المكان ،غاستون باشلار -7

  .م2006، 6ط ،لبنان ،بيروت ،والتوزيع
: ترجمة  4جلدالم ،الرعوية ،الترميز ،المفارقة وصفاتها ،موسوعة المصطلح النقدي ،سي ميويك -8

  .م1993، 1ط ،المؤسسة العربية للدراسات و النشر،عبد الواحد لؤلؤة
  : المجلات والدوريات -
  .م1997 ،الكويت ،المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ،مجلة عالم الفكر -1

  .السيميوطيقا والعنونة ،، جميل الحمداوي25، المجلد 4ع - أ     
   .في الإبداع والتلقي الشعر بخاصة ،ودقعد الرحمان بن محمد ال، عب.25، المجلد 4ع-ب     
عرض ومناقشة لدراسات الناقد " بنيوية كمال أبو ديب" ،، يوسف حامد جابر25، المجلد 4ع -ج    

   .البنيوية
  .دمشق ،اتحاد كتاب العرب ،مجلة الموقف الأدبي -2

  .م1996 ،بنية النمط الشعوريالانحراف الدلالي و ،، علاء الدين رمضان السيد2ع - أ   
  .م2002، )عاشقة الليل لنازك الملائكة(جدلية الزمن واللون في ديوان  ،، خليل إبراهيم374ع - ب  
  م2000دمشق ،مجلة التراث العربي -3

   .البنية الإيقاعية وجمالياتها في القرآن ،، محمد حرير100 -99ع - أ   
   .والإعلان مؤسسة عمان للصحافة والنشر ،ىمجلة نزو -4
   .شعرية العنوان في الشعر السوري المعاصر ،نجم مفيد -57ع -أ  
   .مجلة الكرمل -5
  .م2006 ،ولدت على دفعات ،محمود درويش ،عبده وازن - 86ع - أ 
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   .في المعاصرة والتراث ،عوض ا،ريت3ع - ب
  م 2004 ،جامعة البحرين ،كلية الآداب ،مجلة ثقافية فصلية ،مجلة ثقافات -6
   .عبد القاهر الجرجانيروافد الشعرية عند الأمام  ،لدين رمضان، علاء ا10ع -أ

  .جماليات الموت في شعر محمود درويش ،، عبد السلام المساوي10ع - ب
  . م2008 ،تيزي وزو ،دار الأمل للطباعة والنشر ،مجلة الخطاب -7
   .من الظلام لإبراهيم السعديالعنوان العلامة في رواية بوح الرجل القادم  ،، الخامسة علاوي4ع -أ

  :الرسائل الجامعية-
  ، )رسالة دكتوراة (يوسف محمد جابر اسكندر تأويلية الشعر العربي نحو نظرية تأويلية في الشعرية  -

  .م2005 ،بغداد
    :المواقع الإلكترونية-
        http/www.mahmouddarwich.com.مؤسسة محمود درويش للإبداع كفر ياسيف-1  

شفيق علي القوسي،فضاءات الصورة الشعرية عند محمود درويش،مقالات ودراسات،تاريخ - أ     
  .م28/11/2011:النشر
تاريخ  مقالات ودراسات، نعيم عرايدي،الجدارية والحد الأدنى لحوارية الإدراك والحس،-ب     
  .م10/12/2011:النشر
فضاء النص في جدارية محمود د عبد سلمي،التصوير الفني و تشكيل ــمحم/محمد بكر-ج     

  درويش،
  .م25/11/2011:تاريخ النشر مقالات ودراسات،
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